


الفصل 1 


دوى صوت آلة الطباعة القديمة وسط السكون الذي كان يخيّم على الغرفة» 
جالت فيه سحابة من الدخان الأزرق فوق/الزاوية التي كان بيل 
.١‏ كان يضع نظارته على رأيمهة قي انوقت الذي كانت فيه 
فناجين القهرة تارجح عند طرف مكتبه؛ والدقْض تطفح برماد سجائره. أمّا 
اوجهه فقد كان حاد المعالم وعيناه الزرقاوان تَحَدَقان تصف مغمضتيْن في ما كان 
يكتبه. فجأة ألقى نظرة سريعة من فوقأكتقَه على الساعة التي كانت تتكتك دون 
توقف خلفه. كان يطبع على الآلِأوكأنَ الشياطين مترصدة له في مكان ما على 
مقربة منه. أمًا شعره البنيئ,الذي,يدأت تتومتطه شعيْرات بيضاء فقد كان يبدو 
وكانه لم يمشّطه مند أيام ددا لقد كا نظيف الوجه؛ حليق الذقن قاسي القسمات» 
غير أنه كان مع ذلك يبدو في خلية العلف والطيبة. لم يكن رجلاً يمكننا وصفه 
بالوسيم ولكنه ككَِيَلُو ركلا قوياً وجدَابً رجلاً ملفا للانتباهه رجلاً كذ نوذ لو 
كان إمكاننا أن نمضي بعض الوقت معه؛ إنما ليس الآن وقد تأر ملقيا نظرة 
أخرى سريعة على الساعة تاركاً أنامله تضرب آلة الطباعة ضرباً هأء 
ها هو السكون يعم أرجاء انغرفة: وإذا به يقوم بتصحيح سريع بواسطة قلمه ثم 
يثب على قدميه ويمسك بملء يديه الأوراق التي كان يعمل عليها خلال الساعات 
السبع الماضية؛ منذ الساعة انخامسة فجراً. نقد ناهزت الساعة الآن الواحدة 
تقريسباً... موعد الانطلاق... فاجتاز انغرفة وفتح الباب بعنف ثم انطلق مسرعاً 
من أمام مكتب سكرتيرته متجهاً نحو الردهة في الأسفل بأسرع ما يمكن ومندفعاً 
كالسهم بين الناس متفادياً الاصطدام بهم ومتجاهلاً تحّاتهم الودودة» ونظراتهم 
التي تبدو عليها علامات التصاؤل والاستغراب ثم قرع ايأ ففتح اله قليلاً بحيث 

















وآخيراً 











7 








تمكسن من إقحام نفسه عبر القتحة الضيقة متشبئً بحزمة الأوراق التي كان قد 
دون علسيها لتعديلات الجديدة. كانت هذه العملية مألوفة بانسبة له. إذ أنها كاقت 
تحدث مرَيٌ أو مرتان؛ أو حتى أحيانا ثلاث أو أربع مرات في الشهر عندما ذم 
ا الا 0 
البرنامج الصباحي الأكثر نجاحا » كان كلما شعر بقاق ما حي 
معط ارم م 
اليشعر بعد ذلك بالرضى والسعادة. وقد كان وكيله يصفه الام الأكثر عصيّة 
على لتلفزيون؛ غير أنه كان بعلم أيضاً أنه الأفضل. فقد كان بيل ثيغين يتمهز 
بدوهبة صادقة؛ مما جعل برنامجه برنامجاً ناجحا؛ كما وأنه لم يكن يوماً على 
خطا حتى الآن. 

فكان البرنامج 'حسياة جديرة بالعيش" لا يزال البرنامج الأكثر تشويقاً 
وإشارة من بين البرامج الصباحية على التلفزيون الأمريكي؛ وقد كان هذا 
الأخسير بمثبة طفل ويليام ثيغين؛ إذ كان قد باشر بالعمل عليه كوسيئة لإيجاد. 
لقمة عيئسه عندما كان يتضوّر جوعاً في نيويورك في بدأية مسيرته المهنقة, 
ككاتب مسرحئ. فبدأ ألا بدراسة الفكرة التي سوف يدور حولها المسنسل؛ ثم 
اكتب السيناريو الأّل في وقت لم تكن فيه مسرحياث في نبويورك. لقذ بدا لك 
اثيغين حياته المهنية ككاتب نصوص مسرحية في أوف - لوف بللا كان 
لا بزال في نلك الآيام بتمّز بالصتفائية» المسرح قبل كل شئهم , لكذه بعد ذلك 
ترج وأقام في سوهو في نيويورك وكان لا يزال يتضوّزجوعاً. أكاتت زوجته 
ليسلي تعمل كر اقصة في استعراضات برودواي ولكنها كانث أفي أيضاً عاطلة 
عسن العمل في ذلك الوقث لأنها كانت حاملا للفليم اَل وهو كان دائماً 
يممزح في البداية حول 'سخرية القدر' إلى أ شح في النهاية بفضل أحد 
له أن هذا وناج هو نقطة التحرل الكبرى في 
حياته المهنيّة. ونكسنه وبعد أن ناضل وكافح مع سيناريو أحد المسنسلات 
العطويلة: لسم يعد عمنه هذا بمثابة مزاح بالتسبة لهء إ أنه سرعان ما أسيح 
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هاجسه انوحيد. ققد كان لا بد له مؤخ,أن ينجح... من أجل ليسلي... من أجل. 
اطفظهما. وإن أردكم الحقيقة: فقذ أأحب.هذا العملء لا يل عشقه وكذلك الأمر 
أينأ بقنسية إلى شبكة تيون إثتي جِنَ جنوتها به. وقد ولد الطفل آدم في 
انوقت نصه تقريياً الذي ولذأقيه البرتامج: عبر أنّ الأرل كان صيياً قري البنية. 
وزنه شسع باونؤلك وقد ورث عن لبيه عينيه الكبيرتئن الزرقارئن وشعرم 
الذعبئ المعقوسء ليحن أن الآخر كان تجربة غرضت ضمن دورة البرامج 
الصيفيّة وجِاراتٍ علق تتدير جماهيري وشعبي عال كما وعلى احتجاج عليق 
الدى احتجابا البرنامج عن الأنظار مجدداً في شهر أيلول (سبتمبر). لذاء وفي 
غضاون شهش فقطء عاد برنامج 'حياة جديرة بالعيش' إلى الشاشة وبذلك شق 
ييل ثيغين طريقه كمؤلف أحد أكثر البرامج التلفزيونية الصباحية نجاحأ حتى 
ذلك انحيت؛ إذ أن الخيارات المهئة الأخرى كانت تفبع خلفه بمسسافة كبيرة. 

كتب بزل ثيغين بنفسه بعض سبلاريوهات الحثقات الأولى؛ وكانث جيّدة 
إل أنه قاد الممتّين والمخرج نحو انجنون. وفي ذلك الحين؛ لم يتمكن قعل من 
نسيان, مهنته في أوف - لوف برودوايء غير أن التلفزيون أصيح فوام حيلته. 
بين فيلة وضحاهاة 

لمالا عرضوا عليه الكثير من المال لبيع الفكرة والبقاء في المنزل 
اليجمخأقواه من جديد ويعود إلى كتابة المسرحيات ل أوف - أوف برودوايء 
.ولك في ذلك الحين» كان برنامج 'الحياةا بالنسبة إليه بمثابة ابنه الذي كان فد 
لمن العمر شهره السادس؛ ربالتالي فلم يكن باستطاعته أن يقنع نفسه 
باتني عن البرنامج: فكم بالأحرى بيعه. كان لا بذ له من أن يسثمر في 
العسل فيه؛ إذ كان واقعاً حي بالنسية له. ثقد كان صادقاً في كل ما كان يقوله 
فيه. فهو تحنث في برنامجه هذا عن مصاعب الحياة؛ وخيبات الأمل ولحظات 
الغضب فيهاء كما وعن أحزانهاء وانتصاراتهاء وتحثياتها إضافة إلى لحظات 
الإثارة, والحبة. والجمال فيها. لفد أظهر هذا البرنامج حيّه الكبير للحياة 
بهاء إذ كلن يحزن لدى حلول موعد إيقافه: في حين أنه كان يسر” لدى 
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عودته إلى الشائسة. فهو كان يعطي ائناس الأمل بعد اليأسء الشمس بعد 
العاصسفة: لقسد كان جوهر القصة جديرأ بالاحترام وكذك الأمز أيضاً في ما 
يختص بانشخصيّات الرئيسية. كما كانت افقصتة تشتمل بالتأكيد على الأوغاد 
أيضا. أن البرنامج كان يتميز باستقامة أساسيّة؛ الأمر الذي جعل معجبيه 
بحبُونه بإخلاص وثقان. فقد كان هذا البردامج صورةٌ حقيقيّة عن روحية مؤلفه 
المفعمم بالحياق. والجديسر بالاحسترام؛ والثقة: والطيب؛ والساذج: والنكيء 
والخلاق هو الذي أحب عمله بقدر ما أحب آدم وليسلي تقريباً. 

في الأيام الاولى للبرتامج كان بيل في حانة حيرة دائمة فهو لا يريد إ: 
بفسارق عائلته من جهة, ولكنه في الوقت عينه يريد أن ثبقي البرنامج تحت 
إشراه الدائم؛ كي يتأكد من أنه يسير على الطريق الصحيح ومن أنهم نم بعيتوا 
له كابأ أو مخرجأً غير ملائم. فقد كان ينظر إلى الجميع نظرة شلكة أو اشتياده 
وبالثائي كان بيني كل شيء تحت إشرافه ومراقبته. لم يكونوا تيفيموا شيئاً عن 
بسرئامجه... أو بالأحسرى عن طفله. وقد كان ليسرّع عملية كتابة نصوصه' 
كالدجاجة المتوثّرة والخائفة على بيضها. فقد استمر' في كتابة حلقات برناسيا 
التلفزيوني؛ هكذا عشوائي. كما كان يُكثر من الترثد إلى الاستديقثناءا 
التصوير فيئف موقف المتترج ويعطي ملاحظاته ويسدي لصائحه يل الجميع. 
وفي نهاية العام الأول: ثيت أن بين لن يعود يوماً ما إلى برودوأقي» بذ كان في 
الحفسيقة قد وقع في شرك التلفزيون؛ كما وفى شرك برنامجة أذي كان مولعاً 
بسه حتى الجنون. حتى إنه توقف في النهابة عن تقديم ادر والمبرئرات إلى 
أصسدقائه في أوف - أوف برودواي واعترف لهم ل بم أحب: المل الذي 
كسان يقسوم به. فهو ان يتخلى أبدأ عن عملهيهذا بها كلف الأمره وهذا في 
الواقع ما شرحه في إحدى الليانى لليسني أن كأن قد أمضى سساعات طويلة. 
فسي الكتابة؛ واضعاً حبكات روائية جديد ف وشيخصيات جديدة: وففسقات جديدة 
اللفصل المقبل. 

السم يكن باستطاعته التخلّى عن شخصياته؛ وممثنيه. وتعقيدات الحبكة 
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الروائنية مع كل ما تتضمنه هذه العقيدات امن مآسه وصدمات: ومشاكل. قفد 
كان يعشق ذلك. كان برنامجه يُعرَصن مباشرة على الهواء خس مرّلت في 
الأسيوع؛ لقد كان يحضير لصوي بشكل دائمه حتى في الأوقلت التي لم يكن 
من سيب وجيه لحضلؤئزه. وكانَ هناك كتاب يومئون يعملون على استمراريّة 
البرنامج يوماً بعد يوم عَيّر أن بيل كان دائماً يراقب سير الأمور. فهو كان 
.يدرك ماذا يفعل والجميع كانوا مواققين على ذلكه إذ أنه كان فعلاً جيّداًء لا بل 
أكثر من يد إلقد كان في الواقع هائلاً. فهو كان يتميّز بحادتة سادسة تجعله 
يقير متبيقا على التمبيز في ما بين الناجح والفاشل وعلى معرفة الأمور. التي 
يدم لها نان كما والشخصيات الثي قد يحتّرنها وتلك التي سوف يستمتعون 
يكرهها. 
وغندما ولد ابنه الثاني طومي بعد عامؤن: كان برنامجه قد حاز جاتزئيئ 
وجائزة آمى. وبعد أن حاز البرنامج جائزته آمي الأولى؛ اتترحث الشبكة 
نفل البرنامج إلى كانيفورنيا. فهذا كان منطقيً أكثر من الناحية الإبداعية؛ إذ أن 
الترتيسبات الإنتجية سوف تكون أكثر سبولة هناك. فقد كانوا يشعرون أن هذا. 
البرنامج :ينتمي” إلى"كاليفورنيا. وقد كانت هذه الأخبار سارة باللسبة إلى بيلة 
بعكس زوجته ليسلي. لقد قررت هذه الأخيرة أن تعود إلى العمل: إِنما هذه 
المؤّة نيكراقصة في برودواي. فبعد أن أمضت سنتئن ونصف وهي تراقب 
ابتنين,مهووساً ببرنامجه؛ أدركت نيسئي أخيرأ ما الذي ينبغي عليها فعله. فنيما 
كن زوجها يكتب ليلا نهار عن مواضيع شتى كسفاح القربى: والحمل في سن 
أأقمراهقة؛ رانخيانات الزوجيّة كانت هي قد استأنفث دروسها في اختصاصها 
الأساسئ» وها هي الآن تريد أن تعلّم رقص الباليه في جيلثر. 

أماذا قت سوف تفعلين” قال لها هذا وهو يرمقها بنظرة تعجب 


















واستغراب. ققد كانت أمورهم تسير على ما يرام وهو كان يجني الكثير من 
المال في عمله وولداهما بصحة جيْدة والحمد للّد. ققد كان وضعهم العائلي 
ممتازاء أله حتى الآن+ حتى هذا الصباح عندما فاتحته بموضوع رغبتها بالعمل. 





ا 
كلست مسن سمالي ديويورك؛ ولطائما كانت تتميز بأخلاقها المهذية. وقنيها 
الطيسبء وتواضعهاء وعينيها المعرتين» وروحها المرحة والخجولة نما 
الصادقة. لقد كانا يضحكان كثيراً في الأيام الأولى من حياتهما الزوجية: كما 
وأنيمسا كانا يتبادلان أطراف انحديث حتى ساعات متاخرة من قليل في اقشقق 
الكئيسبة والباردة التي كانا يستأجرانها إلى أن اشترى هذه الشقة الجميلة 
والسباهظة الثسن فسي سوهو. حتى نه كان قد وضع لها فيها قضيباً معدن 
التستمرن عليه تمارين الباليه دون انحاجة للذهاب إلى أحد الاستديوهات. ولكن 
ها هي الآن فجأة تقول له إن كل شيء قد انتهى. 

'ولكن لماذا؟ ما الذي تقونينه ياانيس؟ ألا تريدين مغادرة نيويورك؟” لظر 
إلبها بحيرة فيما كانث عيناها قد اغرو رقنا بالدموع, فاستدار, 0 
ونظسرت في عيائه نظرة جعلت فلبه ينقطر عليه 
مزيجاً من الغضب؛ وخيبة الأمل؛ والفشل. كما رأى فجاة فييما ما كان ا 
علسيه أن براه منذ شهور عذةء فسأل نفسه بخوف إن كانث .ا تزال ميا 
الأسر؟ ما الذي جرى» سم لدي ب 
ابإمكانه أن يكون مغفاً إلى هذا الحدة 

"لا أدري... القد تغزرث...' ثم هزّت رأسها مجةد ة,ناركة أتتعرها الأسود 





















الطويل يتطاير من حولها كجناحي ملاك هابط من الأعالق. 'لا... هذا ليين 
....' عندهاء أخذث نضا عميقا وحاولتآن تشرح له حقيفة 
الوضع. فقسد كانت تدين اله بهذا الفدر يعكقياءُوجبَة دامت خمس سنوات 


عسدلاً... كلانا قد. 





في بسزودواي. في حين أنّ كل ما كنث أل تريده هو أن تكتتب مسر 
مستقيمة وشجاعة ومفعمة بالمعاني. وإذا بك فجأة تبدأ بالكتاية..." تر: 
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مبصمة ابسامة صغيرء. 'قدأت وت إشياء تجارية. وسرعان ما أصبحت 








الماضية هو البرتامج التلفزيوني... هل سيتزوج جاك من شيل؟... 
وهل حاول فعلاً لاري كايقل لنه؟.. 0 
وهل ستتخلى مارتاوجرزرجها من 3 + 











اهل سوق عرد إلى المخترات؟ وهيلن أهي غير شرعيّة؟ وهل سوف تتزواج 
من يجوئ؟ توّوققت ليسلي تذرع الغرفة ذهابأ وإيابأ وهي تركد له الأسماء 
الايد أك. 'المقديقة هي أن تلد الأسماه تثير جنرفي. فأنا لم أحد اريذ 
السسيماغ عنها بعد الآن, أريد العودة إلى الحياة الساذجة؛ الصحيحة؛ والطبيعيّة. 
إلتى كلث أعيشها. أريد العودة إنى الرقص» إلى لذ التعليم. أريد حباة طبيعية 
وهادئة خالية من كل هذه الترّهاث". ثم نظرت إليه نظلرة حزيلة بحيث جعلته 
يشعر بالرغسية في البكاء. ثقد كان غييأ. لفيما كان هو يلهر مع أصدقائه 
الوهميسن كان في الواقع يخسر الأشخاس النين يحبهم دون أن يدرك 
وعنى الرعن امكل هذاء لم يكن باستطاعته أن يعدها بالتخلّي عن عمله هذا 
وبيع برناسجه ليعود إلى المسرحيّات التي كان بنيغي عليه أن يتومتل الآخرين 
الك يدظْقوْء فيها. كيف يمكنه أن يفعل ذلك الآن؟ وعلاوةً على ذلك فير قد 
أخبية ققتدلاً عمنه في هذا البرنامج إذ كان يمذه بمشاعر الفرح والسعادة 
القسوٌة... وها هي نيسلي تتركه الآن. يا لسخرية القدر. لقد حفق نجاحاً كبيراً 
يفضل هذا البرنامج» وإذا إلى أيام الجوع والعوز التي أمضتها معه 
أفي بداية حيتهما الزوجيّة. 

'أنا سف". حاول قدر الإمكان أن يضغط على نفسه ويحافظ على هدرئه 
اليسناقش الأمر معها. "أعلم أن هذا البرنامج أخذ الكثير من وقتي فى السنوات 
اثلاث الأخيرة» ولكتني كنت أشعر أنني بخاجة لأن لبقيه تحث مراقيتي الثلمة 
وإشرافي الخاصء غلو كنت قد تركته يُفلت من بين يدي أو أوكلته الأحد سواي 
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الكارا خَنوا من قهمته 
صر ل 0 ا د عو 
بها؛ لم يكن بإمكاني أن أدعهم يفعنون هذا به. كما أن هذا البرنامج يتحلّى 
بالاستقامة؛ وسواء اعترفت بالأمر ام لا يائيين؛ فهذا في الواقع م 
إلسيه وجعلهسم ب تعلقون به. ولكنّ هذا لا يعني أنه ينبغي 
إثرافي الخاص إلى الأبد. فأنا أظن أن الأمور ستكون مختلفة جذاً في 
كاليقورنيا... بمعنى أنها ستكون أكثر احترافً... وأكثر تنظيماً هناك. سوف 
اتمكن مسن التغب عن البرنامج أكثر دون شك". فهو كان الآن يكتب يعض 
افقراته فقط ولكنه كان لا بزال يشرف عليه إشرافاً تت 

هزت ليسلي رأنتها غير مصدقة كلامه؛ إذ كانت تعرف طياعةه جوأ 
























إجازة حتى إنه بالكاد ما كان باكل؛ أو ينام أو ينقر بي شيء أغر. ولكن. 






الحالة هذه لم تدم في ذلك الوقت أكثر من شهرئن» وهي كانت حينذك لا تزال 
تجد في ذلك سحرأ وفتئة لم تعد لتجدهما بعد الآن. نقد سئمت هذا الومبم كم 
سسلمث ولعه المفرط بالعمل ونزعته الدائمة إلى التملك والاستجؤالا؛ ابتاك 
هوسه بالكمال. كالث تعلم أنه يحبّها وبحب انولدين أيضاء إنسإيليس كما تريدء 
أن يحبّهم, فهي كانت تريد زوجاً يذهب إلى عمله عند المناعة النلفة صباحاً 
ام يعود إنسى ملزله عند السادسة ليتحث معها ويلعب قَللاً مع الأولاد 
وليساعدها في تحضير العشاء ثم ليصحبها إلى الننم؛ لا روجأ يعمل طيلة 
الليل ليخرج من بيته مسرعاً ومرهقاً عند الساعةللفاؤة صياحاً وبين ذراعيه 
كدسة مسن المذكراث والمراسيم والمخطؤطات المعانة والتى ينيغي عفيه أن 
يتتسلمها كلعصادة عند الساعة العاشرة والنطّف صياحاً. لقد كان هذا كثراً 
ومرهقاً وقد أدركث ذلك أخيرأ بعد ثلاث سنوات من بالعذاب. لقد ملت 














ذه السياقه حتى أصيحت تجن لمجرد سماعها اسم البرنامج 'لحياة جديرة 
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بالعيش' أو لمجررد سماعها أسماء الشخصيات التي كان يضيف بعضها وينغفي 
بعضها الآخر بلستمرار. 

ليسي امنحيني م نأفضلك فرصة أخرى يا حبّي. سوف يكون الأمر 
رائماً في لوس أنجلوض. فَكَرِي بالأمر قليلاً. لا ثلج؛ ولا برد. وسوف يسعد 
الصبيان كتير هناك فيمكلنا أن نصحبهما إلى شاطئ البحر... كما وقد يكون 
الدينا حوض الليياحةيفي الفناء الخلفي نمنزلنا... ويمكننا يضأ أن نذهب إلى 
ديزني لاند. أ الستعرّات في هز رأسها. فهي كانت تعرقه جزداً. 

لاه أننا يمكنني أن أصحبهم! إلى ديزني لاند أو إلى البحر؛ أما أنث فلا 
اإاريساتعون إِنَا في العمل طوال الوقث أو مستيقظً طوال الليل تكثب وتفكر 
أكيفةيستحذف إحدى شخصيّاتك من البرنامج أو مسرعاً كالعادة لتسلم مذكرائك 
إومخطوطاتك أو في الاستديو تراقب التصوير. الذي سييث مباشرة على انهراء. 
متحشاً لإعادة كتاية شيء ما. متى كانت أخر مرّة اصطحبت فيها الولدين إلى 
احديقة حيوانات برونكس زو أو إلى أي مكان أخر؟". 
أ أنا أعمل كثيراً... وأنا أب بغيض... وزوج نذل 
ونين (الإتبليك ل ما سيق رذكر .ولكن بحق الله يالبيس هل نسيت. 
السنواي/انتي كدنا نموث فيها من الجوخ؟ انظري الآأن؛ لقد أصبح بإمكائك أن 
تحمائق على أ شسيء تريدينه؛ وكذلك الأمر أيضاً بالنسبة إلى الولدين, 
مكنا أن نممهما في مدارس محترمة وبإمكائنا أن نقتم لهما كل ما أردنا أن 
انقتسه نهم وبإمكائنا أيضاً أن نرسلهما إلى الجامعة. أهذا كله بغيض إلى هذا 
الحة؟ حسناء تقد مرا يبعش السنوات الشاقة والعسيرة؛ ولكنّ الوضيع 
سيتحشن الآن. وها أنت تريدين أن تذهبي. يا له من توقيث فظيعا' ثم نظر 
ليها وعيناء مقرورقتان بالدموع ولسك بيدها. 'حبييتي» أنا أحيكه... لا 
.تتركيني أرجوك...' ولكنها ثم تقترب مته وأخفضت عينزها كي لا ترى الألم 
قذي يسود عينيه. لك كانت تعلم أنه يحبّها كما وأنها كانت تعلم أيضأء واكثر 
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كان كم كان يحبا ولديه. ولك هذا كله أنها كاتت تعلم من 
اجهة أخرى أنه يتبقي عليها أن تفعل ما تتوي قعله من أجنها هي. "ثتريدين أن 
اتبقي هنا؟ سوف أقول لهم إنتا لن نتقل البرنامج. قإن كانت هذه هي كل 
المشكلة» فلتذهب كاليفورنيا برمتها إلى الجحيم... سوف تبقى هن". وتكن وإذا 
ابنبرة ذعر تغر صوته لدى رؤيته أن كاليفورنيا ليست هي المشكلة. 

الن يخلف الأمر”. قالت ذلك بصوت خاقت وناعم وكانت شديدة الأنشا. 
القد فات الأوان. لا يمكنني أن أشرح نك الآمر. ولكن كل ما أعرفه هو أنه 
ينبغي علئ أن أقوم بشيء معتلف؛ 
هاجري إلى الهند؟ أن تصيحي راهبة؟ ما المختلف 
ر؟ ماذا تقوئين الى بحق الله؟ إنك تريدين أن تغادري 
المنزل؟ فما علاقة كل هذا إذن بجبلار أر بكائيقورنيا؟” كان في البداية متأتمً 
ومضطرباً؛ وإذا به فجأة يصبح في النهاية غاضباً. الملذا كانت تفعل به كل هذا 
ابا ثرى؟ مأ الذي فعله لكي يستحق هذا لند عمل بجهد وأبلى بلا حسناًء ونو 
كان والداه على قيد الحباة لكانا حثماً الآن فخورين به. إلا أن كلاهما قد لصي 
بعرض السرطان عندما كان في أوائل المشرينات وبالتاي فقد توفي أحدهما ثم 
اتلاه الآخر بعد عام واحد فقطء تاركين إياه حتى من دون أخوة و حوفت إن 
كل ما له في هذه الدنيا اليوم هم زوجته وولداه وها هي الآن تقان,ه.يتهم 
سيغادرون الملزل: وهكذا سوف يعود وحيداً من جديد.. .ويد من دون 
الأشخاص الثلاثة الذين أحتهب: وذلك لأنه اقترف خطا كبير أفوافيه عمل يجيد 
وحصد نجاحاً كبيراً. فإذا بمعاملتها الظائمة معه تجعله فجأة يستشيط غيظاً. 

الم عاد والخت قائلة؛ 'كل ما في الأمر هو أنك [ليعني'. 

"لاء لا لنيمك. قلت ني إنك نن تَقتي ير كاليقورنيا. لذا أجبتف إنه. 
بمكلنا أن نبقى هنا إن كان هذا ما يزعجنها. إذاماذا هناك بمد؟ إلى أبن تريديتنا. 
أن نصسل الآن؟ أن نعود إلى حياظا السايقة»أم ماذا؟ ما الذي يجري يا نيس؟ 
كسان يعتمره شعور بالغضب واليأس؛ ولم يكن واثقاً سنا ينبغي عليه أن يقوله 
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كي تغيّر رأيها. ولكن الأمر الذي لم يقهنه يغد حتى الآن: هو أنها كانت قد 
عفدت العزم على الرحيل وأنه تيعد غناك من طريقة لإقناعها باتعدول عن. 
اقرارها هذا. 

"لا أعلم كيف يمكنني أن أقول لك هذا...' نظرت إليه وكانت عيناها 
مغرورقتين بالدموعء واه تشعر لوهلة وكأنه يمّل في أحد مسلسلاته دور 
لم يعد بإمكانه الخروج ننه الآن... هل ستتخلّى ليسنى عن بيل؟... أيمكن أبيل 
أن يتغتر فعلاًة::. أتنزك ليسلي فعلاً مدى حبة بيل لها؟... أراد فجأة أن 
بضحك أن أن يكي. ولكنه لم يقعل يَأ منهما. الفد انتهى كل شيء بينذا. 
أن ,هاء يفي الطريقة الوحيدة انتى يمكنني أن أقول بها لك هذا. لا علاقة 
الكاتيغوزنيا بالأمر. كل ما في الأمر هو أنني لم أكن أريد أن أقر بذلك لنفسبي 
انعنى_الآن. ولكن الوضع قد اختلف الآن. فأنا لم أعد استطيع أن استمنن على 
هذه الحال. أريد أن أبني حياتي الخاصتة مع ولدي' يا بيل... من دون أن 
أضطر” إلى العيش مع البرنامج ليلا نهاراً..' ولا أيضاً معك ولكنها لم تتمن 
من أن تقول له ذلكء إذ أن نظرة الألم في عيننه كانت مربكة بحيث ظنّت بأنها. 
قد تضعف لمجرّد|أنظر إليه. "نا أسفة...' 

بدا عندنذ,وكأن صاعفة قد ضربته. فند ابيضن لونه كالموتى في .حين 
كان الألم المبوات يملأ عيلثه الكبيرتئن والزرقاوين. 'سوف تأخذين انولدئن 
معك ل ما الذي فعنه يحق الله لكي يستحق كل هذا؟ لقد كانا يعلمان مدى حبّه 
وتغشقهٍ لهما على الرغم من الشغالاته الكثيرة خلال السئوات الثلاث الماضبية. 

“لا يمكثقة أن تعتتي وحدك بهما في كاليفورني". قرّهت بهذه الجملة 
اليمة فيما كان يرمقها بنظرة ملؤها الرعب والكراعية. 

لاء إبما يمكسنك أن تأتى معى لكي تساعديني في ذلك إن أردث”. لقد 
فصلا نكتة تافهة؛ ولكن ثم يكن في الواقع أي منهما لبشعر بالرغبة في 
المزاح حيتها. 


أرجوك يابيل» لا... 
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"هل ستسمحين لهما بأن يأتيا لرؤيتي”” فأومأت برأسها وسأل الله أن تقوم. 
افملاً بتئك. ثم راودته لوهلة فكرة أن يتخلّى عن البرنامج ويبقى في تيويورك 
متوسلاً إياها ألا تتركه. لكنه فكر أنه مهما سيفعل الآنء فالأوان قد قأت» إذ 
أنها كانت في صميم قلبها وروحها وعفلها قد تركته منذ زمن بعيد. والأمر 
الذي كان ينوم نفسه عليه الآن هو عدم إدراكه ذلك من قيل. فلو كان قد لاح 
اذلك لربما كان قد غيّر بعض الأمور. ولكته أصبح !! 
متأكداً من عدم قدرته على تغيير شيء. فقد انتهى كل شيء بينهما من دون أي 
انشيج أو شكوى. لفد خسر الحرب ملذ زمن بعيد ولم يدرك ذلك قط. حياته. 
كلها قضى عليها. 

لقد أمضى الشهرين التاليئن في عذاب وألم جعلاه يبكي كلما كان يفكر 
بما حدث؛ كيف أخبر أرلاده بالأمره وكيف ساعدهم على الانتقال إلى شقّة 
جديسدة عند الجهة الغريئة قبل أن يغادر. المدينة إلى كانيقورنياء وكيف أمعتمي 
الليلة الأرلى وحيداً في المنزل من دونهم. وكانت دائماً تراوده فكرة التخلي عن 
البرنامج والتوسل إلبها نكي تعود إليه. غير أنه بات من انواضح الآن 
أرصد في وجهه وللأبد. وقد اكتشف قبل رحيله أن في جيلار. أستا أخر 
الطالما كانت زوجئه 'مولعة به'. ولكنّها لم تقم معه أي علاقة غزاميّة وقد كان 
بيل يعرفها جْدأ ليصدق أنها لم تخنه يومأء غبر أنها كانت توفي غرام ذلك 
الشساب؛ وهذا جزء من سيب هجرها له. لقد أرائت أن تكن حرة لكي تتمكّن 
بالثالي من مواصلة علاقتها معه من دون أن تشبعر بالثلته أو حتى من دون 
أن يكون هناك بيل ثيغين يعيق طريقها. فقداكانتإهذك أمور كثيرة مشتركة 
بيبنها وبين صديقها الأستاذ. في حين ألَةلم يعد بينها وبين بيل أي شيء 
مشترك سوى الولدين. وقد انفطر قلب آذمالقلى والدء وهو 
سرعان ما اعتاد على الأمرء إذ أنه كان حينها لا يزال في 
اعمره. أما طومي فقد كان قي شهره الثامن فق وهو بانقالى لم يدرك شيقاً 
مما كان يحدث. لم يشعر أحد بالألم إلا بيل إذ اغرورقت عيناء بالدموع عندما 


يعرفها بحيث أنه بات 











اه يرحل ولكنه 






اوالنصف من 
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احلقت الطائرة فوق سماء نيويورك مجه تجو كاليفورنيا. 

وما أن أصبح بيل هناك اتلكب على عمله في البرنامج بهنة ونشاط 
كنوع من الآخذ بالثار أو الانقل: ققد عمل نيلا نهارأء حتى إنه كان أحياناً ينام 
على الآريكة في مكتبّه ليما كان البرنامج يحصد الكثير من الإعجاب ويحوز 
العديد العديد من جواتٌ آي للبرامج الصباحيّة. وفي غضون السنوات السيع 
انتسي أمتافاً كي كانيقُورنيا ازداد هوس بيل ثيغين بعمله أكثر فأكثر» إذ كان. 
برنامجه/أللجياة جدبرة بالعيش" فد أصبح فخره وفرحه؛ رفيقه اليومي؛ صديقه 
االحملديم؟لا لل طفظه. لم يعد لديه سيب لكي يحارب مشاعره ثلك. فقد جعل 
عملة يصنبح حبّه اليومي:. 

أوكان ولداه يأنيان لزيارته في العطل كما وأنهما كادا يمضيان شهرأً 
املا عنده في الصيف وقد كان يحّهما أكثر من أي وقت مضى. ولكنه كان 
يتم كثيرً إذ أنه كان فعلاً برغب برؤيتهما كل يوم إلا أنه كان يعيش على بعد 
اثلاثة آلاف ميل عنهما. .١‏ وقد عرف الكثير من النساء في حياته؛ غير أن رفيقه 
الدائم والوحيد كأن نامج والممّلون فيه. وكان يعيش مترقبا بفارغ الصبر 
أيام العملنة التي يها مع أدم وطومي. وقد تبتلت حياة ليسلي كثيراً منذ أن 
تررّجلتايتلأستاذ في جيلار؛ فد رازفث منه بولدين آخرين كما وأنها تخلت 
الغسير عن التدريس. إذ أنه' كانت شديدة الانهماك بأولادها الأربعة! فقد كانوا 
كلّمْ دون العاشرة من العمر وبالتالي معها في المنزل؛ ولكنها كانت تحبة ذلك 
أقلى ما ييدر. وفد كانت وبيل يتهتفان من حين لآخرء خصرصاً عندما كان 
ولداهم' يحتلآن المرثية الأوئى أو اثثانية في الامتحان؛ أو في حال كان أحدهما 
مريضأ: أو أيضاً في حال كانت هناك مشكلة ماء إنَما لم يعد لديهما أمور كثيرة 
يتمتتان عنهاء إلا طبعاً في ما يتمق برلديهما أدم وطومي. حثى إنه أضحى 
.من الصعب عليهما الآن أن يترا كيف كانت الأمور تسير بينهما عندما كانا 
متزرّجيٍن. فهو لم يعد يتلم لخسارتهاء كما أن ذكرياتهما الجميلة لم يعد لها 
مكان في ذهنه. لسم يعد هك شيء بينهما إل الوندان اللذان كانا الحتؤن 
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في حياته. قعندما كان يأثيان لزبارته قي الصيف كاتا يقضيا شهر 
بكامله عندهه كان ولعه بهما أعظم من أيّ شيء شعر به حيال البرنامجء كما 
وقد كانت عنايته بهما أكبر أَيِضاً. ففد كان يأخذ شهر عطلة كل عامه وكانوا 
بالثالي يسافرون معأ إلى مكان ما لأسبوع أو اثنؤن ومن ثم يمضون بقيّة الشهر 
في لوس أنجاوس حيث كانوا يفصدون ديزني لانك ويقومون بزيارة الأصدفاء؛ 
اليعود ويتألم من جديد عندما بحين وقت تركيما إياه وعودتهما إلى تيويورك. 
والبكر آدم كان قد ناهز العاشرة من العمر الآن» وكان يتحلّى بروح اقمسؤولية 
والفكاهة والجة كله تمامأ؛ في حين أن طومي كان صغير المنزل وكان 
افوضوِيَاً ويتصرف كالأطفال احياناً حتى بعد بلوغه السابعة من عمرءه حتى 
إنه كان غريب الأطوار وغامضاً وفي غاية المرح أحيائاً. وكانت نيسثي غالياً 
اما ترند لبسيل أن طومي لسخة طبق الأصل عنه؛ غير أنه لم يكن يواققها 
الرأي, لقد كان يعشقهما من دون تمبيز. وفي اللياني الطوينة انتي كان يمضيها 
وحيدأ في لوس أنجلوس كان يتوق إليهما توقاً موجعاً متمثياً أن يأتى اليوم الذي 
سيعود ويجتمع شملهم فيه. لفد كان هذا الأمر الوحيد الذي ندم عليه في خيّاته: 
الأمر الوحيد الذي لم يكن قادراً على تغيير»؛ الأمر الوحيد الذياكان يجيه 
فعسلا وبشعره بالاكثناب من حين لآخر على الرغم من محاولته تخطيه. ولكزة 
فكرة أن بكون لديه ولدين يحبّهما من أعماق قلبه ولا يمكنهٍ أن يزااهما إلا نادراً. 
كانت برأيه ثمنأ باهظاً يدفعه لقاء زواج فاشل. لماذا سعت يي إلى رعايتهما. 
وليس هو؟ لم فازث هي بيما تعويضاً عن السنؤات الَمأئَة في حين لم ينل 
هو سوى العقاب؟ أبن العدل في هذا؟ كل _هة/اجعلة,وائقاً من أمر واحد فقطه 
اوينجب منها. 
أطفالاً ليعود من ثمّ ويخسرهم. وعلى مر السلزن؛ اكتشف الحلّ انمثائئّ لمشكلته. 
هذه. مملات. الكثير الكثير منهنن في أوقات فراغهه التي كانت نادرة. 
فلدى وصوله إلى كاليقورنياء أي عندما كان لا يزال يعانى من الألم 
والحسرة إثسر ابتعاده عن نيسلي والولدين؛ كان قد وقع بين ذراعيّ مترجة. 
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جلذة وأقام معها علاقة دامت سثّة أفْهر وكأذّت في النهاية تودي به إلى كارثة. 
فكافت قد انتظث فلعيش مع ويَلتَالَ ققد سيطرت على حياته بالكامل؛ ففد 
كانت تدعو الأصدقاء للمييأُعنده وكُرشت له شقّته على هواها وأصبحت تدير 
حياته إلى أن بدأ يشعن بالاختناق. وكانت هذه الأخيرة قد ثلقّت دراستها الثانويّة 
في معهد 001 من جامعة يال وكانت تتحذث باستمرار عن. 
ارغبتها في اللمصوأل على الدكتوراء. وهي كانت دائمأ تكرّر له أن الحياة غير 
جديرة يفأ كد كلت بالتالي تتحنث عن هذا البرنامج وكأنه مرض ينبغي عليه 
أن بللتخلّص'منه بأسرع وقت ممكن, إلا إذا كان ليسمح لها بأن تساعده على 
بنكمربإضافة إلى هذاء فقد كانت نكرء الأولاد؛ كما كانت دائماً تخفي صور 
,طومي وآدم. والملفث للنظر في هذا كله هو أنه تطّب ستة أشهر كاملة لكي 
يعي حفيقة ما يجري ويتمكّن من التخّص منها. وفي الواقع؛ لفد تطلّب منه 
الأمر سنة أشهر لأن علافتهما الجنسيّة كانت رائعة إضافة إلى كونها كالث 
تعامله كلف ال ِل السادسة من عمره؛ وقد كان هذا يروق له كثيراً في ذلك 
الحين: إذ كان فغلاً بحاجة إلى شخص يحتضنه ويعتني به؛ كما وأنها كال 
تبدر وكأنها تعلم كل شي» عن النشاط التلفزيوني في لوس أنجلوس ولكلها 
عنديً فتلت نه إنه ينيغي عليه ألآياتي على ذكر لومي وأدم بعد الآن وأن 
بلتسى,أمرهما نهائياً. استأجر نها على الفور بنغلاً في فندق بفرلي هيلز لمذة 
بشهر وأعطاها مفتاحه ومن ثم طلب منها ألا تزعج نفسها وتتصل به حين تعثر 
على شقة. وفي اليوم نفسه قام بنقل كل أمتعتها إلى البنفل ولم يرها بعد ذلك 
اطينة السنوات الأريع الثالية: إلى أن التغيا مرة في حقل لتقديم الجرائز حيث 
تظاهرت يعدم معرفته. 

.وقد تلت علاقته بهده المرأة علاقات كثيرة أخرى إِنْما عابرة وسهلة مع 
ممثّلات. ونجمات سيتمائيات ناشئات: وعارضات أزياء؛ وفتيات كن لا يرغئن 
سوى في تعضية وقت ممتع معه غي أوقات غراغه والاستمتاع برففته في 
المقلات الراقصة من حي أآخر عندما لا يكزن لديه ضغط كبير من جرزاء 
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اتغيير ما قي البرنامج؛ وبانتان فهنّ لم يكن ليطلين أكثر من ذلك منه. ققد كان 
هو واحدا من بين الرجال الكثيرين الآخرين الذين كن يخرجن معهمء وبالتاليى 
فقد كن لا يظهرن أي اهتمام أو قلق حباله فى حال مرّت فترة طويئة من دون 
أن يتصل بهن. وكان بعضهن يهيئ له العشاء من وقت اآخر أو بالعكس إذ آنه 
كان يحب العلهوء أمَا النواتي كن يجدن التعامل مع الأولاد غفد كان يتصل بهزة 
أحياناً بغية مرافقته إلى ديزني لاند عندما كان يأتي ولداه إلى المدينة. 
ولكنه كان يفضال إجمالاً أن يكون وحدء مع ونديه أثناء زيارتهما لكانيفورنيا. 

أقام بيل مؤخراً علاقة مع إحدى الممثّلاث في البرنامج. لقد كانت سيلفيا 
فتاة جميلة من لبوبورك وكانت تؤذي دورأ هامأ في البرنامج. وكانت هذم 
المرّة الأولى منذ زمن بعيد التي يسمح فيها للفسه بأن يقيم علاقة مع شخص 
يعمل لديه. ولكنها كانث فتاة مثيرة: تتحلّى بجاذبة من الصعب مقاومتها. 
وكانست هذه الأخيرة قد وصلت إلى البرنامج بعد سنوات من التمثيل وعرضن. 
الأزياء» ومن ثمْ تصويرها على غلاف مجلة فوغ وبعد ذلك عملت في بازيتن 
لمدة عام لحساب لاكرواء وأخيرأ بعد سنّة أشهر في نوس أنجنوس قعديتها في 
تمشيل أدوار صغيرة في مجموعة من الأفلام غير الناجحة. لق كالت ممذّلة 
الطيفة تتميز بفدر من الاحترام مما جعل بيل نقسه يندهش من أهدى إتغجايه بها. 
نه إعجاب فقط لا حببة, إذ أن الحب كان بالنسبة إليه شيا يا يحتفظ به فقط. 
الأدم وطومي اللذئن كانا في التاسعة والنصف وانسابعة من,افعمر على التوالي: 
وكات سيلفيا حينذك في الثالثة والعشرين من حََاَاِ وهو كان يظن أحياناً 
أنها نتصراف كالاولاد. فقد كانت رقتها ممؤوجةاينوع من البساطة والسذاجة؛ 
كانا يؤثران فيه ويسليائه في آن معأ +افعليئ افرغم من خبراتها انعالميّة سواء 
في التمشيل أو عرض الأزياء؛ طيلة'أنسنوات التسعة افماضية؛ كانت قد 
احتنظت ببساطتهاء الأمر الذي كان منعشاً أحيقاً ومملاً أحياداً أخرى. والغريب 
في الأمر أنها كاقث تجهل السياساث انتي تدور في البرئامج خلف الكوائيس 
والتي لم يكن من الممكن تفاديها. وقد كان يعض أدائها رائعاء ولكنها كانت 
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بمثابة فريسة سهلة بالنسبة إلى الثنناء المحتّكات اللواتي كن يشاركنها ال 
ويالائي قغالياً ما كان بيل يجد,تضله مضطرأ لأن ينتّهها ويحذّرها من ألاعييهن 
كما ومن المشكل التياكن يجاوان سر أن يتستّبن لها بها. غير أنها كانت 
كانطفلة الصغيرة تهيموفوقهذا كله: منظاهرةٌ بالمرح واللهو عندما يكون بيل 
.مشقولاً عنهاء إن أتة/كان قد أمضى أسابيع وهو يعمل على إضافته شخصيتين 
جديدتزن افك «المفاجئ لإحدى الشخصيات الأخرى. ققد كان دائماً يسعى 
جاهداً فكي لَيَقَى ألبرنامج ميا ومشوقاأ ولكي يبقى المشاهد مذهولاً بالتغييرات 
اللامتدافية قتي تطرأ باستمرار على حبكة رواياته. 

إوعندما بلغ عامه التاشع والثلاثين؛ كان كد أضحى ملك الساسلات 
الفزيونيّة الصباحية؛ والشاهد على ذلك هي جوائز آمي العديدة والمصطفة 
اعلى أحد رفوف مكتبه. ولكنه كئعادة كان يتجاهلها تمامأء إذ أنه كان يعود إلى 
مكتبه ويبدأ فورأ بالعمل متسائلاً عما ستكون عليه رذة فعل الممثلين البوم حيال 
التغييرات الأخيرة وغير المتوقعة التي أجراها على البرنامج. فقد كانت اثنتان 
من الممثّلات,تتعاطيان مع الأمر بشكل جيد عادة» غير أن أحد ممثليه غالبا ما 
كان ينسر,الكلام انذي ينبغي عليه فوله عندما كان بيل يفاجنه به في الدقيقة. 
الأخيزة أو إليضاً عندما كانث هذه التغييراث تثبر غضبه. لفد كان يعمل في 
الزنائج لذ عامين, وكان بيل قد فقر أكثر من مرنة باستبداله بممّل آخرء 
أنه كان يحب قر أداله عندما يكون مفتلعاً بالكلام الذي يفوله: والميزة. 
البشريّة التي كان يضغيها على البرنامج. 

في الونقعء كان هذا لبرنامج يعني الكثير لملايين المشاهدين عبر 
الولايات الماتّحدة الأمريكية. وبالتالي ففد كان عدد اثرسائل الذي ياه بيل 
والممدّنون والمنتجون مذهلاً. كما أصبح الممثلون وفريق العمل كعائلة واحدة 
على مسر السنين وبالتاني فقد كان البرنامج يعنى الكثير لهم جميعاًء إذ أنه 
أضحى منزل وحياة الكثير من الأشخاص الموهوب 

كانت حبيبة قلبه سيلفيا ستلعب دور فوخن وينيامز وهي الأخت الجميلة 
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الصغرى لهيان بطلة المسنسل. وكانت فوخن قد وقعت قي شرك زوج أختهاء 
وأقامت علاقة معه ودخلت إلى عانم المخترات عن طريقه أيضاء كل هذا دون 
أن يعلم أحذ من عاتثتهاء لا سما أختها. فقد علقت إذن في شبكة كانت على ما 
يبدو عاجزة عن الخروج منهاء في حين أنّ زوج أختها جون كان يغرقها أكثر 
فأكثر في شباكه مدترأ بالتلي حياتها بالكامل. ولكن وبموجب تحول مفاجئن 
للأحداث في عرض ذلك الهوم؛ كانت فوخن ستكون شاهدة على جريمة تل 
افترفها جونء وكانست الشرطة سوق تبدا باقبحث عن فوخن سعياً وراء 
الشخص الذي فقتل تاجر المخترات الذي كان يمذها بهء البضاعة من أن 
عرنها جون عليه. لند كانت هناك إذل مجموعة من الأحداث التي قد يكون من 
الصعب التنسيق فيما بينهاء وقد كان بيل يراقب الكدّاب عن كثب جاهزاً للتدخّل 
عند الضرورة. غسبر أن هذا النوع من الحبكات الروائيّة هو الذي جعل 
السئسسل يسدوم عشر ستوات تقريبً. كما وأ بيل كان يستمتع فعلاً بعمله 
الصسباحي" عندما كان يجلس في مكتبه يفقر بالتطورات الثالية وهو يدن 
سبجارة ويرتشف الفهوة التي تكون سكرئيرته قد أدخلتها اله لتّها. فكالًا 
يثسساءل ملذا سبكون رأي سيلفيا بالتغييرات انثي كان قد سلمها إنيها لتم عبر 
اباب حجرة الملابس التي كانت تغتر فيها ثيابها. فهو لم برها منذ نيللين علاما' 
غادر شفتها علد الساعة الثثة فجرأ متجهاً دحو مكتبه لكي ينذأ بالعايل على 
الفكرة التي كانت تنخر رأسه طيلة الليل. وهي كانت لآ لتؤال لآثْمة عندما 
غادر. فذهب أولأ إلى المنزل ليسئحم وييال ثيابه قبل أن ذهب إلى مكتيه عند 
الساعة الرابعة والنصف. وعندما نامزت الساعة الثثية بعشرة والنصف ظهرأء 
كان لا يزال الجو في مكتبه مشحوذاً إلى أن وقف #وأطفأ سيجارته ثم هرع إلى 
الاستدبو حيث كان المخرج براجع بدقة التئيرات الأخيرة. 

كان بيل يعرف المخرج منذ سنوات عديدة» إنه من أقدم رجال هوليوود 
وأكثرهم »سا وكان قد أتى إلى المسلسل بعد أن أخرج العديد العديد 
مسن الأفسلام التلفزيونيّة الناجحة. وقد كان اختياره أمرً خطيراً بالنسية إلى 
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برتامج تتفزيوني صباحي: ولكن لا شل في أن بيل كان يعلم جيّدأ ما الذي 
لقم رد ب ا 2 
ث بجتية إلى سيلغيا وى الم الذي يؤذي دور جون عندما دخل بيل. 
إن الاي من دون أن ل أرقف هن إحدى الزوليا في الغرقة 
حبث كان باستطاتهرلي كل شيء من دون أن يزعج أ 

"أقريد يض الود يا بيل7؟ سألته فتاة شابة وجميلة تعمل ككاتهة 
سيناريو. كاليثاتهدو معجبة به مند عام تفريبً؛ فقد كان طويل الفامة: قوياء 
رقيق القللاقكيأ وَل من دون أن يكون وسيمأء وبشوشاً ونطيفً؛ الأمر الذي. 
كينس بعش الشيء الأجواء المشحونة انتي كان يعمل فيها. إل أن ببل 
تتم وفزت رأسه فقط. كانت فتاة لطيفة ولكنه لم يفقّر بها يوماً إل ككاتبة 
.سينازيوء لا أكثر ولا أقل. لفد كان شديد الانشغال بعمله؛ في ذلك الحين كان 
بسيل واتفأ هناك يركز على كل شيء؛ إل على ما كان يحدث أمام الكاميراك. 
فقد كان يفثّر في التحرلات المستقبلؤة للمسلسل. 

لا شكراء أبابخير”. ابتسم للفتاة ثم ركز التباهه مجدداً على المخرج. لقد 
الاحظ أن سيلفيا كال تدرس أسطرهاء فيما كان الممثلان اللذان يؤثيان دوري 
هيلن وج ون يوان بهدوء حول موضوع ما في إحدى الزوايا. وقد كا 
هنانا ييا رجلان يسركيان رَيْ رجل الشرطة والضحيّة' وكان تاجر 
النتكسترات الذي من المفترض أن يققله جون في حلفة اليوم يرئدي قميصاً 
ملظا بالدماء وكان يضحك ويتبادل الدعابات مع أحدهم. لقد كان هذا يومه 
الأقير في المسلسل. وبالتالي فلم يكن لديه أي أسطر ليدرسهاء إذ أنه كان 
أسيكون ميتاً مند أل ظهور له في هذء 
انقيفتان؟" ال أحدهم هذا يصوت عال نكي يسمعه الجميع؛ وإذا بي 
بدأ يشعر يمثل هذا الأثم منذ الأيام. 
الأولى تعمئه كممثل عندما كان لا يزال في الجامعة؛ أما في نيويورك فقد كان 


























25 





ينتابه شعور بالعرض والإعياء كل ليلة قبل ساعة من بدء عرض مسرحيّته. 
وها هو الآن أيضأء ويعد مرور عشر سنوات على ولادة مسلسل الحياق ل 
يزال ينتابه هذا التشئج العصبي نفسه كلما كانوا عنى وشك يث المسلسل على 
الهسواء. ماذا ار فشل المسلسل؟... وماذا إن لم يحظ بالتقذير اللازم؟... وماذا 
الو نم يعد أحد ليشاهده؟... وماذا لو تركه الممثلون؟... وماذا في حال لم 
يبرعوا في تأدية الأدوار المعطاة إليهم؟... وماذا... نقد كانت تراودء كل 
الأفكار. السوداء التي يمكن أن تخطر على بالك. 

الدقفيفة واحدة؟' فازداد التشذّج عند باب معدته فيما كانت عيناه 
الغسرفة بدقّة. فكانت سيلقيا مقمضة العينئن تراجع أسطرها لثمررة الأخيرة 
محاولة أن تحافظ على هدوثها قدر الإمكان في حين أنّ هيلن وجوت كان 
راقن على خلسبة المسرح مستعثين للبدء بالخلاف اثهلل انذي كان من. 
المفسترض أن تُسئهل تلكه الحلقة به. أما تاجر المخترات ققد كان يلئهم فطيرة. 
نسخمة من البسطرما مرتدياً قميصه الململّج بالدماء. كان السكون ِخيْم على 
الغرفة عندما رفع المخرج المساعد ذراعه وفتح أصابعه إشارة مده على أنه لم 
يسزل أسامهم سوى خمس ثوان قبل أن يبدأ انبث المباشر علي أنهرا»... 




















مستخدمين فيه كلاماً بذينء إنما ضمن انحدود انتي تسم يها الرقابة الإعلاميّة. 
لقد كان الج مشحونا إلى حدّ الانفجار. وكان بيل.معتادا علق هذه افكن 
أنهما كانا كالمعتاد يجئحان في كلامهما هذا مَل حين أآكَره خصوصآ 
ولكتها كانت تفمل ذلك بشكل ملاثم وبانتائيفلم إيكن بي نيمانع جنوحها هذا 
اطاما أله يبقى ضمن إطار نصته ولا يل سلائر الممثنين. كن شيء كان عنى 
اما يرام حستى الأن... ها إِنّ اثباب يُنَق بعنف بعد أربع دقائق من الدرئما 
العنسيفة فيتوقفون قليلاً من أجل الإعلان. نزلت هيلن عن ثيل شاحبة. 
اللسون كالموتى. تقد كانوا يقومون يعمل وجيز وشاق» كما وأن انحوار 
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واتحالات أنهم كانوا يعيشونها فعلاً في تمثيلهم. 
إليها وتيسّم. تقد أبلت كالعادة بلا ٌأئصناً. انها فعلاً ممثلة ماهرة. ثم غابت عن 
الأنظار. ها إن اليد ترتفع مجتداً ع وخيّم سكون تامٌ على الغرفة. كان جون 





قد قصد المنزل الريفي أثنائي الذي كان تاجر المخذرات يقيم فيه بعد أن كان 
هذا الأخير قد اتصل يان من دون أن يقول لها اسمه وأخبرها عن علاقة 
ازوجها باخيتها. فسمع دوي طلقات نارية وكل ما كذا لنزاه هو جِنّة الرجل 
الممتدة علي الأرمّق بالقميص الملطّخ دماء. لقطة قريبة جدأ لوجه جون الذي 
كنا نراق فى عينيه نظرة قائلة في حين أن فوخن كانت واقفة وراءه. خبو 
تيجب للانتقال من جون إلى فوخن؛ ثم لقطة قريبة لفوخن التي كانت تبدو 
إرائعة الجمال داخل شقتها انصغيرة إنما الفخمة؛ وكا نراها تودع أحد الرجال. 
فلقهم من ذلك أنها كانت موسا تق على الاجتماع بها للفونياً. فركزت 
الكامير! على عيني' فوخن المضطربئن الجميلتئن والمشعتئن. وكان بيل يرافب 
كل شيء بدقة ثمٌ بدأ يرتاح قنيلاً علدما شاهد خبرأ تدربجياً في التصوبر مشيراً 
إلى وقفة إعلائية أرى. انفد كان الأمر أشبه بمسرحية جديدة كل يوم أو بعالم 
كامل جديد لمويتوقف سحرء يوم عن تشويقه وإثارته. وهو يتساءل أحياناً لماذا 
برنامجهٍ داج ,إلى هذا الحد: ولكله يتساعل أيضاً إن كان الفضل في ذلك يعود 
إنسرا بتشيّثةإيه ومراقبته نكل شيء عن كثب. وأيضاً فهو يتساءل إنما نادرأ ما. 
الانذي.كان ليحدث لو أنه أقدم على بيع فكرثه أو ثرك البرئامج منذ سلوات 
إعنظِدة... أو بقي في نيويورك... وغيّر مجال عمله... وظل مرتبطأ بليسلي 
وبقسي مع ولديه... أكانا قد رزقا بالمزيد من الأولاد؟ أكان الآن يكتب 
مسرحيّات برودواي؟ أكان سيكون ناجحاً في مهنته هذه كما هو اليوم؟ أم أنهما. 
كانا قد تطلفا الآن على أي حال؟ إنه من السخف حقّا أن ننتفث بأنظارنا إلى 
الماضي محاوثين أن تخنن كيف كان سيكون في ظروف أخرى. 

غسادر بيل الاستديو بعدها ولثقأ من أن كل شيء على ما يُرام وأنه ليس 
مضسطرَ لنيقاء حتى النهاية. لقد كان المخر: 
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على مهل إلى مكتبه منهك القوى؛ إنما كان يغمره شعور بالراحة والطمأنينة 
حيال إخراج المشاهد التالية. ومن الأمور التى كان يحبّها في عمله أنه يقضله 
لم يكن بإمكانه يوم أن يتكاسل أو أن يشعر بالرضى حيق نفسه. قلم يكن 
بإمكانه مثلأ أن يحقّق أي نجاح أو تقتم ُذكر بيساطة هكذا من دون أي جهدء 
كما ولم يكن بإمكانه آيصَأ أن يستخدم صيغة محتدة؛ أو أن يتب الحبكات 
الروائية التليديا القديمة نفسها. كان ينبغي على برنامجه أن يظلّ جديدا بأفكارء 
ومشوقاً لحظة بلحظة؛ وساعة بساعة؛ و إلا فقد يكون مصيره 
كان يحب التشويق الناجم عن التحتيات انيومية فه. فما أن يواجه تحتياً جديد. 
حستى يعسود إلى مكتبه ويتمد على الأريكة محذقأ في المنظر الخارجيّ عبر 
فاق 

'كيف سارت الأمور” سألئه بتسي. لقد كانت هذه الأخيرة سكزئيرته مل 
عامئن تقريبأً؛ وكانث تعمل كممالة هزاْة نيه وكانت تن أن بيل قد وقع في, 
اورطة من دون أن يدرك أحد يثلك. 

'بشكل جيد, والحمد لل أجابها وهو ينظر إبيها نظرة رضى وارتفاع». 
هل وصلذا شىء اليوم من للشبكة؟' كان في الواقع قد أرسل لهم أفكاراً جديدة. 
حول بعش الإرشادات المثيرة للاهتمام في ما يتمآق ببرنامجه؛ وكان لا إيزال 

















يننظر منهم ردأ علماً أنه كان يعرف مسبفاً أنهم لن يرفضيله للثي وسوف 
ايتركونه باثتاثي يقعل ما يششاء.. 
'لاء ليس بعد. ولكنني أظن أن ليلائد هاريش وإاتن ستينبورغ كلاهما. 





أخارج البلاد'. فيما كانا الحاكمين العليمين اللي يديران حياته. كان ييل يذعب 
ونان لصيد السمك من حين /آخر. وعني الرلغم من كون الجميع يصف ذلك 
الرجل بالتثل الحفير. قفد كان بيل يحته مَيْوَاً إلى أنه كان دائماً نطيفاً معه. 
"هل سثغادر باكرا الليلة؟ نظرث إلية بتشي اجية. فهو غالبا ما كان يعود إلى 
منزله مع بزوع الفجر مغادراً مكثيه عند الساعة الخامسة فراً. فهزت برأسه 








وهو يعبر الغرفة نحو مكتبه حيث كاناتضيع آل الطباعة القنيمة على طارلة 
مسغيرة خلفه. كانت ماركة هته لآلة ره8؛ وهي كانت واحدة من بين 
التكريات القليلة التي كان والدء كذتركهاإنه. 

أت أنني فالتعديلات التي أجريتها اليوم على البرنامج قد 
انجحت؛ مما يعني أن على الفريق القيام يتغبيرات كثيرة في الحثقات القلبلة 
التاية. فعنسيهم مثلاً أن يحتقوا بارئز نهائيً من المسلسل, فتحن لم نقم مسوى 
بقئله حتى ,الْآاء وفؤاكن سوف ينتهي بها الأمر في السجن: هذا فضلاً عن 
هين التدبي أصسيحت تحرف حقيقة جون؛ فهي ستأخذ حدرها منه من الآن 
ساعد ولللنتطري أيضاً حتى تكتشف أمر أختها الصغيرة التي كانث تفوم 
باتدال خقيرة فقط لكي تخدم إدمانها على المخثرات؛ وهذا طبعا بنضل زوجها 
التخييليب'. فابتسم بابتهاج ممملّطاً سافيه تحت المكتب؛ ثم الحنى نحو الخلف 
إثبابكاً يديه خلف رأسه في وضعيّة تشير إلى الراحة والسرور,. 

"أنت قا مجلون” قالت بتسي ذلك باشمئزاز ثم خرجت من مكتبه مغلفة 
السباب خلقها لتعود. وتقحم رأسها فجاة داخله. التريدني أن أطلب لك شيئاً من 
المطعم للمشاء؟نا 

يا (لمل#بالان أدركت أنك تحاولين فتلي. أحضري لي فقط فطيرئئن 
وترسا نتن القهؤة واتركيه على مكتبك. فسوف أحضر الطعام بنفسي في حال 
شعرث بالجواع. ولكته نادراً ما كان يفكر حتى بالنظر إلى الساعة قبن 
لق قليل» ويكون عندها قد لسي جوعه. وغالياً ما تستغرب بتسي من 
يدم موته جوعأ خصوصاً عندما ثرى أنه عمل طول اثليل مخلفاً وراء. 
آمنأفضاً تطفح برماد سجائرء وأربعة عشر فنجااً من القهرة ونصف دزينة من 
مغلات شوكو لا اسنيكرس. 

آيفترض بك أن تذهب إلى المنزل وتئام بعضش الشيء". 

تدكراً يا ملئ”. تسم ابتسامة اتهزاء غريضة وهي تغلق الباب مجذدً. 
القد كفت لمرأة رائعة وكان يحتها. 
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كان يفكر بيتسي مبتسماً عندما قتح أحدهم الباب عليه مجثداً. فنظر ثيرى 
من فد يكون الآني إنيه هذه المركء فشعر بالانذهال يعتمره؛ وهو الشعور نقه. 
الذي كان يعستمرء قي كل مرة براها فيها. لق كانت سيلقيا وكانت لا تزال 
متبرّجة ومرتدية الثوب الذي كانت ترتديه أثناء انتمثيل. كانت تبدو رائعة 
الجمال. 

فقد كانت طويلة وتحيلة الفامة؛ مع ثديئن كبيرين من السلكون يدعوان 
الرجال إلبهماء وساقين طوبلتن بحيث أنها تبدو وكأنها تتابتطهما. كانت بطول. 
بيل تفريسباًء وكان شعرها الأسود الطويل بنسدل إلى وسطهاء في حين كانت 
بشسرتها الناصعة البياض تتوسطها عينان خضراوان مذهلتان كعيني' الهرن. قد 
كانت فتاة أخاذة بحيث أنه يمكن تجمالها أن يلقت إليه الأنظار حيثما كانت: 
حتى في لوس أنجلوس التي تع بالممثلات. وعارضات الأزياء» والفتيات 
الجسيلات. غير أن جمال سيلفيا ستيوارت لم يكن جمالا عادبا وقد كان بيل, 
أرل من أقر" بأنها قرت تأثيرأ كبيرأ وإيجايياً على نجاح برنامجه. 

؟تهانيناء با حبّي, لقد كلت رائعة اليوم أيضأ كانمادةا. وقف فتبسمت فتقدم 
إلبها وقبلها فيما جلسث على الكرسيّ وشبكث ساقيها الواحدة فوق,الأخرىة 
وبينما كان ينظر إلبها جالسة؛ تسارعت وتبرة لبضات قلبه أكثر فأكثر. ايا 
إلهي؛ أنث تسحتينتي عندما ثأتين إلى هذا بهذا الجمال كله" للد كاك ترتدي 
الفستان الأسود انفصير انذي كانت ترئديه في المشيد الْأخَيوٍ من المسلسل. 
ذاك الفستان اللافث تلنظر والجذّاب إلى حد الإثارة,أكنَأقسم الملايس قد 
استاجره من محلات فرد هايمن. 'آخر ما كان بإمكائك أن تفعليه هو أن ترئدي 
جينزأ وكنزة فضفاضة". ولكن الجينز لم يكن أفضل حالاً بكثير. فهى كانت 
دائماً تختار سراويل الجينز الضيقة جا ,التي لقصل انجسمء وبانتاني فكل ما 
كان ليفقر به عندما يراها بانجينز هو بأن انزع أعنها ملابسها. 

انوا لي في قسم الملابس أنه يمكنني أن أحتفظ بالفصتان". قالت ذلك 
بعرت بره دمر ي فزي 
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الها مجلس يخلف مكتبه مجدداً. 'يبدو جد 
سيوع المقبل على العثشاء قيمكنك بالتالي 









سيوع المقبل” لقدابيتتطقلة قبل لها لت أنّ دميتها المفضئلة سوف 
تسيقى في المخزن إلى يوم الثلاتاء المقبل ريثما يتم إصلاحها. الماذا لا يمكتنا 
أن تخرج الليلة؟' ودفعت شفتيها إلى الأمام استياء» وكان ذلك يثير إعجابه. هذه 
هي بانضيظ الِآهد التي كانت سيلفيا تتفرد بتمثيلها تمثيلا جّدأ؛ بفضل 
نظراتها ار وجسمها المثير الذي لا يمكن لأحد مقاومته. 

إلا بد أنك لاحظت في حلفة لليوم أنّ هناك العديد من التطرّرات الجديدة 
إلتى اظرأك على المسنسل؛ وأ الأمر قد أنتهى بشخصيتك في السجن. 
ويالتَائي فهناك العديد من المشاهد الجديدة التي يتبغي على الكذّب أن يكتبوهاء 
ويد أن أظل هنا نكي أكتب بعض تلك المشاهد بنفسي؛ أو على الأقل لكي, 
أشرف عنى عمليم". أيّ واحد يعرفه معرفةً جيدة كان ليستنتج من كلامه هذا 
أنه في الأسابيع الققيلة التلية سوف يعمل بمعثل ثماني عشرة إلى عشرين 
ساعة يوميً. وهر بدي نصائحه هنأ وهناك ويعيد كتابة بعض المشاهد بنقسه؛ 
غير أن النتيجة التي سيحصل عليها في النهاية تستحق فعلأ كل هذا العناء. 

"آل يلكننا أن نذهب إلى مكان بعيد في عطلة لهاية الأسبوع؟' كانث تكلم 
معه.وهي تشبك ساقها الممشوقتئن تار وتنزلهما طوراً؛ الأمر الذي كان يثير 
بييل إلى حذ الجنون. ونكنها كانت لا تزال تبدو وكأنها لم تفهمه. 

'لاء لا يمكننا. ولكن إن حالفني الحظ وسارت كل الأمور على ما يُرام؛ 
ريما يمكننا أن تلعب القليل من كرة المضرب يوم الأحدا. 

اعندها دقعت شفتنها استباً أكثر فأكثر. لم تكن سيلفيا لتبدو راضيةٌ عن 
ذلك. "كنت أريد أن أذهب إلى فيغاس. فكل فريق ماي هلوس ذاهب إلى هناك 
القضاء عطلة نهاية الأسيوع'. وكان ماني هاوس أحد أكبر منافسيهم. 
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ا. ينبغي علي أن أعمل". ومن تر أدرك أنه قد يكون 
بة له أن تذهب من دونه على أن اتبقى بجانبه وتتتمر عن 
عمئه طوال الوقت؛ اقترح عليها أن تذهب إلى قيفلس مع الآخرين. الماذا لا 
تذهبين معهم؟ ليس لديك ما تمّلينه في حلقة الغدء 
بعسض الشيء. فأنا سابقى في جميع الأحوال هنا طينة عطلة نهاية الأسبوع. 
أشار بيده إلى جدران مكتبه الأربعة: ورعم أن اليرم هو الخميس ققط فقد كان 
يعلسم أنه لا تزال أمامه ثلاثة أو أربعة يام على الأ من الممن الشاق في 
الإششراف على الكثابة: غبر أن سيلفيا بدت مبتهجة لقكرة الذهاب من دونه. 

"هل ستأتي إلى فيغاس عندما تلتهي؟ بدث هنا كالطفلة مجذدأء وكانت 
براءتها تحرك مشاعره أحيان. في الواقع. لقد كان جسدها يجذبه أكثر من أن 
السيء أغسره وقد كانت علافته بها سهلة ليلة الأشير العديدة الماضية. فهي 
كال فستاة محترمة وهو كان يحتّهاء غير أنها لم تكن تشكل أي تحل بالنسيةا 
إلسيه: وكان بعلم أنه لم يكن ليلتي كاقة حاجاتها أيضاً. فهي كانت تريد شخصاً 

حر يمكنه الخسروج واللهو معها في أيّ وقت من دون أن تكون لديه أي 
ارتسباطات أو الستزاماث تفهده, كانت تسريد شخصاً يرافقها إل الحقلات 
الافتتاحسية؛ والحفسلات الراقصة؛ وحفلات العشاء في ياك عند الأساعة 
العلشرة: فيما غالبا ما كان هر مقؤداً ببرنامجه أو مشغرلاً يكتابة ظاهد جديدة 
أر منهك القرى بحيث يعجز عن الخروج إلى أن مكانأضف إلى ذلك أنه لم 
يحب يومأ حفلات هوليوود تلك, 

“لا أظسن أنني سأنتهي من عمني في الوك المناسب لكي أراققك. سوف 
أراك مساء الأحد عندما تعردين إلى المنزل” "التو يناسبه هذا التوقيت تماماً 
إضافة إلى كونه بهذء الطريقة سيرتاحأمتها بيش الشيء. على الرتغم من أنه 
كان يشعر بأن طرية الفكيره هذه خسيسة وتنم عن الكثير من الأناتقة. ولكنة. 
هذا الحل كان الأفضل و الأسهل بالنسبة له عنما أنها ستكون سعيدة في مكان ما 
عسوض أن نظل وحدها في المنزل وتتصل به في المكتب كل ساعتؤن فتسأنه 
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يلش الشطائر على مكتبهاء ولكنه لم يكن 


منى سوف يتتمي من علف. 

احسنا. وقفث» وكانت عَبتو,سغيدة. “لا تمانع إذأا كانت تشعر بالقنب 
بعض الشيء لتركه وحده هناء ولكنّه ابتسم وقادها إلى باب مكتيه. 

نما لا تدعي جَماعَة أي هاوس ببيعونك عقدأ جديداً"'. ضحكت؛ وقد 
لها هذه المزة قبلة عميقة على قمها. 'سوف أشتاق إليلد'. 

اوأنا أينة"إلكنةأزاى حزن في عينِهاء وقد تسامل لبرهة إن كان هناك 
اتنة حَطياتيفهذا الحزن كان قد رآء في عيون أخرى من قبل... بدءأ بعيني 
الييسايق. لل كان حزن تعبر عنه النساء في بعض الأحيان بعبولهن فقط ويس 
بألستقيق» وهو مرتبط بشعورهن بالوحدة. وهو كان بدرك ذلك جيّدأء ولكنّه لن 
يعر أكسيئاً في حياته الآن. فهو لم يفعل ذلك من قبل: والآن رقد أصبح في 
الإتشّعة والثلاثين من عمره فقد أدرلك أن الأوان قد فات لكي يغيّر الكثير في 
احياته. 

غادرت سيافيا المكتدب؛ وعساود بيل عمله. ثقد كان لديه جبل من 
الملاحظات ينبغي عليه أن يقثمها حول السبناريوهات الجديدة؛ وكاقة التغييرات 
ع ع سام لي 0 

فد ذهل عنتما نظر إلى ساعته ورأى أنها الساعة العاشرة. وأدرك فجأة أنه 
بسبوتٍ من العطش. فلهيض عن مكتبه؛ وأنار يعض الأضواء؛ وتئاول زجاجة 
بين أنناء افصودا عن المكقب. وكان يعطم أن بتسي قد تركث له من دون شلا 
أ. ييدر أن العمل كان غذاءه 
ألرَوحي والفكريّ عندما كانت كل الأمور فيه تسير على ما يرام؛ وبالثائي فقد 
أغتمره شعور بالسعانة والابتهاج عندما ألقى نظرء على كل ما فعطه. فائكا خالا 
في كرسيّه وهو يرتشف الصودا. كان قد بقي لديه مشهد واحد فقط يريد أن 
إيغيّره قبل أن يتوقف عن العمل اثليئة. فعاد واستأئف عمله على آلة ال |26:8 
القنيمة طوال الساعتين التاليتئن متغاضياً عن كل شيء من حوله؛ إل ما كان 
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.يكتبه. وعندما ثوقف هذه المرّة كانت الساعة قد ذاهزت منتصف الثيل. تقد كان 
يعمل منذ حوالى عشرين ساعة من دون أن يشعر حتى بالتعب. فقد كان يشعر 
بالبهجة والانتعاش بسبب التعديلات التي أجراها من جهة كما وبسيب العلريقة 
التي كان العمل يسير بها من جهة أخرى. فأخذ رزمة الأوراق التي كان يعمل 
اعليها منذ بعد الظيره ووضعها في أحد أدراج مكتيه وأققل عليهاء ثم تناو 
ازجاجة أخرى من الصودا لدى خروجه تاركأ سجائره على مكتبه. قهو لم يكن 
ليدخن كثيرا إل في أوقات العمل. 

مر بمكتب سكرتيرته حيث كانت الشطائر لا تزال تنتظره قي علية. 
اكرتونيّة: ثم عبر الردهة التي كانت تنيرها أضواء فلورية مجتازأً حوالى سنّة 
استديرهات كانت مغلفة حينها. لد كان يت في أحدها تصوير برنامج حواري 
ليلي» وكانث قد وصات لتتزها إلى المكان جماعة من الفتيان التريبي المظظهر 
بسرتدون ثشياباً رديلة لكي يظهروا في البرنامج. فابتسم لهم نكنهم لم يرتوا له, 
القد كانوا جميعاً في غابة العصبيّة والثوّر. مرت بعد لله بالاستديو يبك 
كاسث تصرّر أخبار الحادية عشر ليلاً: ولكنه كان مظلماً أيضاً ريثما يستخدم. 
مجدداً ثلبث الصباحي. 

أعطى الحارس عند المدخل ورقة الخروج لبيل ليوقع علا فكب هذا 
الأخير لسمه ركتب تعليقاً حول أخر مباريات البايسبول. فقد.كان والحارس 
العجوز يمشفان فريق دودجرز. بعدهاء خرج من,اقميني أإمشى في الهواء 
الطلق يتنشئق النسيم العليل» نسيم تلك الليئة الربيعية الافنة. لم يكن الضباب 
كيفاً فسي تلك الساعة؛ وبالتالي ففد كانت ظراوة للج تشعرك بجودة اعيش 
وحلاوته. كان بيل يحب عمئه؛ إذ كان يزبى لَه من الجدير بالاهتمام والعناء. 
أن يعمل لينة هذه الساعات على اخثلاق قصص حول شخصيات خيالية. فهو 
عسندما كان يقوم باختلاق قصصه الخيالية تلك. كانث تبدو بطريقة لو بأخرئ 
منطقسيّة وواقمية بالنسية إليه؛ وهو بائتاني لطائما كان سعيداً بالعمل الذي 
ينجزه. ولكن عمله, شأنه شأن أي عمل آخره كان يتضمّن بعض المتاعب 

















34 





أحياناً خصوصاً عندما لا تسير الأمور على نما يرام قي أحد المشاهد أو عندما 
ات تفد,السيظرة على أعصابها لتتحول إلى شخصٍ 
مختلف تمنماً عن ذاك الذي أرالتعيهى. ولكته كان يحب عمله إجمالأ» 
حتى إنه كان يتمنى أحيفاً لو اكان بإمكاته أن يعمل دواماً كاملء أو أن يكون 
كتياً إيضاً. 

تنه بسعادةوهو يدير محرك سيارته اتشيقروليه موديل ال 49 ستليكين 
اذات السيدن اللفشسبى المققل وصقوف من المتاعد القابلة للطي' خلف السلئق» 
اشتراها َيِل ملذ سبع سنوات من شخص يزاول رياضة ركوب الأمواج مقابل 
00 ردولار أمزيكيء وقد كان يحبها كثيرً. وكانت سيارته هذه حمراء اللون 
ذاكتة. وهي نم تكن في حالة جزدة جَأ غير أنها كنت واسعة وقد كان ولداه 
ينان التجول فيها عندما يلتبان لزيارته. 

.وفيما كان يتّجه نحو منزله على طريق سانتا مونيكا السريع بانجاه جلذة 
فيرقاكس: أدرك فجأة له جائع؛ لا بل أنه يتضوّر جوعأء وكان يعلم أنه لا 
يوجد شيء في شيقتةإيؤكل؛ إذ أنه لم يأكل في البيت منذ ثلاثة أيام. ففد كان 
النيه عمل كثير ينجزه. كما وأنه كان قبل ذلك يأكل في الخارج وقد أمضى 
عطلة نهاية الأنوع الماضي عند سيثفيا في مالييو. فكانت قد اسنأجرت ذلك 
المنزلا حنمن نجمة مسلّة ثقيم فى دار للعجزة ملذ سلوات عدف 
ولكتها كفت ألا تزال تحتفظ يمنزلها هذا في ماليي. 

توف بيل في طريقه عند سيفراي ركان الساعة كد تجارزت منتصف 


كات إحدى لك 

















أ[ فديّل. دخن الموقف: وركن سيّارته أمام المدخل الرئيس ماما بالقرب من 


سيارة بدحد0 +ذا( قديمة؛ ثم دخل المتجر الذي كان يشِعٌ بالأضواء والأي 
.كان يفتح مفيلة اقليل وأخذ عربة فيما كان يحاول أن يفرتر ما الذي كان يريد أن 
يأكنه. ققد كانوا بشوون الدجاج فى إحدى الممرّاث القريبة وقد كانت رائحته 
شسيية. فتناول فرّوجاً وصندوقاً من العصير ويعضاً من سلطة البطاطا من 
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القسم المختصن بيع الأطعمة الجاهزة للأكل والأطباق الأجنبّة: 
بعض السلامي والقليل من الكبيس المخلل؛ ليتجه بعد ذلك نحو قسم الفاكهة 
والخضار حيث اشترى خمئة وبعض البندورة والخضار لكي يحضتر لنفسه. 
اسلطة. وكلّما كان يفكّر بالأكل كلما كان جوعه يزداد وباقتالي قلم يكن يصق 
متى يصل إلى المنزل لكي يتناول العشاء. فهو لم يعد ليذكر حتى إن كان قد 
تناول وجبة الغداء أم لا. وتذكر عندئذ أنه بحاجة إلى ورق ومناديل للحمّام. 
كما وأنه كان يعثم أنه بحاجة إلى معجون للحلاقة ومعجون للأسنان أيضأً. كان 
الأمسر يبدو وكأنه ثم يكن أبدأً يجد الوقت لكي يتبضنع ويشتري حاجياته. وفيما 
كان يتجرل في المخهر يقظانأء نسى تمامأ أن الساعة قد تجاوزت منتصف قليل 
وابتاع كل ما ينفصه من مساحيق للتنظيف: وزيت زيتون؛ وقهوة: إلى علب 
من مزيج الفطائر المحلأة: والنقائق؛ والمصير - للمزة التانية التي قد يتناول. 
فسيها الفطسور في المنزل في عطلة نهاية الأسبوع - فيعض قطائر النخانة: 
ورافائق الثرة؛ والأثاناس. واثبهايا انطازجة. شعر وكانه طقل همجيّ لشذة ما. 
اشثرى من حاجيّات. إنها المرّة الأولى التي لم يكن فيها على عجئة من أمرءة 
غلم يكن ينبغي عليه الذهاب إلى العمل ولم يكن هك ثئة من ينتظرء ين يبكانة 
ماء فقد كان بإمكائه أن يتجوّل في المتجر على هواه. كان يحاولأن يغ أن 
كان يريد بعسض الخبز الإفرنجي' والجبن مع عشائه. فاتعطفٍ حول إحدى 
الزوايا باحث عن الخبز وإذا به يصطدم بفتاة يبدو أنها كانت ملتجنية تبحث عن 
شيء ماء وإذا بها تتهض فجاة وهي تحمل بين ذرأَهأكسة من منلديل 
الحمام. فتفاجا بها وهي تظهر أمامه من حيثٍ لآ لديم وقبل أن يتمكّن من 
فعل أي شلسيء صدمها بعربته فقفزت خلا ملأعورة وأوقعت كلّ شيء من 
احولها فيما كان هو لا يزال واققاً يشاه يفولا ما كان يحدث أمامه. لقد كانت 
اجميلة وجذابة بحيث أنه لم يتمكّن من التوقف عن التحديق بها فيما استدارت 
وبدأت تجمع الماديل التي وقعت منها. 

هنا... دعيني أساعدك...' ترك عريته وتوقف ليساعدها 
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ولكنها سرعان ما. وقد توركدوَجلكاها خجلاً. 
"لا تشغ بتك" . لقد كفت لِمتَه أََذه وعيناها كبيرتين زرقارئن» 
وكانت تبدو وكأن نديها الكثير لتقولهء وقد شعر وكأنه طفل فيما كان يحدق بها 
وهي تبتعد يعريتها رامية لياه بإحدى ابتساماتها الأخاذة من فوق كتفها. 
بدا الأمر كمشهدابيينماتي” أو كشيء كتبه لبرنامج ما كبرنامج بري ميققز 
غك مثلاً. كان يويد أن بيلحق بها... يا آنسة؛ انتظري قثيلً... توقفي! ونكنها 
كانست قد ذفييت وشعرها الأسود الساطع الذي كان ينسدل على كتفيها 
وابتسامتها لزني اللؤلوية وعينيها الزرقلوين الكبيرتئل. فقد كان هناك شي 
واضبح وصريح في لظرتها إليه؛ وشيء غريب في ابتسامتها وكألها كانت تريد 
إن ترح عليه سوالاً كان هذا الشيء ودودأ وكأنها ستضحك على نفسها. 
إشغلت كل باله وتركيزه بحيث أنه وجد صعوبة في متابعة تبضنعه. مابوليز... 
سسلمك الآنشوفة... كريم للحلاقة... بيض؟ أكان فملاً بحاجة إلى البيض؟ أكان 
أبعاجة إلى الكريما الحامضة؟ لم يعد لديه القدرة على التركيز. كان الأمر 
'مضحكا فملاً. لقد,كانت جميلة حذا ولكنها لم تكن فائئة. ففد كالت أنيقة كتلك 
الفتيات الثريات اللؤآتى رجن من المعاهد الشرقيّة الرافية؛ وكانت ترئدي 
جينزاً وكنزة حمراء للع قب واقفة وكانت تنثعل حذاء خفيفاً. خفق للبه بسرعة 
عندماإر هنا يتفرغ عريتها علد الصندوق بعد بضع دقائق. فتوقف عن دفع 
عريته ثبرهة ونظر إلبها. لم تكن في انواقع رائعة إلى هذا الحذ. جذابة أجل... 
#كثيرافى الواقعء ولكن وففاً لذوقه؛ الذوق الكاليفورنيّ العصريي: فقد كانث جذ 
0 بدت له كشخص يمكنه مسامرتك حتى آخر ساعات الليل؛ شخص 
يمُكنه أن يقسبرك الدعايات ويرفه علك من لاشيء ويروي عليك القصص 
خما الذي كان يحتاجه يا تُرى من فتاة كهذء في الوقت الذي تحيط به 
افتيات كميلقيا يدفنن قلبه ويلثين حاجاته ورغباته كاقة! ونكنه شعرء وفيما كان 
يتساهدها تبعد عربتها الفارغة عن الممرن؛ ينوع من إلى التقزاب 
امنها. لقد كان يوذ لو يتعرف عليهاء وبالتالي فقد كان يتساعل ما فد يكون 
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اسمها بيتما يتقدم ببطء تحوها. مرحباً... آنا بيل تيغين... كان يكرتر 
الها في رأسه دافعاً بعربته نحو الصندوق حيث كانت تدقع حسابها. 
وكانها لم تزه حيتها إذ أنها كانت تكتب ثنيكا. أ. قحاول أن يسترق النظر ولكته نم 
يتمقن من قراءة اسمها. كل مآ كان بإمكانه أن يراء هو يدها افيسرى التي 
كانسث تمسسك بها دفتر الشيكات. انيد اليسرى والخاتم. خاتم الزواج. لم تعد 
فقد شعر بخيبة أمل كبيرة فى فقيه. 
وكاد يسخر من نفسه عندما نظرت إليه مبتسمة كونها عرفت أنه الشخص الذي 
اصطدم بها مسند بضع دقائق وهي تحمل متاديل الحمام. مرحباً... نا بين 
اليغبن... وألست مستزوجة... با للأسف. على أي حال: اتصنئي بي في حال 
تطلفت يوماً. فهو لم يكن أبدأ ليعبث مع النساء المتزوّجات. لقد كان يريد أن 
يسألها لماذا كانت تتبضلع في هكذا ساعة متأخرة من الليل؛ إلا أنه أدرك يعد 
ذلك أنه لم يكن هناك أي جدوى من سؤاله هذا. 

'طاب مساءك" قالست ذلك بصوت ناعم أجش' وهي تهمّ لحمل كيسئ 
حاجياتها فيما كان هو يفراغ عريته. 

أومساءك أيضا” أجاب وهو يراقبها تخرج من المخزن. وبعد يضع دقاتق 
سمع هدير محرتك إحدى السيارات؛ وعندما خرج وعاد إلى ستّازته اثتها 
فد أوفقها في المرآب لاحظ أن سيارة ا وموه9©.كادالٍ لي كات متوققة 
: آرثه لم تمد هناك. فتساءل إن كانت هذلإسيا كال ثمٌ استدرك 
الأمر وابتسم ابتسامة استهزاء عريضة. لاب من نأل كثيراً يحيث أنه بدأ 
يرم بكل من براه في طريقه. “حسنأء ثيغيق/,غمغم ذلك وهو يديز محرك 
اسؤارته, 'تميل يا فتى'. فضحك بينه وبين نفسةوهو يخرج من الموقف؛ وفيما 
كان نجه نحو منزله سأل نصه بها ال كاقت سيلفيا تفعله الآن في لان 
فيغاس ها ثرى. 
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الفصل 2 





وفيما كت أدريلا تاونسيند تغادر السوبرماركت بسيارتها؛ كالث 
بالتفكير بمنتيفن الذي كان ينتظرها في المنزل. فهي لم تره منذ أربعة. 
ليام ءا أنه كان مضطرأ لحضور كاقة اجتماعات عرض أحد الزبائن لسلعة 
اجديتتدة فسن سانت لويس. وكان ستيفن تاوتسيند من أبرز وألمع الأعضاء في 
وكلقة الإعلانات حيث كان يعمل وكانت تعلم أن بإمكانه أن يدير مكتب لوس 
أجنسوس إن أراد. فهو الآن في الرابعة والثلاثين من عمره؛ وقد اجتاز طريقاً 
لويسلا منذ بداية حياه المهنّة المتواضعة في شركة ميدوست؛ وبالثالي فقد 
.كقت تدرك جيدأ مدى أهميّة النجاح بالنسية إليه. ففد كان نجاحه المهلي يعني 
الكثير نه. فهو كانبيكره الفقر وكلّ شي في طفولئه وميدوست أيضأًء وبحسب 
ارأيسه فإن ما تومن بؤسه هذا هي المنحة الدراسية انتي حازها إلى بيركلي 
مسن سستّة عتَلَعامً. وبالتالي ففد تخمتص في مجال الاتصالات. تمامً كما 








بالتثفزيون» في حين أن ستيفن كان مغرماً منذ البداية بمجال الإعلانات. وكان. 
فى بقبدأية. وفور تخرتجه من المدرسة؛ قد سافر للممل في وكالة للإعلانات في 
لق سيمع ث سد ب نك كل تجزة لاص لذ ونا أن انتقل. 
إلسى جنويسي كانيقورنيا حتى حاز شهادة الماجسثير في هذا المجال. فلم يكن 
هناك أ شك في قدرة ستيفن تاونسيند على النجاح مهما كلّفه الأمر من مشقّة 
وعناء. فقد كان هذا الأخير من الأشخاص الذين يتحلون بالعزم والثبات وائذين 
.يسينغون أهدافهم كاقة بعد أن يكوتوا قد خطّطوا لذئك بدقة وعناية بالغتئن. فهو 
السم يعرف في حياته لا الفشل. ولا افعثرات: ولا الأخطاء. وقد كان أحيناً 
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يمضي ساعات وهو يخبر أدريانا عن زبائنه المستقبليين أو عن انترقية التي. 
يرنو إليها. فقد كان أحياتاً يدهشها بما يتحلّى به من عزم؛ وشجاعة؛ وثيات. 
ولم يكن الأمر سهلاً بالنسية إنيه. 2 عليه 
ستارات في ديترويت وكان أب نخمسة أو : 
أصغرهم. مات أخوء الأكبر في 
مفتئعات بفكرة عدم ذهابهن إلى المدرسة وراضيات بذلك كل الرضى. وبالتاقي 
فقد تزوجث لثنتان منهن وهن لا يزلن في سن المراهقة بسيب حملهن طبعأء 
في حين أن أخته البكر تزوجت في الحادية والعشرين من عمرها ورزقت 
بأولادها الأربمة كلهم قبل أن تبلغ عامها الخامس والعشرين. وكانت 
الأخبرة قد تزرّجت من عامل في خط لتجمع السئارات كأبيهاء وبائتائي فعند 
كان هسك إضسراب مساء كاتوا جميعاً يتمدون في معيشتهم على 
الاجتماعية للإنعاش. كانت طفولته كابوساً بالنسبة إليه؛ ونادراً ما كان يتحاث 
عنها. وحدها أدريانا كانت تعلم مقدار مقته لطفولته وبغضه لعائلته؛ فهو لم يعد 
أبسداً إلى ديترويت بعد أن غادرهاء وكانت تعلم يض أن سنرات خمسة غلق 
الأفسل قد مرت منذ المراة الأخيرة التي اتتصل فيه بعاثلئه. الم يعد بإمكائه 
أن يستحاث معهسم بعسد الآنه وكان قد شرح لها الأمر مرَة بعد غودتيمامن 
إحسدى الحفلات حيث كان قد أفرط يعض الشيء في الشرب. :.القد كان يكرههم 
مسن كسل قلبه: تمامأ كما كان يكره بؤسهم وفقرهم؛ كا يكر/لنظرة الأمف 
الدائمسة في عيني' أنه على كل ما لم يكن بوسعها أنالقفل لأوأادها أو تقتمه 
الهسم. ولكسن لا بذ من أنها أحبتكم كلكم؛ هذا ما علونت أدريانا أن تشرحه لله 
شاعرة بحب نلك المرأة لهم ومدركة عجزها عر مساعدتهم وتأمين كل ما كان 
يلزم أولادهاء لا سيْما ابئها الأصغر الطموج ستقق. 

"لا أفظنها أحبْت أحداً من" قال ستيقق يمؤآرة. 'فيبي لم ترك 9 
إلا له هو... حتى إنها حملت منه في العام نفسه الذي غادرت فيه المتزل؛ ولا 
بس من أنها كانت حينها قد ناهزت الخمسين من عمرها... والحمد لله أنه 








5 لبحو اق لعاف كف أ ديرا 
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ققدته'. شعرت أدريانا بالأسى والألمالتيالهاء إلا أنها 
امام مستيفن منذ زمن بعيد. يعد هك أي شليء. اوييتهم على 
الإطلاق؛ حتى إن ذكرهم أو أللتديك عنهم لم يعد ليؤلمه البنّة. وكانت تسال 
انفسها من وة ٠‏ لآخراما ا كثقوا ليغفروا اله لو رأوء الآن. نقد كان وسيم 
ورياضياء أه وصريحاً. ومَلتقء'ونكيأء وشجاعاً وكان وقحأ بعض الشيء أحيااً. 
فهسي لطالما كان متّجبة يحماسته؛ وطموحاء واندفاعه؛ وحيويئه ونضاله 
البلوع أهدافه؛ ولكنٍ وعلى الرغم من كل هذاء فهي كانت من حين اآخر تتمنّى 
الو كان ققط معتدلا بعض الشيء قي طريقة معالجته نلأمور. ولكنّ هذا قد ياتي 
ريَمايمع لوقت ومع تقتمه في السن ومع حبة الأشخاص له وطيبتهم معه. وقد 
تت أجيادا تغيظه بقولها له إنه كنبثة الصتيئر: لا بدع أحدأً يقترب منه أو من 
به إلا عندما يسمح بذلك. 

القد كانا متزوّجين منذ ثلاثة أعوام تقريبًء وكان الزواج مفيداً لكلييما. فقد 
أحصرز ستيفن تقنساً سريعاً في عمله في وكالة الإعلانات خلال العامؤن 
والنصف المنصيئتيرمئن؛ بعد أن انتقل إلى لوس أنجلوس منذ اثني عشر عاماً 
عندما أ دراسته الجامعيّة. فقد عمل على مر السنين في ثلاث ركالات إعلائيّة 
مختلفة» وكأن مروف الرجل الذكي" والماهر في مجال عمله والمتحجر القلب 
في بنعظمبالأحيان. فكان مثلاً يسرق زبائن أصدقائه ويحاول إقناعهم بالتعامل 
سه غسير أن الوكالة التي كان يعمل معها لم تكن يومأ لتخسر من زبائتها 
ب .خيؤص ا أولتك النين كان يأتي بهم ستيفن. لقد كان اسمها يزداد انتشاراً في 
الأوسنط الإعلائية يومأ بعد يوم؛ وكذلك الأمر ليضاً بالنسبة إلى اسم ستيقن. 






عن النفاع عنها 

















أوشهرته المهنؤة. 





يداياته المهنيّة لايد من أنه كان أمرً قاسياً ومؤلما بالنسية إليه؛ على عككن 


ا َّ 


بدلياتهاء فهسي نش عائلة محترمة وثريّة في كونتكيت. فهي لطائما. 
اقصدت المدارس الخاصة هناك؛ ولم يكن لديها سوى أخت واحدة قط أكير 
منها. عير أنها لم تكن على اتثفاق تامْ معهاء إذ لطائما كانتا من حيث 
وجهات نظرهماء وأيضاً ففد ابتعدت أدريانا عن والديْها قي السنوات الأخيرةه 
على الرغم من أنهما كانا يأتهان من حين لآخر إلى كاليقورن: ولكن 
الأمر كان مخثلاً تماماً عن حياة الرفاهية التي كانا يعرشانها في كونتكيت؛ وقي 
المرّة الأخيرة التي أنيا فيها إلى كاليقورنياء لم ينسجما قط مع ستيفن. 
واضطرت هنا أدريانا أن تقر بأنه نم يكن متساهلاً معهما كما لم يكن لطيقء بذ 
أنه انتقد والدها صراحة. فلم يكن والدها نيهت يوماً باحتراف مهنة ما 
ومزاولتها؛ وقد كان هذا الأخبر محامياً عاطلاً عن انعمل منذ قثرة طويلة» وقد 
ادرّس بالتالسي سنوات عدّة في كليّة للحقوق قريبة مله. لقد كان ستيفن يربك 
أدريانا بانتقاداته اللاذعة؛ وقد حاوئت بالتالي أن تشرح لهما أن هذا هو أسلوب. 
ستيفن في الكلام؛ وأنّه لا يقصد بذلك أنيتهما. ولكن وبعد عودتهما إلى 
كونتكيت اتصلث كونى بأختها أدريانا موبّخة إياها على الطريقة اثتي عامل بها 
استيفن والدها توبيخاً فاسياً. فسألتها كيف أمكنها 'إن تدعه يفعل كلّأذلك هما" 
فسالتها عسندئذ اما الذي فعنه؟" نقد جعل والدي يشعر بأندرفي غاية التقاهة. 
أخبرتني أمي أن ستيفن أهانه بكلامه وانتقاداته وأخيرتتي ,أيه َيف أبدأ بعد 
الآن إلى كاليفورنيا. 

بالله عليك كوني...' لفد استاجث أدريانا كثوباً لدي معرقتها كم أن سلوف 
اسستيفن قد جرح والدها في الصميم؛ وبالثالي فد كان ينبغى عليها أن تقر بأن 
ستيقن فد غانى بعض انشيء في,انتفاداتة تلك؛ ولكن هذا هو أسلوبه في 
التعامل مع الآخرين. وهذا في الواقع م حاولت عبئاً أن تشرحه لأختهاء غير 
أنهما ثم تكونا يوماً أختئن حميمتئن. فقد كانت هناك سنوات خمسة تفرقهما عن 
بعضهما البعضء وأيضاً فقد كانت كوني ترقض دائماً التقرب منها بطريقة أو 
بلغرى وكأنها لم تبلغ يوماً مستواها من النضج والتفكير. في الواقع هذا هو 
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تسيب الحقيقي الذي دقع بأدرؤانا قي النهاية للبقاء في كاليقورنيا بعد إتعام 
دراستها الجامعية» هذا إضافة ,إلى وغبتها في الحصول على وظيفة في مجال. 
الإنتاج التتفزيوني. 

كانت أدريانايقد قت إلى نوس أنجنوس لكي تتلقى دراسات عليا في 
مجال الأفلام في جَآمَة 10:1.4ا؛ وقد نجحت في دراساتها تلك. وحصلت بعدها 
على اتعديد من الوظائف لاهتمام: ثمّ أتى ستيفن ووجد لها العديد من 
الفرص المهيّة المختلفة: مما غيّر مسار الأمرر بعض الشيء. نقد كان يظن. 
أن ,الوسبد ل |التلفزيوني أو بالأحرى وسط الأفلام التلفزيونيّة متطفل على الفن؛ 
إوفداظل يلح عليها ويحلّها على القيام بعمل أكثر صعوبة وواقعيّة. وقد كانا. 
ايقتيمان مع بعضهما البعض منذ عامين عندما حصلت على عرض للعمل في 
إقسم الأخبار التلفزيونيّة: وكانت هذ الوظيفة ستدر عليها من المال أكثر من 
أي وظيفة أخرى كات قد زاولتها في الماضي؛ غير أن الوظيفة الجديدة 
المعروضة عليها تلك كانت مختلفة جد عن كل ما كانت الحلم به. ففد تعدّبت 
كثيراً قبل أن تَمكنمين أن تقر إن كان ينبغي عليها أن تقبل بالوظيقة أم للا 
إذ أنها لسماتكبين لتجد نفسها في هذا المجال؛ إلآ أنّ ستيقن أقنعها في النهاية. 
بالقسيؤل,بالوظيفة وقد كان محا في ذلك. فقد أصبحت في السنوات الثلاث 
الماشاللية تحبة وظيفتها تلك. وبعد مرور سنّة أشهر على قبولها بالوظيفة؛ 
ميلك وستيفن يومنن إلى رينو حيث تزوتجا. فهر كان يكرء الأعراس الكبيرة. 
الانتزامات العائلية. وبالتالى فقد واقفت على الزواج منه هكذا بسرعة ومن 
'حلة وضوضاء لكي لا تزعجه. ولكن ذلك فد أثار استياء أهلها أيضا. 
افقد كانوا يريدون أن يقيموا لابنتهم الصخرى عرسا كبيرأ في المنزل. إل 3 

















اأبلفتهم خير زواجها. قند بكت أمها في حين وبّخهما والدها توبيخاً 
هما فقد كانا يشعران وكأنهما ولدان ضالآن 
كلهم أما أدريانا فقد تشاجرت كالعادة مع أختها كوني. وكانت كوني حيئذاك 
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حاملً بطفلها الثالث والأخير» وقد جعات كانعادة أدريانا تشعر بأنها ثيست بفتاة 
صالحة وأنها اقترفت ذنباً لا يُغتفر. 

'"نسمعي؛ تحن لم نكن نريد أن نقيم عرساً كبيراً. أتعتبرين هذا جريمة؟ 
الحفلات الكبيرة تثير غضب ستيفن. قما الخطب في ذلك؟ لقد أصبحت في 
التاسعة والعشرين من عمريء وأظن أنه بإمكاتى أن أتزوّج بالطريقة انتي, 
تعلو ليا. 

'لم يكن ينبغي عليك أن تجرحي مشاعر أمك وأبيك؟ ألا يمكنك أن تبذلي 
.بعض الجهد ولو لمرّة في حياتك؟ أنت تقيمين على بعد ثلاثة آلاف ميل عدا 
وتفعلين كل ما يحلو لك. فأنت لست أبداً إلى جانبهما لكي تساعديهما أو تقعلي 
أي شيء لهما...' خفت صوتها عندئذ فيما كانت أدريانا تحتق إنيها وهي تفقّر 
بجدار الحقد والمرارة الذي كان يرتفع أكثر فأكثر مفرقا في ما بينهما. ففيا 
السنوات الأخيرة كانت علاقتها بأختها قد بدأت فملاً تولد في داخلها الحزئ. 
والعلية. 

'إنهما في الثانية والستين والخامسة والستين من عمرهماء الفكم قد يكونا 
بحاجة إلى المساعدة” سألت أدريانا فيما كنت كوبي تبدو شإلفية اونا 

“كثيراً. فكلّما أتى تشارني مثلاً وكان الطلض متتابقام رفع التئج عن 
سيارة أبي. هل فكرت بذلك مرةة” لقد كانت عينا كولس تترقرقان بالدموع؛ في 
حين شعرت أدريانا برغية كبيرة في صفعها. 

'فقد يكون إذن من الأفضل لهما ربّما أن ينافلا لنعيش في فلوريدا فيسيّلا. 
الأمر. بالتالى على كلتينا' نت أدريانا ذلك يهدوء فيما 'تفجرت كوني باليكاء. 

'هذا كل ما تعرفينه: أليس كذلك؟ الهروب. الاختباء عند الجهة الأخرى 
من البلادة. 

نا لا أختهئ؛ ياكوني؛ إنما لدي حياتي هناك" 

"ومسا الذي تفعلينه هناك؟ تعملين كمراسلة إخباريّة في قسم الإنتاج. هذا 
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كلّه هراء وأنت تلمين ذلك. اعتنهي ,يا أدريانا. كوني مثنا كلناء كوتي زوجة. 

٠١‏ وانجبي الأولاد. لما إن كنت تين أن تعملي فقومي على الأقل بعمل جدير 
بك وبمهاراتك. ولكن استفيقي وعيشي عيشة 
امثل من؟ متلك؟ هلّ تعتبرين نفسك (طبيعيّة) لأنك كنت ممرّضة قبل أن 
ترزقي بأولانك؛ في حين تعتبرينني (غير طبيعية) لأنني أقوم بعمل أنت لا 
تفيمينه؟ حمناًء رَيّما الآن ستحتين عملي أكثر. فأنا مساعدة إنتاج, ربّما بمكلك 
إن تفهئ ,ذلك أكثر'. ولكنها كانت تكره الحقد والحسد الذين تغلغلا في 
عاتقستهما على مر" السنين. فهما لم تكونا يوم قريبتن من بعضهما البعضء 

. ب هما كانتا من قبل على الأ" صديقئن»ء » أو أنهما كانتا اعيان ذلك. أما الآن 








أي فقد زالت القشورء ولم ببق هناك إلآ حقد كونى على أدريانا لأنها حرة طليقة 


١‏ وتعسيش في كاليفورنيا على هواها. ولم تخبرهم أدريانا أنها اتفت مع ستيفن 
على عدم الإنجاب. فقد كان هذا الأمر يعلي الكثير اله خصوصاً بعد الويلات 
الثي عاشها وجا .منها في مطفولته. ولم تكن أدريانا نتوافقه الرأي في البداية» 
إلا أنها كانت تعلم أنه يلوم والدّه ويعتبرهما مسؤولن عن البؤس الذي عاشوا 
يه كرنيما أنجبا أولادً. لا بل الكثير منهم. غير أنه كان قد قال لها منذ البداية 
إن الاولة ليوا على برنامجه؛ وقد كان يريد بالتاني أن يتك من أن أدريانا 
ِإوَافقِة على هذا الأمر موافقة تائة. فلقد أتى أكثر من مرّة على ذكر إمكانؤة 
اخلضوعه إلى عمليّة لاستئصال الأسهر لديه؛ ونكن كلاهما كان متخرّفاً من 
نكف يّة أن يؤذي نلك إلى مضاطفات جسديّة. لذا ففد أل عليها لكي تعفد 
أنابيسيهاء ولكنها لم تعطه جواباً قاطعاً على هذا الموضوع إذ أنه كان يبدو 
بالنسبة إنيها حلاً جذريَا في حين أنها كانت تريد أن تحتفظ لنفسها بخط 
الرّجعة. وبالتالى فقد تفقوا في النهاية على طرق يديلة تحول دون إنجابهم 
الأطفال. وكات أدريانا تشعر بالحزن أحياناً لدى تفكيرها بأنها ئن تصبح لما 
٠‏ يدأ فى حياتهاء إلا أن موافقتها على ذلك كان يمثابة تضحية تقوم بها من أجله. 
فهي كانت تطم مدى أهمّة هذا الأمر بالنسبة إليه. فقد كان يريد أن يتابع, 
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مسبرته المهدّة من دون أن يكون لديه أطفال يعيقون طلريقه. كما وأنه كان 
:5 لكي تتمكن من متابعة مسيرتها المهنيّة أيِضاً. فهو كان 
دائماً يدصها ويساعدها في عمثها إلى حة أنها أصبحت. خلال السنوات الثلاث 
الأخيرة تلكه تحب عملها قي قسم الأخبار في التلقزيون على الرغم من أنه' 
كفت لازال لسيكا نارق إإسى مزفنمها ظقيبة ركلانيا ازيريت 
ومسلسلاتها القصيرة؛ وبرامجها الخاصتة. وكانت قد أكثر من مرة عن 
رغيستها في تسرك نمسم الأخبار والحصول على وظيقة إتتاج في إحدى 
افاتياك. 

'وماذا سيحدث لك عندما يلفوته” هذا ما كان ستيفن داتما يجييها به. 
أماذا سيحصل لك عندها؟ تصبحين عاطلة عن العمل وتعودين أدراجك إلى 
المرتع رقم واحد. ابقي في قسم الأخبار يا عزيزتي؛ فهم ان يقدموا ليدأ على 
إلغالها. كان يكره فكرة أن يخسر احد وظيفته أو أن يكون عاطلاً عن العمل أو 
أن يفسوّت الفسرص عليه أو الآ يبع طريقاً رئيسيً يقوده مباشرة إلى القئة.. 
فلطالما كان ستيفن يركز على أهدافه؛ ولطائما كانت أهدافه هده تحتل المركز 
الأول في حياته. وفي الواقع: تقد كانا واثقين من قدرته على النجاح. 

القد كانت آخر سنتان ونصف من زواجهما خصبتإن بالنسية الكليهماء ققد 
عملا بكذ ونجعا في عمثهماء وتعرتقا على بعض الأصدقاء. كبا باقر ستيفن 
كثيراً في السئة الماضية؛ أما في السنة الث سقتها فد تزه ,لزلا رثعا ود 
كان هذا الأخبر منادباً لكليهماء منزلاً مؤقاً من غرفة لومورئيسية وكبيرة في 
الطابق العلسرئ وغرفة نوم ثانية كانا يستخدمائها كتف للمطانعة أو العمل 
وغرفة جلسوس وغرفة أخرى لاحلعام ومطيخ كيير. وكانت أدريانا تحبة أن 
لهي نفسها في حديقة المنزل انصغيرإفيإعطنة نهابة الأسبوعء كما وقد كان 
هناك في المجمع أيضأ حوض للسباحة»تؤملمب لكرة المضربء هذا علاوة 
على المراب المخصتص لهما والذي كان يسع لسؤارتها يدت عاجداة 
وسؤارته السهورش الجديدة السوداء. وكان لا يزان دائماً يحاول إقناعها ببيع 
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مستارتهاء ولكن من دون جدوى. ققذاكانت اشترتها مستعملة عندما ذهيت إلى 
لقره جا خنة سد حذابوي و راك تنه من ركني كلت أبرينا 
من الأشخاص الذين يشلا يالآديا القديمة: في حين أن متيقن كان يسمي 
داتماً وراء كال جديد.وعلي الرغم من ذلك كله؛ لقد كانا يشكلان معأ فر: 
جيداً. فهو قد مده ابص إضافي من التضال والديناميكية ثم تكن ربّما لتتحّى 
به إلى هذا اتحةبثو أنه كنت وحدهاء في حين أنها أضفث بعض التعومة على 
طيعه الحلا ولك هذا لم يكن كافيأ بالنسية تلأخرين. فأختها كوني وصهرها 
تشارلي كانبا بكرهانه؛ في حين أن والدثها لم يحتانه قط وقد أثّر هذا على 
علاقسة لدريفا بهم؛ كما وأنها كالث تتام أحيانا ندى رؤيتها كيف للها كبرت 
بيعيدة عنهم. ولكن وعلى الرغم من حتّها لهم؛ كانت تشعر بأنها تديل بإخلاصها 
وو لانها لستيفن إذ أله الرجل الذي كانت تشاركه سرير»؛ وحياته؛ ومستقبله, 
أزيالتقي ومهما كن حبّها لهم كبيراً: فقد أصبحوا الآن من الماضي في حين 
أضحى هو حاشرها ومستقبلها وأيضاً. وقد أدرك أهلها ذلك تماماً حتى إنهم لم 
يعودوا ليسألوها مت ,ستأئي وستيفن إلى الشرق؛ كما وأنهم في العام المنصرم 
.توققوا عن إزعاجهما بمسّألة الإنجاب تلك إذ أنها قد أخبرت كوبى أخيرأ ألهما. 
الا يريدان أوناذًزيانتالي فقه كالث وائقة من أن أختها قد أبلغث والدثها 
بالأمبلز. كابيت تبدر علافة أدريانا وستيفن كلّها غير طبيمية بالنسبة إليهم؛ إذ 
أنهبا كانا في نظرهم شابيْن أنائتئن لا يهمهما من الحياة سوى مثعثها ولذتها 
افيا يعيشان حياة صاخبة:؛ وبالتالي فقد كان من الصعب أن يشرحوا لهما 
ة نظر مخالفة عن وجهة نظرهما تنحياة. لذا فقد وجدوا أله من الأسيل 
علليهم أن يختفوا من لتصالهم بهماء هذا إضافة إلى عدم رغبة وانديا أدريانا 
في الأهاب إليهما لزيارتهما بعد الآن. 
ولكن أدريت' نم تكن تفكّر بوالدي 
فسرفكس المؤتية إلى طريق. ساتتا مونيكا 

















في تلك الليلة عندما استقت جلئة 
فكل ما كانث تفقر به هو 
إلا أنها كانث قد اشترت زجاجة 








عن العصير اللذيذ الفخم وبعض الجبن وكل مأ تحتاجه لكي تهيئ له حجّة| 
بالبسيض. وارتسعت على وجهها ابتسامة عريضة وهي توقف سيارتها في 
المراب بالقسرب من سيارته البورش. كان قد علد إلى المنل وهي لم تكن 
حزينة سوى لكونها لم تتمكن من استقباله على المطار. كان ينبغي عليها أن 
تعمل في فريق المناربة الليلي كالعادة» لتحل بالتاني محل منتج النشرة 
الإخبا إذ أنها كانت مساعدته الأولى. لقد كان عملها جميلاً وكاقت 
تحبّه؛ إل أنه كان شاقاً ومرهفاً فى بعض الأحيان. 
الباب ورأت جميع الأضواء مضاءة» غبر أنها نم ترء في البداية. 
أمرحباً!... هل من أحد في المنزل؟...' لقد كانت أنغام الموسيقى 
اتتصاعد من الستيريو وكانت حقيبة سفره بجانب الحائط ونكنها لم تر حقيية. 
,أنه بعد نلك في المطبخ على الهاتف وقد كان وسيماً بشعره الأسود 
غير المرتئب بع الشيء؛ كما وأنه كان منحني الرأس فيما كان يدون بعش 
الملاحظلات. فأدركت أنه يتحث إلى مديره. ولم بيذ حتى في البداية وكاذة 
رآها إذ أله كان يتحث على الهاتف ويكتب في آن معاً. فأتت من يخلفه. 
رغمرته بذراع يها وقتائه. فنظر عندئذ إليها مبتسما ثم قبلها قبلة عميقة على 
انسفتيها وتابع يصغي إلى مديره من دون أن يفوات كلمة واحدة امسا كال يقونه 
اله ثم أبعدها بلطف وهو بيع حديئه. 
اغذا صحيح... هذا ما ففته 























الغد قالوا إنهم' سيزكون علينا خبراً 


الأسبوع المقبل» ولكتني أظن أننا إن ضغطنا عليهم. يعض الشيء فسوف 
تر ينار ةق 3 كلو عسات صعوو د با وان 


لون سف قارف بن اال بعر 7 
كانت تقبله» لم نكن لتفكر إل بمدى شوقها وتوقها إليه. 
القد قبلها طويلاً وبق بحيث أنها كانت تنهث عندما ابتعد عنها مجتداً. 
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"نورت المتزل» ميد تأونسيفدا- 
“لايل أنت التي توّرته إلقياتي'. ابتسم إليها بعبث ماسكاً ردفيها يديه 
وضلتاً لياها إليه 
ين كت 
"في العمل. حاولت أن لتهرب من نشرة الحادية عشرة الليلة؛ إلا أنهم 
اكانوا كلهم (مشغولين. بعدها توققت وأنا في طريقي إلى المنزل لشراء بعش 
الطعام والَاِيات. الست جائعا! 
إيلى' تنم سعيدًء إذ أن الأغراض آنتي اشترتها والتي كانت في الأكياس 
أنا أتضرّر جرعاً". ثم أطفأ تور. المطيخ 
















...' فقبلها مجثداً 


رتاركة أكياس البفالة على أرض المطبخ؛ ونظر إلبها 


احقتبه في الردهة: / 
ينهم فيما نزع عله ملايسها رلفماً صبرت الستيرير وملقيأ بها على السرير. 


و4 





الفصل 3 





في اليوم التاثيء غادرا المنزل. كل إلى عمله. في الوقت نقسه: لقد كان 
الأمر روتينياً عندهما كل صباح. فكان ستيفن يركض قنيلاً قبل أن يذهب إلى 
عمله؛ ثم يعسود ويركب دراجته الرياضيّة الثابثة وهو يحلق ذقنه ويشاهد 
الأخبار؛ كله في آن معأء في غضون ذلك كانت أدريانا تهذئ فطورا 
الكليهما ومن ثم تستحم وترئدي ثيابها. بعدها كان ستيفن يستحم ويرتدي 
فيما كانت هي تتغلف الممطبخ بعض الششيء وثرتّب السرير. في عطلة نهاية 
الأسبوع» كان سليقن يساعدها في الأعمال المنزليّة نوعاً ماء ولكنه خلال 
الأسبوع غالبا ما يكون مشغولاً وعلى عجئة من امره بحيث أنه كان يتعذر 
عليه مسناصتهاء 

كانت أدريانا تشاهد دائماً الأخبار الصباحيّة وقدر ما أمكنها أن تشداهداتن, 
ارا المنزل إلى العمل. لما في حال كان نديهما شيء. 
مهم يتناقشان فيه فكانا يتحتثان عنه: وإلاّ فما كانا عاد يتبائللان أطراف 
الحدييث عند الصباح. غير أن هذا الصباج كان مختلقاً عن سنا فكان قد 
جامعها مرئين الليلة انماضية؛ وبالتالي ففد كانت أدريانا عذية اتحديث رقيقة 
.وهي تفله وتفتم له فنجاتاً من على انرغم من كونه.لا يزال يتصيتب 
عرقاً من جراء الركض: فقد كان ستيفن تاونسيند يشعره المبلل وقميصه 
الملتصق بجسمه وسيماً تماماً كنجوم السينما: كان هذا في الواقع أمر آخر قد 
ميزه عسن سواه فيما كان يناضل ويكاقج من أجل انخروج من ديترويت 
والاستعاد عن أهله. فقد كان يتميز بذكاء خارق وطموح جامح كما وأنه كان 
يتحلّى يجمال غير اعتيادي لكي يعيش في البيئة التي ولد فيها. أدريانا هي 
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الآخرى ناضلت بطريقتها الخاصة؛ ولكن جمالها هو آخر ما كانث لتفكّر 
فهي كانت شديدة الانياك في حياتهأ وعملها لكي تفكّر بمظهرها الخارجي؛ إل 
طبع عندما كانت تتييّأ للخروج مع زوجها. غير أنها كانت حسنة المظهر؛ كما 
وأ جمالها الطبيعي كان يميرّها عن سواها من النساء في هذا العالم المتصلّع 
الستكقف انذي كانوا بيعيشون فله. ولكنها كانت تجهل تماماً ذك الجمال الذي 
تتطّى به سيّما وأ زوجها نادرأ ما كان يمتدج جمالها. فهر غالبا ما كان 
يتهمك بأمور الى أكيعياته الخاصة وعمله؛ حتى إنه تمر أوقات نادراً ما يرى 
زوجت فيه 

"فيل من خبر ممير اليوم؟' كان؛ وفيما يتناول فطوره؛ برمقها نظرات 
ريه وآمي ننصفح الجريدة. فهي كانت قد سغَنت له فطائر العبَة التي 








باشترتها نيئة البارحة: كما وأنها هيّات له سلطة بالفاكهة ممزوجة باللين 


اللحلى. 
'ليبن على حذ علمي. سوف أرى ماذا هناك من أخبار. لم يبذ وكأن 
هناك شيء مثير للافتمام في أخبار النشرة الصباحيّة؛ ولكن من يدري؟ يمكن 
الأحدهم أن يغتال رئيس الجمهوريّة الآن في هذه الأحظة؛ فيما نحن نتناول 
افطورنا. 
الفّ...'القد كان» وفيما ينحتث إنبهاء يلقي لظرة على أسعار البورصة 
بي أهل ستتأخرين في اتعمل اليوم؟". 
لريما. لا يمكنني أن أعلم حتى يعد الظهر. فهناك موظّنان في عطلة؛ 
ويس لدينا بانتالى الكثير من المرظفين. حتى إنني قد أضطن ريما للأهاب إلى 
العمل فى عطنة نهلية الأسيوع. 
'تمنى ألا تضطري إلى ذلك. أنسيت الحفلة الراقصة مساء غد علد آل. 


أجيسز؟- 
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وقع نظرها في نظرء فابتسمت له. فهو لم يكن أبدأ وائقً من قدرتها على 
تذكر كل شيء؛ حتى ولو كانت مساعدة منتج النشرات الإخباريّة في إحدئ 
أكير شبكات التلفزة وأهنها. 'بالطبع لم أنسها. أهي مهمّة إلى هذا الحذ؟. 

هز رأسه بجدية كالعادة عتدما كان الأمر يتعلق بعمله؛ وكانت قد اعتادت 
على ذلك. اسيكون الجميع هنك. أردت فقط أن أنكد من أّك لم تنسها". فهت 
رأسها فيما نظر إلى ساعته ووقف. لدي الليلة مياراة قي الإسكواش عند 
الساعة السادسة مساءً. وإن كنت ستتأخرين في عملك فأنا لن أتناول العشاء في 
المنزل. لذا اتركى لي في المكتب رسانة تحتدين فيها الوقت الذي ستغادرين 
افيه عملك". 

'حاضر سيدي. أثئة أمر آخر تود أن تعلمني به قبل أن نبدأ تهارنا 
ويغادر كل منا إلى عالمه الخاص 

فبدا مشدوهاً لوهلة محاولاً أن يتذكر إن كان هناك شيء آخر بريد أن) 
يفوله لهاء ثم هز برأسه ونظر. إإبها وكانت لا تزال جالسة على طاولة المليخ 
فكات أفكاره قد أخذته في تلك الحين بعيدً بعيدأ عنها. كان ينقر فى انراقع 
بزبونئن جديدين كان يريد أن يباشر بالعمل معهماء كما وأنه كان يكو أيضاً. 
بزبون آخر كان يخطط لسلبه من رجل يعلوء مقامأ بض إقثبيء أقَي الشركة 
حيث كان يممل. فلطائما نجح بالقيام بذلك من قبل على حساب الآخرين» 
وبالثالي فإ طريقة عمله هذه لم تحرجه أو تخفه يتأت فهو كان دائما يبع في 
حياته المبدأ القائل بن الغاية تبرّر الوسيلةء.حتى منذ 
تفوق على أفضل صديق لديه وحاز بالتالي على المنحة إنى كليّة بيركلي. ففي 
الواقع كان الفثى الآخر مؤفلاً لهذه المنحة أكثر منه إلا أنّ ستيقن استغل 
فرصة علمه بأن صديقه كان قد عش في أوّل امتحان 80 خضع نه» وقد أيلغ 
باثتالي الأشخاص الملائمين بهذا الأمر في الوقت الملائمء ولم يأخد بعين 
الاعتبار علامات صديقه الثى طائما كانت ممتازة: ولا أنه كان يساعده دائماً 


في التحضير لكل امتحان. وصحيح أنهما كانا صديقئن حميمئن. كَ 























أنه كان 
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قد غتن... قجرّدوه بالتالي من حِقَة قي الحياز على المنحة. وهكذا غادر ستيفن 
أ ديترويت من دون أن يوت ميفكرٌ يوماً بالعودة إليها. ولم تصله بعد ذنك 
أخته كانت قد أخبرته منذ سنوات عدة أن توم 
ترك قمدرسة رايوم البتزين في مكان ما في الغيّت, هكذا إذأ كانت 

تسير الأمون أحيناً وفقا تشريعة الغابة؛ وستيفن تاوتسيند كان يحاول دائعاً 
وبشتى الطستززق أن يكون هو الأسد المنتصرء الذي لا يقوى أحد على قهر». 
فوقفا لظو إلى أدريانا للحظة ثم استدار وصعد السلم مسرعاً لكي يستح 
وييفل أنلابسه قبل أن يخادر المنزل إلى مكتبه. 

نا هي قكانت لا تزال في المطبخ عندما عاد ونزل مرتكيا بذلته الكاكية 
بوقميصه الأزرق الفاتح من تحتهاء وريطة علقه الصغراء. فقد كان يبدو مجذداً 
بشعره الداكن البرئق كنجم من نجوم السينما أو على الأقلّ رجلا كأولئك الذين 
يمون في الإعلانات, ولطائما كان مظهره يزعج أدريانا بعس الشيء ويزيد 
.من غيرتها عليهالآإأه كان في غاية الوسامة والأناقة. 

'باسم لله يعليك وعلى جمانك» يا فتى". 

يدا سعيدً بالإطراء؛ ونظر إليها فيما وقفت لتتناول حقيية التبضنع التي 
كانت أائماً تحملها إلى عملها. القد كانت حقيبة مصنوعة من الجلد الناعم 
الاسؤلًمرمز وكانت لديها منذ سنوات عديدة؛ إلا أنها كانت تحبّها ومتشبثة بها 
أتماماً كسيارتها القنيمة. كانت أدريانا ترتدي تنورة صوفيّة زرقاء داكنة؛ 
.وقيصاً أبيض من الحرير؛ تعلوه كنزة ناعمة بيضاء من الكشمير كانت قد 
ربظتها على كتفنها. وكنث قد انتعلت حذاة ليطا شين لمود للون شبيهً 
بالموكامتان فكانت ثيابها غير رسمية إجمالا: إنَما ذات أناقة ثمينة غير ظاهرة. 
فقد كان مظهرها يبدو لك غير ر 
.وتنظر إليها مجتدا يتنيّن لك أن ملايسها تتميّز بذوق رفيع وأناقة لا مثيل لها. 
القند كانت في الواقع تتمتّع بذوق رائع وبسيك وبساطتها هذه هي التي كانت 
تزيد من جمالها وجاذبيتها. ويالتالي ققد كانا يشقلان زوجاً رائعأ وهما يغلدران 
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المتزل معاً. ركب ستيفن سّارته البورش في حين تصلقت أدرياقة سهارتها 
الأم ‏ جي وهي تضعك على تعابير وجهه وهو ينظر إليها. ققد كان من 
المحرج بالنسبة إليه أن يراء أحد بالقرب من سيارتهاء وبالتالي فقد كان يوتدها. 
: المرآب المكشوف عند مدخل المجمع. 
'يالك من رجل متكبّر متعال!' قئت ذلك ساخرة منه: فهز برألسه ثم 
انطلق بسيارته البورش السريعة. فو عوطت أدريقا وشلما يرنه 











السريع مكنا بنسيارات حينهاء إلى أن أصبحت بعد دقائق معدودة عالقة قي 





ستارتها وسط الزحمة تلتظر في خط طوبل طويل من السيّارات الواقفة. سالت 
انفسها إن كان ستيفن فد سبقها بكثير أم أنه قد علق وسط الزحمة مثلهاء وفيما 
كانت تفقر به خطر فجاهً على بالها شيء آخرء الأمر الذي نادرأ ما كان 
اليحدث لها. لقد تأخرت الدورة الشهريّة عليها. فقد كان موعدها منذ بومين؛ إلا 
أنها كانت تعلم أن هذا التأخير لا يعني شيئأ على الإطلاق. ففد كان لق 
الطبيمي أن تستآخر دورتها الشهريّة مع كل انجهد والإرهاق وانضغط الاقم 
السذي كانث تعاني منه في عملهاء مع العلم أن هذا التأخبر ثم يكن ايحدث لها 
دائماً. ففررت أن تعصود وتفقر بالأمر بعد يام قليلة في أعال كات دورت 
الشسيرية لم تأنها بعده وفي تلك الأثناء بدأ السير يتحرك مد" فداست عنى 
دؤاسة البئزين واتجهت نحو مكتبها. 

كانت الفوضى تع المكان عندما وصلت؟"لقدااكان. المنتج غاتباً باعي 
المرض؛ كما وكان اثنان من مصواريهم البارزين قد تعرّضا نحادث صغيره 
ومراسلان صحنيان ممن لا تحب يتشائهران على بعد مترين من مكتيها. 
فانفجر غضيها صياحاً على الجميع؛ مما فاجأهم و إذ نادرأ ما 
كانت أدريانا لفقد أعصابها هكذا. 

'بالله عليكماء كيف يمكن لأحد أن يعمل في جو 
أن تستغاركا فلذهيا من فضلكما وافعلا هذا فى مكان آخر". لقد تخطّمت تثتر 
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اطائرة صغيرة كان على متنها أحد السكاتوززات, والصحافنون المتواجدون عند 
موقسع الحادثة أبلغونا للتوا عن وفاة كل من كان على متنها. كما أن نجماً 
سيتمائً مهأ قد انتحر اللينة المأضبة؛ كما وأنّ نجمن من نجوم هوليوود قد 
أعننا خبر زواجهماء نا في مكسيكو قفد لقي ألف شخص تقريباً حتفهم من 
جسراء زئزال هلل قد أضزب هناك. وكان على ما يبدو أن هذا التهار سيكون 
من الأيام الثى تببيب القرحة. ولكنّ الحياة كانت بهذه الطريقة مثيرةٌ بالنسبة. 
اإإيهاء أر بهذا على الأقلّ ما كان ستيفن يقوله لها عندما كانت تتذئر من عملها. 
أكائسيت قرعب بالعيش في عالم الأحلام من خلال عملها في المسلسلاث 
القصتسيرة والبرامج الخاصة بنجمات هوليوود؟ لاء ولكنها كانت تتمنى لو أنها 
2 كاك تعمل مثلاً في مسلسل ناجح. كما وأنها كانت تعلم أيضاً أنها أصسبحت 











تمع بقدر كاف من الخبرة في الإنتاج السينمائي نكي تقوم بعمل كهذا. غير 
4 ا وه عد + 
اجدير بها وبمهاراتها. 

“دريانا؟. 


'نعمل” لقد كت أفكارها تأخذها بعيدأ لوهلة؛ ولكن لم يكن لديها في 

انوع ,الوق ,لذلك. ليس اليوم على الأقل. كما وأنه كان من الواضح أنها لن 

تتمقن من اتناول العشاء مع زوجها الليلة. فطلبت من أحدهم أن يتصل به 

.ويعلمه بالأمر» ثم اسثدارت نحو مساعدتها التي كانت تومل إليها لكي ثركّز 

لّقها"بعض الشيء. فتد كنت معاتهم كلها فد غمرثها المياء من جرام 

١‏ الطوفان؛ وكائوا بالتالي مصطرين لاستخدلم استكبو آخرء ولكن كن شيء كان 
١ |‏ جاهزأ لذلك. وثم يكن هناك بالتالي من داع للملع والارتباك. 

ها قد أصبت الساعة الرابعة وهي لم تتناول بعد طعام الغداء؛ ثم 

تخطت الساعة السادسة مساء قبل أن تفقّر بالاتصال بستيقن. ولكلها كادث تعلم 

٠١ |‏ أنه قد يكون حتماً غادر العمل الآن وذهب ليلعب الإسكواش مع أصدفاته. وهو 

اعن جهته كان يعلم أنها ستتأخر في عملها قي جميع الأحوال. وفيما كانت نتيا 
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لليئة طويلة من العمل» غمرها فجأة شعور غريب بالوحدة. إنه مساء الجمعقه 
والجميع يتنزهون أو يجلسون في منازلهم أو مع أصدقائهم أو يتهيئون للخروج 
مع حبيب أو منطوون على نفسهم مع كتاب جِيّد قحسبه قي حين كانت هي 
في عملها تصغي إلى تقارير الشرطة حول انجرائم المحليّة والحوادث المميتة. 
وتقرأ برقيّات كانت قد بلغتها حول المآسي في العالم كله. غبدا لها الأمر طريقة. 
حزينة تمضي فيها ليلة الجمعة» غير أنها استدركت بعد ذلك سخاقة شعورها 
هذا 

ابتسمث لها زيلداء وهي واحدة من مساعدي الإنتاج؛ وقالت 'تبدين الليلة 
في غاية الكأبة والحزن'. وكانت قد أحضرت الأدريانا فنجاناً من القهرة. لقد 
ن المفضلين لدى أدريانا إذ أنها كانت دائماً مرحة؛ كما 
هي كانت أكبر من أدريانا سنأ ومطلقة منذ 
فترة غير بعيدة: هذا إضافة إلى تمتعها بروح من الاستقلالّة والفكاهة. 
شعرها الأحمر الساطع فكان يتصاعد من رأسها كألسنة متقدة من النار. 

'أظن أنني متعبة فحسب. إنّ هذا المكان يؤثر أحياثاً على نفسيتي'. 

ابتسمت زيلدا وقالت الكتنا نعلم على الأقل أنّك لا تزالين تتمتّمين يكاقة 
قفواك العفلئة". لقد كانت امرأءٌ جمينة وكانت أدريانا تعتقد أنهاافي الْقدالرايع 
من عمرها. 

"لم يساورك قط شعور كهذا من قبل؟ يا إلهي كم [3]: 

"آنا لا أسغي إليها أبد". وهزت كتفيها استهجفً” 

'وفي معظم الأوقات. عندما أخرج "نهنا ليلاً أقصد مباشرة أحد 
النوادي الليليّة للرقص". 

"لتك تفعلين عين الصواب'. ففي معظم الأحيان؛ عندما كانت أدريانا 
اتعود إلى المنزل ليلا كانث تجد ستيفن غارقاً في سبات عميق. ولكنهما كانا 
يتناولان فطورهما معاً عند الصباح: كما وأنهما كانا يستفيدان من بعضهما 











بار محيطة". 
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البعض في غطل تهاية الأسيوع. 
استمرت أدريافا تعمل على أوراقها وتقاريرها طيلة الساعات الأريع. 
التافيةء ثم تفخصت الاستديو قبل النشرة الإخباريّة الليلية الأخيرة؛ وزارت 
مواقع المصادر الإخياريةالموثرقة؛ وقرأت كل الفصص المثيرة للاهتمام. في 
الحقيقة كانت تلك الأمسية هادئة وجميلة» وكانت أدريانا تنتظر بفارغ الصبر 
اعودتها إلى المنزل للقاء ستيفن. كانت تعلم أنه يتناول العشاء خارجأ مع بعض 
أمدقاته؛ عسل أنها كانت ولثقة من أنها ستجده في المنزل عند عودتها من 
١ |‏ السلٍفيندرا ما كان نيتاظر خارج المنزلء إلا ذا كانت هناك مصلحة أو 
فاتدةييا في تأخيره هذاء كأن يكون اديه مثلاً عمل هام مع أحد زبائنه. 
مضت النشرة الإخبارية الليلية الأخبرة بخير وسلامة؛ وعند الساعة 
##إبانحاية عشرة والنصف كانت في طريها نحو المنزل على طريق لت مويك 
بي السريع. فدخلت المنزل عند منتصف الليل إل خمس دقائق تحديدأء وكان للنور 
في غرفة النوم لا يزال مضاء. فخفق قلبها فرحا وهي تصعد السلم درجئين 
درجتؤن, تُمَشمّكتِ عندما رأته. كان ستيفن غارقاً كالعادة في سبات عميق 
3 علد جهتةان,السرير فاتحأ ذراعيه كالفتى الصغير ومسترخياً بعد يوم شاق 
أمضسنادوفي العمل ومن ثمّ في الإسكواش فحفلة العشاء. لقد كان نومه عميقاً 
الله كان ايستيفظ مهما علت الخشخشة والضجّة في الغرفة. 
"حصنا يا أميري'؛ همست أدريانا مبتسمة وهي تجلس إلى جانبه وقد 
ردت قميص نومها. قبلته بلطف على وجنته: غير أنه لم يتحرك ولا حتى 
حركة ضئيلة وهي تطفئ الضوء وتتقوقع وتنام عند جانبها من السرير. وفيما 
.كانت ممذدةٌ هناك؛ فكّرت بأنها قد تأخرت مرّة أخرى؛ ولكنها كانت تعلم أن 
هذا ليس بآخر الدنياء 
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الفسل 4 





عندما استرفظت أدريانا عند الساعة التاسعة وظريع صياحاء كانت رائحة 
اللحم تتصاعد من الأسفل: كما وقد كانت تتناهى إلى مسمعها الضجة التي كان 
يحدثها زوجها في المطبخ. فابتسمت سعيدة وهي تتقلّب في السرير. لقد كانت 
تحب أيَامٍ السبث» تحب أن يكون معهاء تحب عندما بُحضر لها الفطور إلى 
السرير ويجامعها بعد ذلك. 
كانت تسمع خطواته وهو يصعد السلم إليها مدادذاً مع الستيريو في 
الأسفل موسيقى بروس سبريلغستين» طرق الصينيّة بالباب وهو يدخل الغرفة. 
'استيقلي با كسولة". قال ذلك مبتسما ووضع الصينيْة/بجائبها فيبا 
تمططت مبتسمة, لقد كان فعلا مثالا للرجولة» والوسامة؛ والشباب. فقد كان 
اشعره لا يزال مبللأء كان فد استحمّ قبل أن تستبتظ وارتدى يقآب أكرة. 
المضرب البيضاء العسرة الثي كانت تبرز اساقيه العلويلتا الممشؤقتين 
والمسمركئن من الشمس. ما كتفاء فقد كانا ببدوان منبيجيئة,كاقت ممتدة 
اضغمين 
التعلم. أنت فملاً جذاب بالنسبة إلى رجل يمكده أن يطلهو". '. قالت نه ذلك 
ومتّكئةُ على أحد مرففيها. 
أيضأء يا كسولة". وجنس بالقزب منهًا على السرير فابتسمت له. 
"كان يتبغي عليك أن ترى نفسك أوأنت غارق في سباتك اقعميق ليئة 


لمن 

















"تقد كان نهاري شاقاء وقد شعرت بالإرهاق يعد 





ت الإسكواش'. 
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ققد بدا مرتيكاً بعض انشيء+ ولكنه للها أن البازحة 
اشفتيها فيما كانت تتتاول قطعة من اللحم. 

اش سفته "هل سظعب عرآأَرّب اليوم؟" كانت تعرفه 
مولعاً بالرياضات التنافسيّة:ألا يما الإسكواش وكرة المضرب. 

أجل. إنما لبس تي الداعة الحادية عشرة والنصف", والقى نظرة 
سريعة على ساعته تمت نه مجثدأء ولكنها وقبل أن تتمّن من قول أي 
شيء كان قد يفلع أعنه ملابس الرياضة وتسلل إلى السرير بقربها. 

أوماإلذي يجري الآنء سيّد تاونسيد؟ الن يؤثر هذا سلباً على أدائك في 
مباراكرة المرب” فهي كانت تحبا أن تسخر من جتينه في كل ما يتعلق 
بكر المضرب. 
أارينا”. لقد بدا شارداً قضحكت مجتدأء ثم الستدار بعد ذلك تحوها 
بابتسامته المثيرة. 
'ولكلك تستحقين فلقدا. 
رتمائ... كم أنت ولثق من نفسك حقًا!'. ولكنه لسكثها بقبلة؛ وما 
هي إلآ دقائق متدودة ختئى كانا قد نسيا أمر كرة المضرب؛ وبعد نصف ساعة 
من الوقتء أكألتةاقام سعيدة بين ذراعيه فيما كان هو يداعب بلعلف شعرها 
لأسو لتيل على و شخصياً... أفضتل أن أفعل هذا على أن ألعب 
0 “كم فتحث إحدى عينيها وقبلته, 
يدا تمطط ببلادة: وبعد مرور ساعة من الوقث لم بعد يشعر 
يخبة في النهوض من السرير والاستحمام من جديد قبل أن يذهب ويلعب كرة. 
العشرب مع رجل كان يقيم معهما في المجتع نفسه ولم يكن ستيفن يعرف 
اعنه شيئاً سوى اسمه؛ وهو هارقي, 

“هل مستمود إلى المنزل عند الغداء؟ سألته فأجابها صائحاً بأنه سعد 
التفسه سلطة يتنئونها عند عودته؛ كما وقد عاد وكرها بضرورة الذهاب إلى. 
حفلة آل جيسز عند الساعة السابعة مساء. ونكن هذا سيجدل وقتها محشورا 


دأ. ققد كان 
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للغلية: إذ كانوا قد أبنغوها بالأمس أنها ستعمل على النشرة الإخباريّة المسائيّة. 
كما وبسوف ينبغي عليها أن تعود إلى العمل مجثداً بغية التحضير لبرتامج 
السهرة؛ مما يعني أنها ستضطر" إلى ارنداء ثياب السهرة قبل أن تذهب إلى 
عملهاء ثم ستسرع وتعود إلى المتزل حيث سيكون ستيقن بانتظارها لكي يذهيا 
معاً إلى الحفلة؛ أو أنها حتى قد توافيه هناك؛ كما وأنهما سيصطرآن أيضاً إلى 
مغادرة الحفلة في ساعة مبكرة بعض الشيء؛ لكي يتسّى ثها بالتالي العودة إلى 
عملها. ولكنها كانت تعلم أن الحفلة ضرورية بالنسبة إنيه؛ وقد قرت بائتاني 
أن ترافه إلبها مهما كلفها الأمر من تور وعناء. فهي كانت دائماً تحلول آلآ 
تخذله وألآً تدع عملها يقتحم حياتهما المنزليّة: على عكسه قهو كان يمضي 
معظم أوقاته في السفر؛ ولكنّ هذا كان يخلها أن نتآخر هي أيضاأ في عملها 
عندما تضطر لذلك طبعا. 

عاد ستفن إلى المنزل عند الساعة اثاية بعد الظهر وكان يتصيب عرقاً 








الرشاقة البدنيّة؛ لفد اعترف لي بعد الشومذ الثاني من المباراة أنه نم يقلع ,قط 
عن التدخين. لحسن الحظ أن هذا الأبله المسكين لم يصب بنوبة.لبيّة علي 
الملعباء 

"رجو أن تكون قد تساهلت معه في اللعب"؛ قالت أدريائايمن المطبخ 
الليموناضة. ولكلهما كانا يعلمان أنه لم يفعل. 

الم يكن ليستحق ذلك. إنَه حا غبي". كائدتة أدريآنة قدا هيّآت له سلطته 
فوضعتها أمامه؛ ثم قالت إنه ينبغي عليها أن ذهب إللى العمل قبل أن يخرجا 
إلى حفلتهما لليلة. غير أنه لم يبد أ اعترااض أؤ,انزعاج حيال ذلكء كما وأنه. 
لم يبد أي معارضة أيضأً حتى عندما قالت "له إنها ستضطر: بعد الحنظة إلى 
العودة إلى العمل مجددا بغية التحضير لبرنامج السهرة. “لا بأس. يمكئني أن 
أعود إلى المنزل مع أحدهم. وأنت يعكنك أن تأخذي 

'يمكننسي أيضاً إن أردت أن أعود وآخذك من 





حيث كانث قد حضرت له 














تيا 
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العمل'. قانت نه ذلك وهي تنظر إنيه نظرة أعتذآر وتبرير. 'آسفة حقأء فلو لم 


انظرت إنيه وعلاماتالالتتفهام تملا عيننهاء ثم وبعد أن انتهى من تتاول 
سلطتهء سالته. 'لماذا هذالظلة مهمّة بالنسبة لك إلى هذا الحذ؛ يا حئي! 
00 لمر هاو يجتككو فالا ألم به؟” وكات ريما نقصد في كلامها هذا ترفية 
أخرى مهنة. 
فيا عامطأ لوهلة ثم أجابها مبتسماً. في حال سارت الأمور كلها على 

اما يَرَمالليلة فقد أفوز بشركة إيمفاكء ٠‏ أو على الأقلّ بجزء منها. لقد بلغتني 
,لوخ الماضي معلومات من اخل تفيد بألهم غير مملوتين من وكالة 
الإغلادات قتي يتعاملون معها حال وأنهم يبحثون سر عن وكالة أخرى. لذا 
افقد اتصلت بهم وقد بدا مايك جد متحمس للفكرة» حتى إنه طلب مني أن 
أسافر الإثنين إلى شيكاغو لرؤبتهم'. 

ايا إلبي| إنهابشركة كبيركاء '. لقد كان الأمر مثيراً للاهتمام حتى بالنسبة 
إليها . في الاق لقدبكانت إيمفاك إحدى أكبر الشركات المعلئة في البلاد. 

اصحيع. . ققد أغيب عن المنزل هليلة الأسبوع؛ ونكنني واثق من ألك 
ترين مثلي أن الأمر يستحق العناء'. 
7 0 بستييم دكش عر ورت ويه قعل سكرب 
اسلثتثائياً وفريداً من نوعه؛ فهو الآن في الرابعة والثلاثين من عمره؛ وهو لم 
أيكن ينوي البته التوقف عن السعي والنتمال في عمله إلى أن يبلغ أهداقه. 
ولكن الجميع كان إيجد نفسه مجيراً على تقديره وإيداء الإعجاب يه خصوصاً 
اعندما تعود وننظر إلى الوراء: إلى البيئة الت أتى منها. وهي لطالما حاولت, 
أن تشرح هذه النقضة لوالديُهاء غير أنهما كانا يبدوان وكأنهما قد عقدا العزم 
على تجاهل كل حسناته. وكل ما كانا بالتاني ليفعلانه هو التركيز على الناحية 
السيئة والسلبيّة لطموحاته. وكأنها كانت جريمة بالنسبة لهما أن يطمح الإنسان 
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إلى النجاح أو إلى التقتم في الحياة. غير أنها نم تواققهما الرأي في ذلك. قله 
الحق أن يحقق أهدافه؛ اليس كذلك؟ وعلاوة على ذلك فهو كان يحاجة مالتة 
إلى الفوز والتجاح. حتى إنها كانت في بعض الأحيان تشعر بالأسف حياته. إذ 
أن هسذه الحاجة لطالما كانت ملئة عنده ومامّة بحيث؛ كان يتنم فعلاً دى أي 
اخسارة بواجههاء حتى في كزة المضرب. 

العسب ستيقن كرة المضرب مره أخرى هذا اليوم. بعد الظهرء وهو كان 
يلعسب عندما غادرث أدريانا المنزل إلى العمل؛ ولكنها وعدته بأن تعود وتلّه 
إلى الحفلة عند الساعة السابعة تمامً. ولدى عودتهاء كان بانتظارهاء وقد كان 
وسيما بسترئه الجديدة الفضقاضة وبتطلونه الأبيض الفضفاض وربطة العنق 
الحراء التي كات قد اشترتها له. كان يبدو رائعاً وقد فالت له ذلك كما وقد 
أقال لها هو أيضا إنها تبدو جميلة. قفد كانت ترتدي بذلة حريريّة خضراء بلون 
الزمسراد وحذاء من اللون نفسه كما وكانت قد غسنت شعرها للتن فكان هذا 
الأخير. ييسطع كالعقيق اليماني المصقول. ولكنها لاحظت أثاء صصعودها في 
البررش أنه كان متوثراً وشاردأً. وكان من السهل عليها تفقمه؛ خصوصاً وأنة. 
البركة بحجم إيمك على الخط. 

وفيما كانا في طريقهما نحو بفرلي هياز: كانت نتحاث معه بيقء حول 
أور سخيفة؛ ولكسنها قد اندهشت حا عندما رأت اتملزل. فق أكان ليك 
جسيمس؛ مدير ستيفن: في حين كانت زوجته من أهمّ مهندسي|/الديكور في 
بفرلي هسيلز. وكالسث هذه الحفلة قد أقيمث في انواقالمنامبةة انتقال هثين 
الأخبرنسن إلى منزئهما الجديد هذاء وهى كانت تسمع ملذ أشير عديدة عن 
الترسيمات التي كانت قد كلتتيما ملايين الدوألارات. َي أن النتائج كات 
مذهلة على أي حال؛ وقد كان في الدى وصولهما حوالى منتى' شخص 
على الأقل. وما أن دخلا الحفلة حثى عَأكِ, عن نظر أدريانا التي 
.سرعان ما وجدث نفسها تتجول تائهة عند حذلى البوفيهات العديدف حيث كانت 
اتسترق السمع إلى أطراف الحديث التي كان يتياتذلها المدعوتون في ما بينهم. 
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نقد كفوا يتحدثون على روجهم وأشغتهم ولنقارهي, 
ومتازلهم. 

غير أن الديد منهم توق ف وتخدث إلى أدرياناء ولكنها لم تكن تعرف 
أحدا هنك» نذا قي هادسّة في عزلتها ولم تختلط بالتالي مع أي من 
المجموعات التي كانت في الحفلة. وعلاوة على ذلك؛ فقد لاحظت أكثر من 
مرّة أن الناس؛ عندما يعرقون أنها متزّجة كانوا يسألونها إن كان نديها لولاد: 
وبالانسي فقدإكانتةبتشعر أحيائً بتحفظ غريب عندما كانث تجيبهم بإن لا أولاد 
الدييساء وكا عدم إنجاب الأولاد نوع من الفشل؛ حتى ولو كانت لا تزال في 
الحادية والثلئين من عمرها وكانت تشغل وظيفة مهنة. فاقنساء اللواتي لديهن 
ألا كن بيدين فخورات بأنفسهن: نذا سألت أدريانا نفسها إن كانت رستيفن قد 
لقلا شيئاً عندما قرزرا عدم الإنجاب في حياتهما. فلم يكن فرارهما هذا منزلا 
بالتلسيع: وقد كان بانتاني من الممكن تغييره: ولكذها كانت تعلم كم أن ستيفن 
كان حاز ما في قراره هذاء الأمر الذي كان يجملها تشعر بشيء من الخوف 
كلما تذقرت أن دورتها الشهرية قد تأخرت عن ميعادهاء وقد بدأ خوفها هذا 
يزدد يوماً بعد يؤثم.. 
فكادث دكت بعد ظهر اليوم بشراء الفاحص الذي يخولها إجراه 
فحص لخم المنزلي؛ لكن الأمر بذا لها سابقاً لأوانه؛ وبانتالي فلم يكن هناك 
امن داع التعظيم الأمور ففط لأن دورتها الشيرية قا تأخرت عليها بضعة 
إيام.. ولكن ماذا لو كانت حاملا؟ كانث تقف وحدها تحذق إنى المنظر الخلأب 
يمتد أمام ناظريهاء عندما توقف رجل ليتحتث إليها مفتماً لها كوبأ من 
لب غير أنها لم تشعر فعلاً برغية في التحتث إليه. وبعد أن غادر. 
وجدت نفسها فجأة أسيرة الأفكذر انقي جالت مجثداً في خاطرها. هما الذي 
أميحدث إن كانت فعلاً حاملا؟ ومفذا ستقول لستيفن؟ وما الذي قد يفطه هذا 
الآخير؟ هل سيكون الأمر فظيعاً إلى هذا الحة؟ أم أنه عنى العكس سيكون. 
راقعا؟ أيمكن أن يكون ستيقن مخطئاً في موقفه العنيف والمتطرف هذا حيال. 
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الأولاد؟ وهل ستسعده الفكرة في النهاية؟... وماذا عنها هي؟ هل سيؤثر ذلك 
على عملها؟ هل ستتوقف عن العمل نهائياً. أم أنها قد تعود وتستأنف حياتها. 
المينية بعد إجازة الولادة؟ هذا ما تفعله العديد من التساء في الواقع. لم يكن 
الأمر بمثابة نهاية العالم بالنسبة إلى الأخرين. فهم يتجبون الأطفال ويعملون. 
فليس الأمر بكارثة إذًء أم أنني مخطئة؟ لم تكن واثقة من آرائها هذء. وقيما 
كانت لا تزال تفقّر بالأمرء ظهر ستيفن فجأة إلى جانبها. 

كلنت". فال لها ذلك وقد ارتسمث ايتسامة عريضة على فمه. 

'الصفقة؟' نظرت إليه مذهولة. كانت أفكارها قد أخذتها بعياً بحيث أنها 
أجفات عندما ظير فجاءً إلى جانبهاء خوفاً منها أن يكون قد قرا أقكارها أو 
حزر بما كانت تفقر. 

'كلاًء لم تتم الصفقة بعده ولكن مايك يريدني أن أساقر معه إلى شيكاغو 
الإثنين. فسوف نجتمع معهم هناك بهدوء؛ ونناقش فلسفاتنا كما وفظسقاتهم أيضأء 
.وفي حال سارت الأمور كلّها على ما يرام؛ وهذا ما سوف يحدث إن شاء الله 
سوف أعود وأسافر بمفردي الأسبوع الذي يليه لأقتم نهم عرضي بالكاظل". 

"وار كم هذا رائع با ستيفن!" وقد بدا وكأئه هو ليضاً يفكنا او "لله 
عندما قبلته. وكانت ضحكته لا تزال تصل إلى أذنيه عندما نزافقها إلن السيارة. 
لكي تغادر إلى عملهاء وهناك قال لها إن أحدأ سيقله فنا بعد إلى المنزلك 
طائباً منها ألا تزعج نفسها وتعود بعد عملها إلى الحظةلتأخذه؟ لأنه لا يظن أنه. 
سيظل هنا طويلً. وفيما الطئقث إلى عملهاء اسكذار عائداً إلى الداخل لير 
مضيفه مجدداً. فلقد كانت هذه السهرة رائعةإيالدبة لك 

غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة إل أدرياناء وفجاة كل ما كانت لتفقر 
فيه. على الرغم من فرصة عمر ستيفن المعجزة» هو إن كانت حاملاً لم ل 
الفد ظأت هذه الفكرة ثقاقها طيلة النشرة الإخباريّة المسائّة وهي قي طريق 
عودتها إلى المنزل أيضآًء الأمر الذي جعلها فجأة تعود أدراجها وتقرر أن 
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تتوقف عند إحدى الصيدنيات الكيركا: الى تفتح طوال الليل. ليس من 
الضروري أن يعرف أعن البوضوع. ولم تكن مضطرة لأن تخبره 
اشيثاً. ولكنها لصيحت تريديفجآة أإتعرف... وإن ليس الليلة... فقريياً جذاً. 
فهي إن اشترت الفاحصرللآن+ يمكنها بالتالي أن تجري الفحص في أيّ وقت 
الاحق عندما تشعر يانقوةأوالشجاعة الكاقيتزن لذلك. حتى إنه بإمكانها أن تجريه 
أيضاً بينما يكونا سيفن في شيكاغر. 

اشيواتَة الفاحص وطلبت من الصيدليّ أن يضعه لها في كيس ورقي بني' 
أقحمت هيدا دالخل حفييتهاء ثمّ عادت إلى البورش واتجهث نحو شقئهما. 

في المنزل مستلقياً على السرير نصف نائرء 
على وجهه وكأنه في اللعيم. قفد كان رائقأ من 
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الفسل 5 





كان ويليام ثيغبن يجلس في منزله ليلة السبت نلك يحدق في الظلام عبر 
انافثته؛ وقد كنا لرى على وجهه كل شيء إلآّ السعادة. فكان قد أمضى بعض. 
الوقت في الكتابة» واشترى طعاماأ صين تناوله في المنزل ثم تصن بوقديه في 
البويورك» وشاهد اللفزيون؛ تقد كان في الحقيقة بشعر بالوحدة. وكانت الساعة 
حينذك الواحدة بعد منتصف الليل؛ فقرر أن يجرب حظّه ويتصل بسيئفيا على 
غرفتها في لاس فيغاس, فَربّما تكون قد عادت فى نلك الساعة؛ وإلا وفي سوا 
الحالات؛ فقد بترك لها رسالة. رن الهاتف ورن مجداًء وعندما لم يجب أحد 
عليه؛ انتظر بيل الإشارة الصوتية لكي يترك ثها رسالة؛ ولكن وإذا برجل يرع 
السماعة ربرد عليه بصوته الأجش وقد كان يبدو نصف ناتم. وفيما كان بين لا, 
ابزال ينتظرء سمع الرجل يقول العم؟". 

قال بيبل بصوت مترتد؛ 'أريد أن أترك رسائة للغرفة 0802.. 

أجابه الرجل وقد بدا منزعجاً 'ماذا تريد؟ هذه الغرفة 462' 
يبدو ألني قد اتصلت بالغرفة غبر الصحيحة أنا آسف!1؛' 












0-3-6 
ماد 
"... تنتظريسن اتصالاً من أحد؟" سأل الصودتالأجش أحدهم. فسمعهما 
يسسكتان بعضهما البعض ثم اننفط أحدهم السماعةم وإذا بسيلقيا على الهاتف 
وكالست تسبدو شديدة التوثر. كان يفترض ,يها أ أتكون أكثر ذكاغ وألاً تجيب 
على الهاتف: غير أنها لم تفّر في ذلك أوكائ ت تنم أن المتصل قد يكون بيل. 
عن لوس الجلوس. 








فليع': شبرعت تشرح أبيل فيما كاد هذا الأخير 
















ايضحك على سخاقة الموقف. القد نسو أن يحجزوا نصف الغرف؛ واضطرة 
ياقتي أريعة معنا أن يتشاركوا الغرفلاٍ أمر جميل حدًا. لقد كانت هذه القصئة 
مناسبة نسلسله التفزيوتي؛ وقد كان يشعر وسط هذا كله وكأنه يشاهد حياة 
اشخص آخر عوضاً عن حيانة-. 

"هذا مضحك قعلأيزميلفيا... قولي ني بريك ما الذي يجري؟ كان يبدو 
كالعائق م ولكن الغريب في الأمر أنه لم يكن كذلك في الواقع. فقد 
كان يشعر أنه إأحمق إوأنها قد سخرت مله؛ ولكنه في الواقع لم يكن حتى, 
عاضباً. فكلا لتايكان يشعر به هر عباءه وخيبة أمله. فكانا قد أمضيا معأ وفتا 
ممتعًء لأنكده أصندح من الونضح الآن أنّ كل شيء قد للتهى بيلهماء 
لا يمكنى أن أشرح لك الأمر الآن. ولكن 
القد كانت تبكى وقد شعر بالثائي أنه من 
ن أن يستمر' فى الإصفاء إليها. لفد أمسك بها بالجرم المشهودء وهر 
ابالثالي من كان يريد أن يعتذر منها على غباله, 

لم لانشمتك اوعد مردتكدة, 

"هل ستطرهني من المسلسل؟' لقد شعر بالأسف عليها وهو يصغي. فهو 
الم يكن من .هذا الت من الرجال» وقد كان يؤلمه أنها لا تعرف ذلك بعد. 

“لا غلاقة لهذا بالسئسل يا سيئفيا. هذان أمران مختلفان تمامء وبالتالي 
فلا لآق الأحدهما بالآخر على الإطلاق'. 














استمتمي بوقتقدا. اقثل بصوت خافت وأغلق الستاعة. ثقد انتهى كل 
بينهما. لم يكن يجب أن يبدأ أيّ شيء بينيما أصلاًء ولكن هذا قد حصل 
كسول ولأنها كنت مناسية وجذابة إلى حد الإثارة. فهي في الواقع قد 

.بإثارتها تلكء وها هي الآن تجتب شخصاً آخر. ثم وجد بيل نفسه 
إهلة يتمنى أن يسعدها ذاك الرجل ذي الصوث الأجشَ أكثر ما أسعدها هو. 
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فهو ثم يكن لديه الكثير ليقتمه لثمرأة في حياته. فوقته كان صَيّقا نكي 
من تمضية أوقات طويلة معهاء وبائتاني فلم يعد يريد لا أن يتأذى ولا أن 
بعرتض نفسه لتوع الألم الذي تألمه عندما خسر تيسلى وولديه. ولطائما كانت 
هذه التسويات سهلة ولكنها غالبا ما كانت تنتهي بهذء العلريقة أو بطريقة 
أخرى مشابهة. وكان قد أدرك منذ فترة أنها كانت تريد شميئاً لم يكن باستطاعته. 
أن يقتمه لهاء كالوقث» والتفائي التامٌ؛ أو حتى ربّما انحبة. إنما كل ما كان لديه 
ليقدمه لها هو طيبته وبعض التسلية. 

فر بها لفترة وهو ينظر إلى انخارج: إلى السماء انمظنمة؛ ثمِ شرب 
نخبها وخلد للنوم مفكرأ بحياته. ششعر فجاة بالوحدة والحزن كون الأمور قد 
انتهت بينهما بهذه الطريقة؛ بمجرد اتصال هاتفي: منه إثى لاس فيقاس. 

اظلّ متمد ويفظأ لوقت ملويل تلك الليلة؛ إِذ فكر بكل اننساء اللواتي 
عرفهن في حياته مؤخراًء كم أنهن ام يعنين له إلا القثيل: وكم كن جميعهن 
غير ملتزمات في علاقتين معه؛ وكم عرضيّة كانث حياتهم رفيما بدأ 
يشعر بالنعاس؛ وجد نفسه فجأة» ولأّل مرّة منذ سنوات عديدة؛ يفكّر بشوق 
رحنين بليسلي وبنوع العلاقة التي جمعت بينهما فى أحد الأيام. قفد بدا لب الأتن, 
كسأن زمناً طويلاً مضى عليه؛ وهذا ما كان فملا. فكّر إن كان من التمكن أن 
يعسيش مرّة أخرى علاقة مماثلة لتك الثي عاشها مع يسني غير أله ل أن 
المرء لا يعيش هكذا علاقة إلا مرّة واحدة في حياته عندما,يكون كلها وقد ل 
يعود ويحصل على فرصة ثاتية أبدأ في حياته. ثم شعر أخيراًبالتعاس» ولكنه 
فقر حيسنهاء لا بسيلفيا ولا يزوجته السابقة... إنما بولديّه أن وطومي. قفي 
النهاية: كانا هما الوحيدان اللذان يهئائه في انحيافةة 
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الفسل 6 





مضى يوم الأحذ ل ابرق في زحمة التحضير لرحلة ستيفن؛ فقد 
حفل بمباريات كز المختزب؛ ولم يتسن لأدريانا أبدأ أن تلمس حتى الفاحص 
الذي خبئتهفي حفيبة يدها. قامت بغسل وكي ثيابه: وحضئرت الغداء لله 
.ولأصدكايه اقثلانة ألذين لعب معهم مباراة الزوجي؛ وبالكاد تحدثت معه؛ ولكن 
السم لُلإعلية, أنه لاحظ ذلك. وفي تلك الليلة ذهب لحضور فيلم سينمائي. بالكاد 
نتأشيئاً من الغيلم؛ وكل ما كانث تفكر به وقد جلسا في الطلام يقرأان 
ترَئمَةالفيلم السويدي؛ هو فيما إذا كانت حاملاً أم لا. كاد هذا التفكير يُنقدها 
ابهاء وقد صار نديها هوس به؛ ومع ذلك فقد كانت تشعر أله لم يفت الأوان 
يعسد. ونكن؛ ولسبب بماء تملّكها هاجس غريب. لم تشعر بتوعك ولم تشعر أن 
جسدها قد تغير فيه شي اما عدا بعش العوارض العادية التي كانت تصبيبها 
هند اقتراب در اللظلدث عندها. كان ثياها قد تضخما قليلاً؛ وجسدها صار 
أكثر انتفاخا. سارت تذهب إلى الحمّام أكثر من المعتاد؛ ولكن لم يكن أي من 
للك يلينن على تغير كيير. ومع ذلك فقد كان كل ما ترغب به هو أن يسافر 
ن«إلقد أرادت أن يكون خارج الولاية حتى تستطيع أن ثعرف حقيفة الأمر 
به أو اضطراب. كان عليها أن تعرف؛ ولكنها كانت : 
رت الاختبار وهو في الجوار» فإنه سيعرف ما حدث بطريقة أو بأخرى. 
وحستى إنها لم تجر على القيام بذلك بعد أن غادر إلى المطار يوم الإثنين. 
اذا لو أو نسي عندها ستكون في الحمّام ومعها أنبوب 
.مليء بسائل أزرق فاتح في حال كانت حامل. 
كات تعجز عن تصديق أن هذا قد يحدث معها؛ فقد كانا حذرين جدأ 
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1 مرة ولحدة فقط... قبل ثلاتة أسابيع تقر 
ثلاثة أسابيع... فقرت بذلك طوال ذلك النهار وهي قي عمنها بعد أن رحل 
استيفن» وهرعت إلى المنزل بعد أخبار الساعة السادسة؛ ودخاث إلى الييتء. 
ومسعنت السثم. وأخذت الفاحص إلى الحتام. وقامت بكل الخطوات الونهب سعيدة وحزينة في أن,معاً: أوشعرت بالخوف لا تدري ما تفول لزوجها. لقد 
اتباعهاء ثم جلسست وهي متوترة الأعصاب؛ ترقب ساعة المنبه قي غرقة كسان داتما يفول اليا ِمأزحأ إنها إذا ما حماث وقررت الاحتفاظ بالجنين 
الومهاء لم نكن حتى لتثق بساعة يدها. إذا ما تحول نون الساتل إلى أزرق: إن فسيهجرها. ونكنهيلم يكن ليعني ذلك من دون ريب... وماذا لو كان يعلي ذلك 
هذا يعني... يجب أن تنتظر عشر دقائق... ولكن ما هى إلا ثلاث دقائق حتى «قاً؟... ملأ ستفعل؟ فبي لم تكن تريد أن تخسره: بالطيع؛ ولكن أنى ثها أن 
التيث لعبة التخمين. اتتهلى عن الجلين؟ 

القد كان الأمر واضحاً لا تشويه شائبة. لم تكن بحاجة لنتساعل إذا كان القدكلنا أسبوعاً محموماً بالنسبة نهاء أمضته قي عذاب مضني رهي 
السائل قد تغير لوله؛ أو ربما يتغير لونه... أو احتمال ذلك... فإذ نظرت إنيه تلم ما ستفول نستيفن عندما يعود إلى انمنزل؛ وكلما كان يتصل وهو 
.وجدئه داكت جداً وساطعاً. وكان جواباً قاطعاً لريب فيه. وقفت دون حراك شر ة مثيرة عن لقاءلته مع (إيمفاك)» كانت أدريانا تبدو. أكثر 
جلسست على غطاء المرحاض تنظر إلى السائل الأزرق الساطع. لم يكن ثمة. واضطرياً وعدا والذهالأء إلى أن سألها عما بهاء وذلك ثيلة 
مجال للشك فيما رأته. وأدركت أنه ما عاد يهمْ إن كان ستيفن بريد ذلك ثم لا؛ الخميس. فبانكاد كانت تستطيع أن ترقز أو تعقل الأمور وكان متأكداً أنها لم 
ومهما كانت درجة الحيطة والحذر الثي كانا يتخذائهاء أو ما تبادلاء من أحاديت أي كلمة مما إقا. أنهى اجتماعاته بنجاح ركان سيعود إلى لوس أنجاوس 
عبر السلين. جلسث تحدق في الفاحص رتفكرء رقد تفجرت الدموع ينلا ااعينبية: خوع التلئ وتكه 66 سيبائس إلى شركاض 0الثلام اللانم. 
وأست أن تسقط على خدهاء إن الأمر مؤكد لا مجال الك فيه. فيكلت 'أدرينا! ألث على ما يرام؟. 
سلل» الملؤال؟ا,,توفف كل شيء بعد أن قالث كلمتها. ماذا كان يفصد؟ هل 

السوال الهام الذي كان يدور في ذهنها هو ما سيقوله التتيفن. تقد كانت بالأمر؟ ولكن أنى له ذلك؟. 
متيقفنة أله سيحدث جلبة؛ ويا لها من جنبة كبيرة وكنؤوسيكون جديأء وكم أدري. لقد كنت تبدين مضحكة طوال الأسبوع. هل أنت على ما 
سيعني حفاً ما يقول؟ هل سيعدل عن رأيه في افنهاية؟ لفل سيتام مع فكرة أن 1 
يسرزق بولسد فى ناية الأمر؟ اكد مفو يأ يقصد كل الأياء المروعة لما يضر...الان لقي الواقيء فت لعا من صداع رميب: أطلفد أن 
التي قالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ونين المؤكد أن طفلاً واحداً صغير يسيب الإجهاد والإنهاك... من العمل...'. وفى انواقع لقد شعرث بالغثيان 
لايمكن أن يفسكل خطرأً كير إلى هذا لعة. ققد عرفت بالحدق ملا تمس ة أو مرتن: أو اعستقدت أنها تتخيل ذلك. ولكن الحمل لم يكن من نسج 
دقائقء وربما أقله وبدا لها الجنين وكأنه طفل تكوّنء فقرت فيه ككائن حيء وكات على ثقة من ذلك. بل لقد جرت الاختبار مرة أخرىء لكى 
وصلت كي يسمح لها ستيفن بالاحتفاظ به. لم يكن ليستطيع أن يجبرها على متأكدة يشكل كامل. 
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العمل وتشعر بالحرج أن تقول له:ولريما كانت تخشى أن تقول له ذلك لأن 
مله يسير على أكمل وجه. ركان يعرف أن وظيفتها جيدة وسيكون من 
المؤسف أن تخسر هذه الوظليقة. لهل هو العمل؟... هل...؟ وتوقف عن الكلام 
.عندما رأى النظرة في حينيها. لم ير ما الأمرء ولكنه شعر في الحال أن ثمة. 
أمر خطبر قد حددثة: فشذها إلى السرير إلى جواره وأحاطها بتراعيه ليقدم لها 
هذا الطفل. لقد كانت دائماً على فناعة كامئة ورضى بأن تتخلى عن احتمال كل الدعم الذي أمكنه. وإنه لقي حالة تسمح له بذلك الآن» فأمور حياته تير 
إنجابها للثولادء وذلك من أجله؛ ولكنها غدث الآن فجأة على استعداد لآن تقتب .بشكل حين وأأخيرة مايك نتوه أنه سينال ترقية كبيرة إذا ما رست الوكالة عند 
حياتها كلها رأساً على عقب من أجل طفل لا بزال بداية جنين. لقد كانت على إيمفلنا. نما الأمر؟. 
استعداد لأن تغير شقتهما وأسلوب حياتيماء ووظيقتها إن اقتضى الأمر. وأن وفعت نظرها إليه وقد امتلات عيناها بالدموع رعجزث لوهلة عن 
تستخلى عسن عرينهاء ولياليهما الهادثة؛ روجودهما الحر” المستقل. ويينما هي عما في نقسها. ثقد كان من المفترض أن تكون هذه أجمل لحظة في 
اتفكر هكذا كانث لا تزال خالفة إلى ح القنوط من قكرة الأمومة حثى كادت الزوجية؛ ولكن نظرا نما كان قد قاله لها خلال السنين الماضية؛ كانت 
تفسسد الأمر بطريقة خرقاء؛ ورغم كل ذلك كانت تدرك أن عليها أن تحاول, اللحظة الأكثر رعباً. 
57 “هل طردوك من العمل*. 

ركيت نزي أل كاقب: إلى إعنلت تققد نم مصرل آة الجمعاه ضحكت إزبيط تنيوعها وهي تهز رأسها وتقول: 'لاء لسوء الحظ. أحياناً 
.ولكن توجب علبها أن تعمل حتى وقت متآخرء فاثرت أن تراه عندظاالتتؤد إلى شمر أن فلاقذابراحة لي'. ونكنه لم يأخذ كلامها على محمل الجذ. فقد كان 
الشقة. ةّ 

٠‏ كان يفض الحقائب ويشاهد التلفزيون وقد شفل الستيريو»,وعاد:ألمكان ونب عملي هد كات نينا جيدة هريش تاف 
برمثه إلى الحياة من جديد مع عودة ستيفن إلى المنزل من أشبيكاعا. لقد كان : 
يدئدن لنفسه عندما خطت داخلة وايتسم لذى رؤيتها. الترمديؤةةة: 
البرك ٠‏ هزت رأسها أيضأ ولكن بيط أكثر هذه المرة؛ أغمضث عيناها بين 
في الصلء كلممتة'. وايقمت فضل ةف يي كثبية: ردت مند كن عع لنت العداسها يبرو بعد 
تؤدة؛ ولكن عندما أحاطها بذراعيه عائفته وخ وكأنها ستغرق إذا ما أففتت منه 
الثنية, 

"ما الخطب... يا حبيبتي؟ لقد أدرك أن شيئاً ما كان على غير ما يرام 
اطوال الأسبوع: ولكنه ام يستطع أن يعرف بالضيط ما هو. والآن بت انه على 
اما برام ثم فجأق وقد اثتابه شعور بالفزعء. إذا ما كانت فد قصلت من 


غشيت الدمصوع عينهها وهي تصتى إليه. لد كانت تريد الو يأتي إلى 
المنزل الآنه لكي تستطيع أن تخيره. لقد كانت تود أن تصارحه بكل 
الموضوع: لك تكون صادقة معه عساه أن يقول لها إن كل شيء سيسير على 
اما يرام» وأن بمقدورها أن تستريح وأن تنجب انطفل... الطفل... يا له من أمر 
مذهل... فخلال أيام معدودة: انقلبت كل حياتهاء وصاز جِلّ ما تفكر فيه هو 














سل زقالت ره لق اقلبها بشدة 
,صوت أنفاسه وقد ضمها إليه. ثم انتزع نفسه بقوة بشكل مفاجئ ووقف ينظر 
بيأس. “نت جادة في كلامك: أليس كذلك يا أدريانا؟". 
أنسم'. افد كانت شم أن هذا الخبر سيكون له وقع الصاعفة عليه. لفد 
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اصدمها هي أيضبا ونكنه كان خط غير مقصود. أولكن لماذا لا؟ ليس من بلي يقي يمتعنا من أن يكون لدينا أطفال". 
"هل كنت تخدعينني؟. انظلرت إليه متوسئة. ت#ليدى كنل منا وظيفة جيدة. ولدينا حياة مزدهرة. 
هزت رأسها باكتتاب وقور. "لا لم أفعل. ولكن هذا ما حدث'- وبمقدورنا اعتماداً على دخنًأن نعيل طفلاً وبسهولة". 

"هل الديك أدني له ما تكلفه تربية الأطفال؟ التعليم والثيابة 

والرعاية العلبية. وليس من الإنصاف أن ناتي بطقل غير مرغوب فيه إلى 





انه حظ عائرا. وإذ قال ذلك تفست ملامح وجهه. و 


أدريا شعرت بموجة ذعر تتثايها. : 
سالها: اهل لت متاكدة؟. هيانا. لاي أنزينَائيإيس هذا صحيحا.. بدا في حالة هلع وذعر؛ وخاصة وقد 
الاحظ أنه الع يستطع أن يقنعها. تعلم كم كان متطرفاً ومغالياً في, 
ست ؟ 2 وجهاث نرم بسبب الفقر والفاقة التي عاناها قي شبابه؛ ولكن حياتهما كانت 
"هذا خبر سبئ جدا". قال لها في هدوء وقد بدا مغموماً جداً وستكدراً. “آنا مله كيا. 


ألنف يا أنزينا. إدد عط من جد 
"لا استطبع ان أسميه حظأ تماما". واستأنفت: 'رنكن ليس في يدنا حيلة. 
إزاء ذلكه وألت تعرف". 
أوما برأسه. وهو بشعر بالأسف عليها وعلى نفسه: 'أعتقد أنه عليك أ 


.». فلدينا الوقت والحب ومنزل جميل وكل منا للآخر. 


أترعبة في الحصول على الأطفال'. قال بهدوء. 'رهذه الرغبة لا توجد 
السديّ على الإطلاق. أنا لا ريد لطفالاً يا أدريانا. ليس تدي رغبة بذلك ولن 
اتتدبري أمره الأسبوع المقبل". تجمد اندم في عروقها وهي تنظر إليبالتديكانا انكون. قد قلت لك ذلك قبل أن نتزوج: وإن القلبث ضدي الآنه فسوف لن 
الأمر بهذه البساطة بالنسبة له. 'تدبري أمره'. ولكن لم يكن يعدب ينفض, هذه آلف ساكنا حيال ذَلكنا. عليك أن تتخلصي من ذلك..... تردد؛ ولكن لوهلة ففط. 
البساطة بالنسبة لها. هذا ما كانت تفكر به وهي تحدق في زوجها, ثم استألف: "بي. الحمل". لقد رفض أن يقول عله جلين أو طفل. 

أما معلى ذلكا؟ا. إوماذا لو رفضت ذللدب”. 
'ستكون .حماقة منك أن تفعني ذنك يا أدريانا. فلديك فرصة للنجاح في 
الجيدةء إذا ما ركزت إمكانيائك العقلية عليهاء ولن يكون في مقدورك أن 
عي في عملك إذا ما كان نديك طقل". 
'يمكنني أن آخذ إذن غياب كإجازة أمومة لستة أشهر أعود بعدها إلى 
٠‏ الكثير من النساء تفطن ذلانا. 
/نسمء وفي نهاية الأمر يتخلين عن وظائفين؛ وينجين طفلين أخرين؛ 
يحن ريّات منزل. وأخيراً يكرهن أنفسهن وأطفالهن لهذا السيب'. لقد كان 
عن أكبر المخاوف التي كانت تشعر بهاء ولكنها كانت لا تزال تعتقد أن 





'ألث تعرفين معنى ثلك. لا يمكننا أن ننجب طفلاًأأكرمى ل وأنت 
تعلمين ذلكا. 

الماذا لا؟ هل هناك شيء لا أعرفه؟إمِرطلَ) وؤائى خطير مثلاً؟ هل تحن 
نخطط للصعود إلى الفمر؟ هل من سيبا ينتعدا تن إنجاب الأولاد؟".. 

ألعم. وسبب وجيه أيضأ". لقد بدا قانسي الفؤاد فجاة بيتما وقفا قبالة 
بعضهما في غرفة نومهما. الفد اتفقنا منذ زمن بعيد على أنذا لا تريد 
.وقد كنث أعتقد أننا نعنى ذلك تمام". 
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الأمسر يستحق العناء والمجازفة بإنجاب انطفل. ام تكن تريد أن تتخلى عن 
الطفل فقط لأن عدم إنجاب الأطفان هو الأمر المهل. إذا كانا وهما على هذه 
الحال يخشيان تربية الأطفال فماذا لو أنهما لم يكونا مليونيرين؟ لماذا يجب أن 
ايكون كل شيء على أتم الكمال؟ ولماذا لم يستطع أن يتفهم ما تشعر به؟. 

"أعتقد أن علينا أن نفكر بالأمر قليلاً قبل أن نقدم على أمر سيئ لا تحمد 
عقباء فنلسف عليه فيما بعد'. لقد كان لدبها صديقات أجرين عملية إجهاض 
وكرهسن أنفسهن على ذلك؛ وبالمقابل صديقات آخريات لم تشعرن بالندم على 
اذلك. ولكن ستيفن لم يكن بوافقها الرأي.. 

'صدفيني ايا أدريان". لّف من لهجة صوته قليلاً ودنا خطوة منها. 
'سوف لن تندمي على ذلك. عندما تفكرين بالأمر فيما بعد سوف اتشعرين 
بالارتياح. فهذا الشيء قد يشكل تهديدأ لزواجن". بكنمة (الشيء) كان يعني 
.طفلهما. كان ذلك هو الطفل الذي أحبته خلال الأيام الأربعة التي عرفت فيها 
برجرده 

السنا مضطرين لأن نجعل منه تهديدأً لزواجنا”. وبدأت الدموع تنهييمين 
عينيها وقد استندث إليه. 'أرجوك يا ستيفن... الا تجعللي أفعل' ذلك., 
أرجوك...'. 

'أنسا لا أجبرك على فعل شيء'. بدا منزعجاً وقد جا أفيإغرفة نومهما 
كحيوان محيوس في ففص. لقد شعر بأنه مهدد حتى لق عظامه؛ وشعر 
بخوف مميث. "كل ما هنالك هو أنلي أقول لك إن بهذ سبيئ أصابناء وإنه 
لمن انجنون الامتمرار فى ذلك. فحيئنا على البيك. أكرمى اثدء افعلي ما يجب 
عليك. 

المساذا تريد أن ترى الأمر على هذا التلتو؟ لماذا بهدد طفل حياتنا بهذا 
الشكل؟ لم تفهم السبب الذي يجعله يأخذ موقفا متطرفاً بينما ثم يكن لديها هي 
هكذا موقف. لقد كان دائماً يعتير الأولاد وكأنهم تهديد بخزو يقوم به انعدو. 

اليس لديك أدتى فكرة عما يمكن أن يفعل الأولاد بحياتك يا أدريانا. أما 
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أفا فأعرف. لقد ريت ذلك في حياتي شخصياً. لم يكن لدى والدي شيء. لم 
اتقسدم ني أمي سوى حذاء وجيد كدو طوال طفولتي. لقد كانت تصنع كل ها 
أمكنها ثم نستخدمه حتى يطنيج منزقاً. أو تتهادى الثياب عن ظهورنا. لم يكن 
لدينا كثب أو دمى أو اعلا لم يكن لدينا ما تملكه؛ إلا الققر وبعضنا يعض" 
شعرت بالأسف لأجْلهه فلا بد أن حياته كانت مريعة؛ ولكن لم يكن لذلك أية. 
اعلاقة بواقع حياتهما افرزاهنة؛ وكان يرفض أن يتفهم ذلك نوعا ما. 

ايؤسخني أنْصِولٌ ذلك لكد. ولكن ليس بالضرورة أن يعيش أولادنا هكذا. 
.قك ل يمنا يتقاطتى راتبأ مرتفعاً ولدينا ما يكفينا وطفلنا لأن نعيش حياة أكثر من 
مرؤيعة. 

417 ابهذا ما تعتقدينه أنت. ولكن ماذا عن المدرسة؟ ماذا عن الجامعة؟ هل. 
[فين كم تكلف الدراسة في جامعة ستانفورد هذه الأيام' ثم قال لهاء كمثل. 
طقل محروم بائس: ماذا عن رحلتنا إلى أوروبا؟ لن نستطيع أن نقوم بمئل هذه 
الرحلة بعد. ستضطر للتخلي عن كل شيء. هل أنت على استعداد لتفعلي ذلك 





قاف 


“لا أدري ناذا تنظر إلى الموضوع بهذه المبالفة والتطرف. وحتى لو 
لضطؤْ را للتضحية» يا ستيفن» أفلا يستحق الأمر هذا العناء؟' لم يجبها ولكن. 
ناه قالستا الكشير. فقد أظهرتا بوضوح أن الأمر غير جدبر بالتضحية في 
ه.وأردفت تقول: "وعلى كل حال: إننا لا نتحدث عن التخطبط لإنجاب 
الاد في المستقيل؛ بل إلنا نتحدث عن جنين قد تكوّن لترّه. فالأمر مختلف 
أجدا". كان الأمر كذنك بالنسبة لهاء ولكنه لم يكن ينظر إلى الأمر على هذا 
النحو. وقد بدا هذا واضحاً للغلية. 

'إننا لا نتحدث عن طفل يل نتحدث عن لاشي». إنه نطفة صغيرة 
الامسست بيضة يحجم نقطة بالغة في الصغره وهذه النقطة هي احتمال صغير 
بيسؤدي إلى لاشيء. إنه علامة استفهام» احتمال» إمكانية وئيس أكثر من ذلك 
إنه أمر محتمل لا تريده. هذا كل ما يجب أن تفكري فيه. هذا كل ما عليك أن 
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تفكري به. كل ما يجب عليك فعله هو أن تذهبي إلى طبييك وتخيريه نك لا 
اتزيدين الجا 

أثم ماذا؟" شعرث بالدم الغاضب يغلي في عروقها وهي تصغي ‏ 
وأردفت أثم مادا يا ستيفن؟ سيكتفي الطبيب أن يقول لي 
أدريانا. أنث لا تريدين الطفل. حسنأ ليس هناك من مشكل- وبعدها يصع 
الجنين في سلة الأشياء الصغيرة غير المرعوب يهاء أليس كذلك؟ سرف يسحبه 
مني بجهاز امتصاص ويكشط رحمي بمبضع ونقتل طفلنا. هذا ما سيفعله يا 
استيفن. هذا ما يعنيه كلامك "أخبريه أنك لا تريدين الجنين". 'ولكنني في انواقع. 
أريده فعلاً. وعايك أن تفكر بذلك أيضاً. فهذا ليس ققط طفلك؛ إنه طفلي لضا 
إنه طفلناء شدئت ذلك أم أبيث. وسوف أن أتخلص منه لمجرد أنك " 
مني', وبدأث تنشج بانبكاء وهي تتحدث إليه ولكن ستيفن تصرف وكاه الم 
يسمعها. لقد كان مذعوراً للغلية حتى إنه ثم يبدر مله سوى رد فعل بارد 
متجاد. لقد شلّه الرعب. وشعرث أدريانا ألم متئ يجتاح كيانها. 

اقهست'. قال ببرودء ونظر إنيها بجفاء. آهل تريدين اتقول إنك ان 
اتتخلصي مله؟. 

الم أقل لك رابي بعد. أنا فقط أطلب منك أن تفكر في الأمؤينئل أود. 
أن أحتفظ بالجلين". لقد الذحلت هي ننسها من اعتراقها يأنها تتزيدة. وبطلبية 
مله أن تحتفظ به بدا الأمر وكأنيما يتحدثان عن جرو بيس عر طفليماء وهذا 



















اما هالها في الأمر.. 
طأمطا ستيفن راسه بيؤس وأسى وأخذ يدق وسحيها ّمه إلى السرير إلى 
جاليه» وفجأة لم تمد أن تتمالك نفسها وقد أأخاطها بذراعيه فيداك 





باليكاء. 
الفد تفاعلت في نفسها كل أثار الصدمة؛ والخوف. واقتوترء والإثارة.. 
واتفجسرت في دموع لم تستطع ضيطها فنشجت في البكاء بين ذراعيه وقد 
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'لسف يا حببيتي... يؤسيفني أل يحصل هذا لنا... ستكون الأمور على ا 
إيرام... سوف ترين... أذاآننف:..'. ولم تكن تدرك تماماً ما يقوله لها ولكنها 
كانت مسرورة من أنهبيضلمها إليه؛ ولربما يخير رأيه بعد أن يفكر بالأمر مليً. 
القد ظنت أنه سيقعلاذللكه, ونكن الجدال معه بوجود هكذا مقاومة كان يستنزقف 
العو اطفا. 
انا ألا لهها. قالت فى نهاية الأمر وقد مسح دموع عينيها وقبلها. 
استد شبعرها بعدئذ. وقبّل الدموع على أهداب جفنها ووجنتيهاء ثم شرع بفك 
بويلورتها قن تودة» وينزل بنطانها القصير وثبابها الداخلية إلى أسفل كاحلها. لقد 
07 تع يَجند جميل: رقي زليه ستكون جزيئة أن يدوء جني غذا السذ 
.. فسوف لن تيقى على حالها المعهود بعد الولادة. 
"أحبك يا أدريانا. قال بلطف. الفد كان يحبها جدأ لدرجة لم يكن لبسمح 
الها بأن تقوم بهكذا عمل أخرق وأحمق. وكان يحب نفسه أيضأء رحياتهماء 
وكل ما ناضلا لتحفيقه, وأنجزاء واكتسباه. وليس لمخلوق على الإطلاق أن 
ايعرش ذل للخطر خاصة طقل كيذا. 

لبقيلها يتوق وشف؛ وبادلته الففلات وهي تلن أنه قد أدرك في النهاية 
ما تشكر به وتطارحا الغرام بروية وهدوء؛ لقد كان ذلك أواناً شعرا فيه 
تجاه بعضيما وألقيا جدانهما جانبء وأمل كل منهما أن يقهم الأخر 
نظر» ثم استتقى كل منهما بين ذراعى الآخر بوتبادلا الفيلاث وقد شعرا. 
ينقاء المشأعر التي تجمعهما. 
اكان النهار قد تتصف عندما استيقظا في انيوم التالي؛ واقترح سستيفن أن 
يمسبحاء وقاما بذلك بعد أن استحما وتناولا الفطور. كانت أدريانا في مزاج 
طيب» ولم تقل شيئاً وقد خرجا إلى حوض السباحة وكل منهما يمسك بيد الآخر 
وهو مسستغرق في تفكير متأمل حالم. كان حوض السباحة ذاك مشتركأ لكل 
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المقيميدن في المجمّع السكني» ولكنه كان يخلو من النلس ذلك لليوم. كان ذلك 
بعد ظهر يوم مشمس جميل من شهر أيئر (مايو) حيث كان الناس قد ذهيوا إلى 
الشاطئ» أو لزيارة أصدقاتهم أو اكتفوا بالاسترخاء فى كراسيهم قي متأى عن 
عيون العامة يسمترون بشرتهم وقد لستلقوا غراة معظم الوقت. 

سبح ستيفن بهدوء» بينما اكتقت أدريانا ببعض السباحة ثم بدلك 
الوقت بالنوم بتكاسل تحث أشعة الشمس. لم تعد تريد الحديث عن الجنين؛ أفله 
ليس الأن. لقد كانت ترجو أن يهدأ في نهاية المطاف ويتأقم مع الفكرة بعد أن 
عسرف الآن بحملها. لقد كانت عملية تأقلم جسيمة باقنسية لها ليضأء وكانت 
تعرف أنها ستكون بالنسبة لستيفن أكبر وأصعب منها بائنسية لها 

اسل أنت مستعدة لندخل إلى البيت؟' سأئها أخيراً وقد تجاوزت الساعة 
الخاسسة. وبالكاد تحدثا معأ بعد ظهر ذلك الهوم إثر ذلك انجدال المحكدم الذي 
جرى بيلهما في اللبنة السايقة. وكانث أدريانا لاتزال تشعر بالإنهاك. 

دخلا المنزل بهدوء وبعد أن أخذت أدريانا دوشاء أدار ستيفن الستيريو. 
وبدأا يصغيان إلى إذاعة يوبي 40 بيتما كانت هي تعد طعام العشاء. 

أرادت أدريانا أن تمضي أمسية هادئة معه. فكان لدييما اكير ير 
ويأخذاه بالحسبان. 

اهل ألسث علسى ما يرامٍ؟' سأنها بينما كانت تعد طيق لألنتً وسللة 
حتاو 

"أنا بخير. متعبة نوعأ م". قالت بهدوم فاوما وولنيه. 

نوف تشسعرين بتحسسن الأسبوع القادم ندم تتدبرين أمرء'. عندما 
سمعته يقول ذلك عجزت عن تصديق ما قاهفظرك إيه في ذهول شديد. 

'أنسى لك أن تقول شيئأً كهذا؟' وبدت مذعورة» وأدركت فجاة أنه نم يكن 
يعيد النظر في الموضوح على الإطلاق. نقد كان عنيدً متشيثاً بموقفه كاتسايق. 

أيا أدرياناء إن كل ما هنالك الآن هر مشكلة يدنية. وهذه تجملك تشعرين 
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بالستضصة: فلصلحي هذه المشكلة:افذا كل ما في الأمر. ولوس عليك أن تحثلي 
الأر أكثر من ذلك" نم تتيتطع أن تصدق إلى أي درجة كان عديم العواطف 
وكم كلن فاقد الإحساس كلا بطفلها. 

هذا يثير الاسنئزا”إليس الأمر بهذه البساطة وأنت تعرف ذللد'. لم تكن 
تسنوي أن تعصوة نس فتح الموضوع ثانية تلك اللينة؛ ولكن بما أنه بادر إلى 
الحديسث عتهب ققد كان لزلا عليها أن تتاقشه في ذلك. "إنه ابنناء كرمى ذدا. 
وامتلأتٍ عينافا بالتمرع من جديد وشعرت بأنها تكره نفسها لأجل ذلك. لم نكن 
تبكتي ,فس العادفء ولكنه كان يدفعها إلى الأروة بمرققه اللامبالي بخصوص 
,يذاه الأجنين. 'لن ففعل ذلك'. قالت له فجاة وقد تركت العشاء على المنضدة. 
في ميخ وهرعت صاعدة إلى غرفة نوميما؛ ربعد انقضاء ساعة كان الأمر 
انثهى عندما صعد تيتابع حديثه معها. كانت مستلقية على سريرهاء قجلس 
إلى جوارها يلاطفها برفق؛ أيا أدريانا. يجب عليك أن تسقطي الجنين'. قال في 
هدوه؛ ثم استطرد: "هذا إذا كنت تفيمين اعتبارً لزواجنا. وإلا فإن هذا سيدمر 
كل شيء'. ولكنا بلآتنية نها شعرت أن كل شيء سينهار في كلتا الحالتين. إن 
اسم تلجسبيةلليلفبيل؛ ستشعر دائماً بالخسارة؛ وإن فعلت فإن سئيفن سوف لن 
يسامحها فيد 
ألارأط أن بمقوري الإقدام على ذك'. قالت له ذلك وقد أغرقث 


عن ذلك. فهذا سيدمر زواجنا وسوف يؤدي بك إلى 


أن مما يثير الدحشة السرعة افتي غدا فيها الطفل مهما بالنسية نها. 
بل إبك تهتمين بأمر وظيفتك". للقد يدا لستيقن وكأنها د أصبحت شخصة 


وتتحاها. 
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الا. أبداً... ولكن لا أريد لحياتنا أن تنهار". قالت في حزن وقد أدارت 
ارجهها تحوء. 

اليس في وسعي إلا أن أقول لك شيئاً واحداً أكيداً يا أدرياناء وهو أنني ل 
أريد أن نرزق بأطفال. 

"قد تغيّر رأيك فيما بعد. هكذا الناس دوماً". قالت نه ذلك وهي متقائلة» 
ولكنه هز رأسه نافياً. 

"لا أريد. لا أريد أطفالاً. لم أ ذلك أبدأء وسوف لن أرعب يهم أبداً في 
المستقيل. وفد كنت تتقبلين هذه الفكرة بكل بساطة. أليس كنتك؟". 

.ترددث فليلاً ثم اعترفث نه بشيء لم يسبق لها أن قالته نه من قبل: للفد 
كنت أفكر ألك في نهاية المطاف... قد تفير رأيك يومأ ما. أقصد... في حالة 
أننا لم ترزق أبدأ بأطفال؛ فإنني سأتقيل هكذا أمر. ولكن أما الآن والحال, 
هكذا... فقد فكرت أنك ربما... لا أدري يأ ستيفن. أنا لم أسعَ وراء ذلك. ولكن, 
الجنين فد تكؤن في أحشائي الآن. فكيف يمكند أن تزيله من حيائنا دون أدني 
اتفكير؟ لقد كان هذا مريعاً. 

"لآن طبيعة حياتنا الثي سنعيشها ستكون أفضل إذا أستططت هذا الجنين: 
وإبك لأكثر أهمية في نظري من جنين'. 

اثمة مكان لكلينا في حياتك". قالت له في ليجة استجداء: ولكنه هزّ رأسه 
ار اقطباء. 

"لا. ليس الحال هكذا فى حياتي. فثمة,مكان لك فقط دون سواك. ولا 
أريد أن ينافسني طفل في مساحة اهتماملفا. ألا أعتقد أن وائدي قد تحدثا معأ إلا 
افيما ندر خلال عشرين سنة. إذ لم تكن لديا القدرة أو المشاعر على تبادل 
الأحاديث. فقد كانا مستنزفين. ولم يتسن لهما المزيد من الوقت عندما كبرنا. 
القد كانا كمثل إنسانين عجوزينء مستهلكين» منهكين؛ مستنفذين حتى الرمق 
الأخير. هل هذا ما تريدينه لناا,. 





'طفل واحد لن يؤدي إنى كلَ لكا قالت برقق ملتمسة إياه من جديده 
ويبدو من الواضح أن حديثها كان 'بلا بجدوى. 

'اسوف لن أجازاكٍ بذلك با أدريان". قال لها وقد نظر إليها من عال. 
التخنصي منه. وكان صلوتة يرتجف وهو يتحدث إليهاء ثم رجع على أعفابه 
ونسزل السلم إلى الطايق الأسفل ومكث هنك طوبلاً كي بتحاشى الحوار معها 
ويتجنب الشغور بالتهديد الذي كان يمثله الجئين الذي في بطنهاء 

لمهي فقد فقرت في الأمر ملي وهي تنتظر أن يصعد للأعلى من 
سر كيو امتح دار ل يا 
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م يوما الأحد والإثنين كالكابوس بسبب الجدال؛ وتبادل الائهامات الذي 
حصل بينهماء رفي الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء وقبل أن يقادر 
مستيفن المنزل أصيبت أدريانا بلوبة بكاء هستيرية واستسلمت لمشينته مواققة 
على تنفيذ كل ما كان يريده. لم تذهب إلى العمل ليومين؛ وثم تكن لتريد أن 
.تخسر زوجها الذي تحبه حتى ولو كان هذا يتطلب أن تتخلى عن الجلين. القد 
وعدت بان تتدبر أمر الإجهاض أثناء غيابه؛ وجل ما قامث به بقية النهار هو 
الاسالقاء في السرير والبكاء إلى أن حان موعد زيارة الطبيب في الساعة 
الرابعة والنصف. 

كانت قد قررت البقاء في سريرها طوال بعد الظهر وقد تملكها فزع 
الذي تحول إلى رعب في الوفت الذي ارندت فيه ثيابهاء وكانت تود الهروب 
من كل هذا وهي خارجة من شفتها. لقد كانت ترغب لو تفر' من كل ما يجري 
لها ومن كل ما كانت مضطرة للقيام به ومما كان ستيفن يتوققه منهاء ومن 
كل ما كانت تشعر بأنها تدين به تجاهه إذا ما قارت زواجهما[ شلقنا 

“أدريانا!. نادتها الممرضة فهبت واقفة؛ وقد بدت متوترة جدأ. كانت 
اترتدي بنطالاً فضفاضاً لدود وقميصاً أسود ذي قبةالؤاقفة ضيقة وحذاء أسوده 
باارغم من بياض بشرتها وشعرها الداكن بدت كني يشكل غير اعتيادي. 

قادث الممرضة أدريانا إلى غرفة ضكر وطلبت منها أن تخلع ملايسها 
من الخصر إلى الأسفل وأن تتدثر بملاءة. كانت أدريانا قد ذهبت إلى هناك من 
قبل ولكن كان الأمر أقل إنذاراً بالسوء فى تلك المرات عندما كانت تحضر إلى 
هناك من أجل أخذ الإرشادات في سبيل تحديد النسل أو فحوصاتها الستوية.. 
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جلست على سرير المعايئة وقدبإرتدت أقديصها الحريري الأسود وتحقه 
الملاءة الورقية الزرقاء تغطي نضيفها الأسفل» وقد زمّت قدميها الحافيتين 
تمتها وبدت كفتلة صغيرة, ونهي حول ألا تفكر فى سيب وجودها هتاك وما. 
سيحدث لها. تكرت نفيها بششكل متواصل بأنها إنما تفعل ذلك من أجل ستيقن. 
الأنها تحيه.. 

دخل الطييب أخيرًء وايتسم وهو ينظر إلى إضيارتها الصحية وبدرك 
من تكون. لذ كانث قتا ظريفة؛ وكان يحيها دائمأً. 
نبا !لخدمك اليوم سيدة تاونسيند؟ لقد كان رجلاً ظريفاً من الطراز 
ويعمرا والدها تقرييً. 
أنا...“. قالت وقد عجزت عن أن تتمالك أفكارها لتنطق بالكلمات؛ وبدث 
,عيناه واسعتين عبر وجهها الشاحب؛ فى هذه الأثناء كان الطبيب ينظر إليها. 
للد أتيت إلى هنا... من أجل الإجهاض'. خرجت الكلمات من فمها يبطهء 
وهنوء» وصوث ختيض بالكاد استطاع سماعه. 
فيمت". قا ,ذلك وجلسس على كرسيه الصغير الدرار؛ ينظر إلى 
إشبارتها. لقد,كادتا متزوجة, في الحادية والثلاثين من العمرء في صحة جيدة» 
وليس من شي #جدية. ريما لا يكون الجنين من زوجهاء وسألها: 'هل من سبب 
خاص معين؟. 
ب,أطرقت برأسها في ألم. كان كل مأ يراه منها يوحي له بأنها لم تكن تود 
أن تون هنا: الهيئة التي التْت بها على سربر الفحص: وكأنها تحمي نفضها 
.وانكفاتها إلى الخلف كلما دذا منهاء وطريقتها في الحديث حيث كانت 
.تتطق بالكثمات. تقد رأى الكثير من النساء في حالة اكتثاب؛ نساه كن 
اليفعتن أي شيء ليتخنسن من الجئين الذي لا يرغبن فيه ولكن هذه الفتاة لم 
التشبههن في شيء. وكان على استعداد لأن يراهن بألها حتى لم تكن تريد 
الإجهاض. 
"لا يشعر زوجي أن الرقت ملام لنا الآن لننجب الأطفل". 
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أوما الطبيب برأسه مجدداء وكأنه يتفهمها تماماً. 'هل. 8 
بشعر, بذك الآن أدريانا؟ هل هو عاطل عن انعمل؟ عل هناك مشكنة صحية؟” 
كان بتسامل عن سبب وجود هذه الغتاة هناء قبدون سبب وجيه لن يجري نها 
عملية الإجهاض. سواء كان ذلك شرعياً أم مخالقا للقانون. فالطبيب لا يزال 
الديه مسؤونية أخلاقية تجاه مرضاء. ولكنها كانت تهز رأسها بالتقي على كل 








"لا كل ما هدالك... هو أنه ل يشعز أن هذا لوقت مناسب لإنجاب 
الأطفال" 

'وهمل لا يريد أطفالاً على الإطلاق” فترددت؛ ثم هزت رأسها وقد 
أغرورقت عيناها بالدمرع. 

“إنه لا يريد أطفالاً على الإطلاق". قالت ذلك بصوت أشبه بانهمس. 'لقد 
كان أحد أطفال خمسة؛ وعاتى من طفوثة بائسة. ويصعب عليه جدا أن يفهم أن 
الأمور قد تكون مختلفة' 

"اعتقد ألها مخثلفة ولا بد. فأنت تدبك وظيفة جيدة: وأفترض أنه مستقر 
ومتوازن نوعاً ما. هل تعتقدين أنه قد يغير رأيه مع مرور الوفت#* قيرّات 
رأسها بحزن وقد مانت الدموع على وجنتيهاء وسارع الطبيب ليقؤلها عقا 
جعلها أفل توقرأ. 'لن أجري عملية إجهاض اليرم أدريان". تجول إلى ,استخدام 
اسمها الأول حالما فهم خطورة ووخامة المشكلة. ف يكن أقوقت مناسيأً 
اللرسميات؛ افد كانت تحتاج إلى صديق. وأراد أن يساعدقاء '#ولاً يجب أن 
أتأكد من أنك حامل فعلاً من دون أدئى شك. هلم أجريت الختبار الحمل؟" لقد 
افترض أنها فعلت ذلك وإلا لما كانت هناك إيآنا 

نسم فعلت ذلك في المنزل. مرثان. وأنا مدا 
الطمث” 

'فى هذه الحالة نعتبر أنك حامل في الأسبوع الرابع. وأنا متيقن من ذلكه 
ولكن علينا أن نتحقق من ذلك أدقيقة. بعد خلك أريداك أن تذهبي إلى المنزك 








بة أسبوعين عن موعد 
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.وتفكري بتلكء لكي تكوني مفتتعة تماماً بألقرا الذي ستأخذينه. فإن شعرتٍ 
.يعد ذلك برغبة فى إسقاط الجنين يألكنك أعناها العردة إلى هنا غداً. هل تجدين 
الأمر معفولاً بالنسبة لك؟ فأومآت إبزأتنهاء وهي تشعر بالهستيريا وبحالة من 
الخدر في نقس الوقت. لقداشيعرت وكأن الأذى العاطفي النفسي الذي يعتمل قي 
انضها يكاد يقتنها. ونكر بيك كان لطيفاً ورقيقأء فتأكد مما عرفته لتوهاء 
وأخبرها أن تعود إنى ايت وتفكر في الأمر وتحاول أن تناقشه مع زوجها من 
جديد. لغد شعز أن رعَبنها في ألا تجهيض قد تجعل زوجها يعيد النظر في 
الموضوخإذا مآ أوضحت نه ذلك. ما لم يأخذه بالحسبان هو حقيقة أن ستيفن. 
كان يستطؤافا ولتسعوراً إزاء هذا الموضوع. وعندما اتصل بها تلك الثيلة بدا 
امتعياً بيدا نأنها لم تجهض بعد. 
"7 أي للجحيم. لماذا لم تعلى ذلك اليرم؟ رما جدرى الالتطار؟. 
7 "نه يريدنا أن نفكر ملياً قبل أن نقدم على أية خطوة عنيفة غير محمودة 
العراقب. ولريما ليست هذه بفكرة سيئة". إن إدراكها لما هي مُفدمة عليه كان 
اله وقع كثيب للغلية, 'متى ستعود؟' سالته قلفة؛ ونكن بدا وكأله لم يدرك الذعر 
افي صوتها وهي تننأله 
اليس ايوم الجمعة. وسوف تلعب أنا ومايك كرة المضرب صباج 
السبنا لزيا يمكلك أنت ونانسي الانضمام إلبنا فيما بعد لمبارياث الزوجي'. 
الاتصدق ما تسمعه أثناهاء فهو إما أن يكون عديم الإحساس كليأء أو 
م 
“لا أعم بلتاكيد إذا كنت ساستطيع أن العب كرة المضرب عندلة. لق 
كان التهكم في صوتها واضحاً را 
هه حسناً... لد نسيث". هل يُعقل أن ينسى خلال عشر ثوان؟ كيف 
أمكته أن ينسسى بهذه السرعة؟ وكيف يسم لنفسه أساساً بأن يطلب متها أن 
اشقط الجين؟ 
أعتقد أن عليك أن تعاود التفكير في الموضوع مرة أخرى أنت 
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استيفن قهذا الجنين ليس طفني وحديء إنه طفلك أيضا”. ولكنها استطاعت أن 
تشعر بالجدران التي شيّدها بينه وبينها لمجرد أن تلقظت بهذء الكلمات. 

القد أخبرتك عن شعوري إزاء ذلك أدريانا. لا أريد مناقشة الموضوع 
معك ثانية. تدبري أمره وحسب. اللعنة. لا أفهم السيب الذي جملك تتتظرين 
احتى الغدا. لم ترد عليه؛ ففد انكسرت نفسها من القسوة التي تجدها في كلامه. 
القد بدا وكأن الطفل يشكل تهديداً لكياته ووجوده وأيضاً كأنها قد خائته 
السماحها لهذا الأمر بالحدوث؛ وأن عليها الآن أن تسوي الموضوع بأي ثمن: 
أيأ كان تأثير ذلك عليها. تسوف أتصل بك إيلة غد". التقطت أدريانا أنقاسها في 
حين غشيت عيناها بالدموع. 

الماذا؟ هسل ففط لتتأكد من أنني قد فعلت ذلك؟ لقد شعرت وكان قنبها 
ينكسر وهي تلفي عليه تحية الوداع حين راونتها الفكرة أن ما هي إلا ساعات 
اقليلة حتى يفوت الأوان عليها لإنقاذ طفليما. استلقت في سريرها ويقيت 
مستيقظة طوال الثيله وهي تبكي وتفكر في هذا الطفل الذي ان تعرفه أبداً. هذا 
الطفل الذي ستضحي به من أجل زوجهاء كانث لا تزال مستيقظة عندما 
أفرفت شمس اليوم الثالسي؛ وشعرت كما لو أنها كانت تنظر تتفيذ حكم 
بالإعدام. كانت قد أخذت ذلك الأسبوع عطلة؛ وما كان عنيها الآنَالوق لذأ 
.تعود إلى عيادة الطبيب وأن تجبر نفسها على الإجهاض. 

وببنما كانت ترتدي ملابسهاء فكّرت في قرارة نضها أ ستبفن سيتصل 
في اللحظة الأخيرة ويطلب منها ألا تفعل ذلك. ولكنه فم يفعل. كن الصمث لا 
يسزال يطبق على المنزل عندما غادرته وقد انتعل تأ فضندلاً وارتدت تنورة من 
اندنيم وقميص عمل قديم. ووصاث إلى عياد آلنيبٍ في الساعة التاسعة. 
بحسب الموعد المعطى لهاء إذا ما قررت أن تستر في عملية الإجهاض. لم 
تأكل أو تشرب شيئاً منذ ليلة أمس تحسباً لاحتمال أن يعطونها مخدراأً. كانت 
اشاحبة وشرتجف وهي تفود سيارتها عبر جادة وياشيره ووصلت إلى عيادة 
الطبيب قبل خمس دقائق من الموعد. أخيرت اتممرضة بوصولهاء وجلست في 
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غرفة الانتظار مغمضة العينين؛ وتشعن في قبا أنها ذن تتسى ذلك ما حييت» 
.ولأول مرة في حياتها أدركت أنها تكو ستّيقن. لقد كان لديها حافز قوي يدقعها 
لآن تتصل به لأن تجده أينماكانءاوأن تخبرء أنها اضطرت لتغبير رأيهاء 
ولكنها كقت كرك أن ذنك كان بلاإجدوى. 

وقفت الممرضة أقى المدخل ونادتهاء وابتسمث لها وهي تقودها عبر 
الردهة. تأدخلاتها إلى أغرفة أكبر قنيلآً وطلبت منها هذه المرة أن تخلع كل 
ملايسهاء أن تضع الملاءة الزرقاء» وتستلفي على السرير. كانت هداك آلة 
.تنذر يقش لؤم موّضوعة جانبأء وكانت أدريانا تعرف أن نلك الآلة هي جهاز 
استيع, شعرت بجفاف في حلقها؛ وبدت شفتاها وكانهما قد التصفنا معأ. 
كل يديل ورقى رطب. جل ما كانت تتمناء في تلك اللحظة هو أن تتخلص. 
ساكل ذنك وأن تذهب إلى البيت وأن تحاول نسيان الموضوع. وكانت قد 
يفت في قرارة نفسها أنها سوف لن تحمل أبدأ ما حييت. ومع ذلك لا يزال 
جزء منها يرغب بالاحتفاظ بالجنين. لفد كان هذا عملاً جنونيأء حاولت استخدام. 
اكل قوتها الداخلية اسمن هذا الجنينء بينما لا بزال جزء ملها يرغب في 
الإبفاء عليه يكف الأمر ومهما حصل؛ ومهما قال ستيقن أو كان متالماً 
وعصابياً يام طفولته. 
'لدريلنا!". ناداها المثبيب وقد دمن رأسه عبر اثباب ونظر إليها بابتساء 
لفت على ما يرام؟' فاومات برلسهاء ولكن ثم تستطع أن تقول شيئً 
قت فيه وقد تملكها شعور بالرعب المرضي المخفي. خا يدخل إلى 
رفةه وأغنق الباب وتحدث إليها بحزم. "هل أنت على يقين بأنك تريدين 
القسينم يذلك” فلومات برأسها من جديد وانهمرت الدموع من عيديهاء ثم هزت 
أأمها يصدق. تقد كانت مضطرية للغاية وخائفة وتعيسة؛ وما كانت تريد أن 
ن هنك على الإطلاق. لقد كانت تود لو تكون فى المنزل مع ستيفن في 
للر مولودهما. 'لسث علزمة بالقيئم بذاك. لست مضطرة لأن تفلي ذلك 
ا فك لا ترغبين بذلك. سوف يتقبل زوجك الأمرء 














من الأزواج 
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يحدثون جلبة كهذء في بداية الأمر ثم يصيرون هم الأكثر حماسا تلطفل عتدما. 
يود.أربدك أن تمعني تكب في تموضوع قبل أن تقمى على قد - 

“لا أستطيع' قالست بصوت خفيض 
مرلفع وقد جاست على سرير المعاينة: *لا أستطيع القيام بذلك”. 

ولا أنا. قال وابتسم. المضي إلى منزلك. وقولي لزوجك أن يتاع 
يجار لنفسه وأن يحتفظ به حثى...' ونظر إلى إضبارتها من جديده ولستأئف 
ايقول: "... حتى بداية شهر كانون الثاتي؛ وعندها سنقدم نه طفلاً طريفاً ممتلئ. 
الصحة. مأ رأيك في ذلك يا أدريانال؟. 















استريحي جيدأء وابكى جيداً. ستكون الأمور على ما يرام. وكثلك الأمر حال 
ازوجك . وريْث على كتفها عندئذه وغادر الغرفة ليتيح لها أن ترتدي ثينبها 
ولذهب إلى منزلها مع جنينها. ابتسمت لنفسها وقد أرثدت ملابسهاء ويكت, 
وشعرت وكان أمرأ عجبياً رائعاً حصل لهاء لقد وفرت عناء كبيراً على نفسهاء 
اوم تعرف كيف حدث ذلكء مجرد حدس عند اتعطبيب انحاذق جعله يبون نها. 
الم تكن قادرة على القيام يذلك.. 

بدأث تقود انسيارة نحو منزلهاء ثم قررت فجاة أن تذهب إلى المكتب بدلا 
من ذلك. تند شعرت أنها فى حال أفضل مما كانت عليه ,خلال الأيام الماضية. 
ورغبث في أن تذهب إلى العمل وتنيمك في أكوام الأوراق على طاولة 
مكتبها. قادت سيارتها نحو الاستديو والريح تتلاعبابشعرهاء وأختت نفسا 
عميقا وابتسمت في قرارة نقسها. لقد بدت الحياة نها فجأة جمينة للغلية 
ولسوف ترزق بطفل.. 

دخلت مكتبها بخطوات حليثة وهي تمر كما نو أنها كانت تركض في 
مسياق العشرة أميال. ظم يكن ذنك الصياح سهلاً عليهاء وكذلك الأمر بانسبة. 
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: ركان عليها أن ,اقش الأمر مع ستيقن عندما يعود من 
شسيكاغو. ولكنيا الآن كانت تدراك على الأقل ما تقعله. وشعرت بارتياح لم 
اتشعر به خلال ليام وبدأ الإحتيايس المدمر بالاكتثاب يفارقها. 

'مرحباً درياب”, كلت لها زيلدا وقد حشرت راسها قي الباب نصف 
المفتوج عند الصباحةبإهل كل تنيء على ما يرام. 

أتعسم. ماذا؟' بدت أدريانا ناردة الذهن وقد دست قلم رصاص خلف كل 
مسن ليهاو ,رف يكن من المعثاد أن تأتي إلى عملها بثياب عتيقة أر بدون 









تقول 'هل ألت يخبر؟. لفد كانت زيندا أشد ملاحظة مما كنت أدريانا تطن. 

ت على صصواب. فالأمور كالت مريعة للغاية. 

أصسبت بانظولزا". وابتسمث وهي تشعر بالامثلان لحو يندا الثي. 

لاحظت حالتيا قير المادية. واستألفت أدريانا ثفول: 'ولكنني على ما يرام 
"تنبت ب أ ستاخنين الأسبوع كله إجازة من العمل" قالث ذلك وفي 

قسنظر إنيها همعان وكأنها تحتار في أن تصدق ما قالته من أنها على ما برام, 
أسعيدة وقد الكيت على العمل فى جهد وسط الركام في مكفيها. 

أفكرت بأنني افتقدت كل هذا ثلغلية",. 

"بك تشيطة تنغلية". فقث زيندا ميششسة. 

'محتمل. هل ترغيين أن نخرج تتناول سندويش لاحقاً؟" 












ذأ متي على عندما تكوتين على أحبة الاستعداد للك". 
'سأفعل' قالت ذلك ثم اختفت من جديده وعانث أدريانا إلى عملها وهي 
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تشعر بتحسن أكبر مما شعرت به ولأيام. فكرة الطقل لا تزال نتيفها قليلا. 
ولكنه أمر قكرث أن فى مقدورها أن تعتاد عليه ونتأظم معه. لقد كان هذا الح 
أفضل من الحل البديل. فكاتت تعرف أنها إن تسامح نفسها قو فعلت ذلك, 
وكات لا تسزال مستاءة من ستيقن لمحاولته إجبارها على القيام بهكذا عمل. 
وتساءلت كسم سيكون صعباً أن يتمائلا للشفاء من الأذى العاطفي الذي كان 
أحدثه كل منهما ذلآخر في الأيام القليلة الماضية؛ بل حتى إذا كأنا سيتناسيان 
هذا الأمر. عسادت إلى عملها من جديد وحاولت ألا تفكر في الموضوع. 
فلسرف تفكر ملي فيما ستقوله له قيما يعد.. 
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الفسل 8 





كان بيل نيبن يجلس على كرسي دوا في الاستديو أسفل الردهة. 

ويتحدث إلى لكرج اتتذمراً. 

ابحناق اليم لا أعرف أين هي؟ لفد سجِلت خروجها من غرفة الفندق 

مسن للتهوع. ,لآ أدري مع من تكون. ولا أدري أبن ذهبث. إنها امراة ناضجة 
ِي علاقة يتحركاتها أو تصرفاتها... ما لم تبدأ بإفساد برنامجي. عندها 

5 1 

الاس فيغاس لينة الأحد الماضي. القد أخلت عرفتها هناك صباح الاثنين؛ 

قبل تسعة أيامه على حسب قول العامئين في الفندق؛ ولكنها لم تعد بعد 

إلسى اقعمل؛ وهذا بر محرج اضطر بيل يسيبه أن يذهب إلى شقتها يتحقق 

منها وعرف أنها لم تع إلى هناك أيضبا. 

كتبوا نصوص ا اإذيلة لحلقات الأسبوع الماضيء ولكن الحال يرث لله 

يدوئها. 

بشمعة أيام أخرى سيضطرون لاستبدالها. وكان بيل فد أوضح كل 

اللسفرج. ويعدم 'تصالها بهم على الأقل لكي تفسر لو تبرر ما يحدث فإن 

ال انتهاك واضح لعقدهم معها. 

'إذا لم تظهر قبل عرض حلقة الغد فإن عليك أن تأثيني بشخص أخر". 

.بيل للمخرج وأحد المنتجين المساعدين. كان المخرج والمنئج فد تحسيا. 

واتصلا بإحدى الشركات صباحاء ولكن لم يكن بالإمكان استبدالها بسهرلة 

إثارة استياء المشاهدين.. 

لهل حصل كل واحد على نصه الجديد لليوم؟ سأل المخرج؛ وقد عيض 
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قي وجه بيل وهو يعطيه التص الجديد. لقد كان نصا جديداً كلياء وكان واضحا. 
أن بيل قد جعل الكتّاب يعملون ليل نهار في غياب سياقيا. قد كان عملا راتعا. 
وكان يحافظ على التمرار القصة في غيابها. لفد كانت أحداث كثيرة تطرأ فى 
الحلقات في نفس الوقت لذلك لم يستغرب المشاهدون غياب شخصية قوخن 
ويليامز مدة تسعة أيام. فقد كانت لا تزال قي السجن بعد اعثفالها بنهمة قثل 
الرجل الذي قله صهرها قبل تسعة أيام؛ يوم الجمعة. 

ابقي بيل في الاستديو إلى أن بدأ البثء فشاهد كل اتحلقة؛ وكان رااضيا. 
عن أداء الجميع مع تغير الحبكة» وبعد انتهاء انحاقة وتهنثة الجميع عاد إلى 
مكتبه. وما هي إلا نصف ساعة حتى رئت له سكرتيرته على الأنترفون 
وأخبرته أن هناك من يرغب في رؤيته.. 

هسل هو شخص أعرفه؟ أم ألك ستخقين اسمه عني؟' نقد كان متعباً من 
أياني العمل الطريئة؛ ولكنه كان راضياً عن سير العمل. وكان ذنك مرده في 
انظره؛ إلى طاقم ممثلين جيدين؛ وكاتيين مبدعين» ومخرج لامع متأئق. من هو 
واسي؟ 

مرت لحظة صمت مطبقة ثم قالث؛ 'إنها الأنسة ستيوارت". 

"أهي الألسة ستيوارت الثي نعرفها؟ أهي الآنسة ستيوارت القرّايما بؤآحذا 
لبحث عنها في كل أرجاء نيفادا' قال وقد رفع حاجبيه باندهاش واهتمام. 

'في نفسها ولا أحد غيره".. 

"أدخليها لو سمحت. بنكاد أطيق صبراً على دؤيته. 

اما إن فتحث بنسي الباب: حثى دخلت سيلف الغرفة كفل خائف ويدت 
أجمل من أي وقت مضى. كان شعرها الأبوالطويل بتدلى على ظهرهة مثل 
بياض الثلج؛ وعيناها تحدق فيه بما يوخى الم انكبير. هب بيل واقفا عندما 
.خطث داخلة الغرفة؛ ونظر إليها كما ثو أنه يَرَى شبحاً.. 

'في أي جحيم كنث؟ قال بشكل مشؤوم. ولم تعرف الوهلة ما تقولء 
غبدات بالبكاء رهي تنظر إليه. اتقد كدنا نفقد صوايناء واتصلنا بكل مكان في 








يو 






















لاس فيقلس. قل الشباب في مني هنون فك رحلت مع شاب ما. نقد كنا على 
اوشك أن نتصل بشرطة تيفادا ونيلّغ عن فندائك'". كان فلقأ حقا عليها خلال 
الأسبرع المنصرمء ويخشى أناايكون قد أصابها مكروه ما. 
جلست على الأزيكة وتشجث بالبكاء وقد ناونها بضعة مناديل ورفية. 
وققت ذا نر 
“لا بد أن تكوني كذلك. فكثيرون خافوا عليك'. لقد كان كمن يتحدث إلى 
اطفلة؛ وشعر لياح لأنها لم تعد مسؤونيته هو. لين كنت؟ ما عاد هذا بهم 
الآن ,عاك سائمة ول تتعرض لأذى. كان ذلك هو ما ألقه. فثئة 
خطبييرةكانات تحدث في لاس فيغاس: خاصة للنساء اللواتي مثل سيلفيا. 
أإت. بخاصة عندما تمن مع الغر, 
انظرت إليه ثلنية وبكت من جديد وقالك: الفد تزوجدت. 
القد ماذا؟" سألها وقد أصايه الذهول. لقد توقع أن يحدث لها كل شيء؛ 
ولكن هذا الاحتمال ثم يخطر له. 'ممن؟ هل هو ذالك الشاب الذي كان في 
عرفت نف هينديا 
أومات ,ليها وتمخطت من جديد. 'إله يعمل في عجال صناعة 
الملبوسات. وهو من ليوجرسي'. 
يا ,فهى') جلس بيل في نثاقل على الأريكة وهو يشعر وكأنه لم يعرفها 
بلي حدا بك التفعلي ذلك؟.. 
الا أدري. كل مسا هنقك... ألك تعمل يجد على النوام... وأنا أشعر 
انشديدة. لقد كانت في الثالثة والعشرين من عمرها. وفي غاية البماله 
ت تشكو الوحدة. نصف نساء لمريكا كن ليفلن أي شيء كي يبدين مها 
دأ قد تزوجت من ممْصدّع ملبوساث ثم تعرفه حنى؛ وأمضت معه أسبوعاً في 
فيغاس. وتساعل بيل فجأة فيما إذا كان ذلك ذنبه. فلريما لو. لم يهمنها؛ وثو 
يكن متهمكأ جدأ قي المسلسل... إنها نفس الأسطوانة تتكرر على مسامعه: 
اكانث تردد ذلك أيضأً. ولكن هل كان هو المسزول عن كل ما حدث 
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لهما؟ هل كانت تلك غلطته قعلا؟ ثماذا ثم يمكنهن أن يتأقمن مع الحياة افتي 
ايعيشها؟ لماذا تتضسطررن للقرار وارتكاب الحماقات؟ والآن تزوجت فتاته 
أء من شخص غريب كلياً عنها. نظر بيل إليها متدهشأ: 
'ماذا ستفعلين الآن يا سيلقيا؟” سأنها وهو يتحرق لمعرقة جوايها. 
"لا أدري. سأنتقل إلى تيوجرسي الأسبوع المقيل على ما للن. يجب أن 
يكون زوجي ستائلي في نيويورك الثلاثاء المقيل”. 

"لا أصدق ما أسمع'. قال بيل وأسند رأسه إلى الخلف على الأريكة 
وشرع يضحك» وخلال دقيقة لم يعد باستطاعته التوقف عن الضحك. وحتى 
بنسي أمكنها أن تسمع صوت فيقهته قد وصل إلى خارج مكتبه» وكالت 
مسرورة لأنه لم يكن يصرع. افد كان قلما يفعل ذلك. ولكنها توقعث أن يتضيه. 
اختفاء سيلقيا. 'تقولين أنك يجب أن تكوني مع ستائلي في اليوراك يرم 
الثلااء....؟. 








'حسلاً...' بسدت فجأة غير مرتاحة. 'نوعا ما. باستثقاء أنتي أعلم دي 
مرك بطة بعقد علي" الالتزام به لفصل آخر'. في الحقيفة اعتقدت أنه ميطردها 
مسن العسرض التلفزيوني بعد اتصاله في تلك الثيلة: وعندما شوك بقعا 
اتزوجث من ستائلي. لم نكن لدبها فكرة عما هي مقدمة عليه؛ وبتاللك ف كان 
الطيفاً معهاء واشترى لها فوق ذلك خاتماً من الألماس في لاير فيفلين» ووعدها 
بألسه سيملى بها عندما يذهبان إلى ثيوراك. لقد تعهد يبان يؤم1.لها عملا هنما 
فسي عرض الأزهاء» وإذا شاعث فيمكنها أن تعمل في التنثيل في نيويورك أو 
حستى في مجال الإعلانات أو المسلسلات التلفزيونيةلفلاك. تقد كان هذا أفنً 
جدييدا تمامأ تح لهاء نم يكن زواجها مزنورجل يعمل في صن عة الألبسة في 
نسيوراك أسرأ خير ملام تماماً يتا متيوارت. 'ماذا سافعل بشأن دوري؟" 
انظرث إلى بيل خَجِلة في التملس» وكاد يتاع في الضحك من جديد. لقد كان 
الأمر برمته مضحكاً جدأ لدرجة لم يكن يستطيع أن يتملك نفه عن الضحك, 
السم يكن بإمكافه أخذ البوضوع على محمل الجد. نقد رأى في ذلك فن محاكةة 





96 























الحياة إلى أقصى الحدوده ولم يكن يرك إل ليزل في هذه الحالة. 
“فت تعرفين ما يجب أنإتفعلية يخصوص دورك سيلقيا؛ أليس كنلك؟ 
سوف تمنحيني اهتين الهومين تن إؤقتك: اليوم وغدأء على المسرح؛ كرمى 
اللأيام الغايرة. وسوف تجعل الشخصية التي تمثلينها تموت بوم الجمعة في 
المشهد اقدرامي الأكثعئيزا الذي رأبته في حياتك. وبعد ذلك لك الحرية أن 
التصرفي. يمكتك, أن تذهبي إلى منزلك في تيوراك وأن تعيشي مع ستائلي 
وتتجبى لطلاً لما ألك ستسمين أوثهم بلسمي. إنتى أعفيك من العقد الميرم'. 
بالعفاة قت نلك وقد بدث منذهلة: فكثر عن أسنانه يمازحها. 
ِنَع لأنني رجل جيد, وقد قسوت عليك بإهمالي لك. أنا مدي لك ايا 
اوبهذا أرد لك المعروف'. ثقد كان ممئناً للسماء لألها رجعث على 
افهكذا تتيح المجال لحل المسائل بطريقة منادبة. فشخصية جون في 
سوق يفتل فوخن الألها رأَنه يقتل الانتهازي. ومن هنا يمكن اسئئناف 
العلويلة: ثم يأتي الإعلان. 'أنا أسف يا حبيبتي'. قال لها بلطف وكان 
لأيشعر هكذاء. وَالْمْرَدِ يقول: أنا لست على اطلاع بما يجري هذه الأيام. 
أكن كلك لبت في اتواقع. فكأنني متزوج من هذا المسلمل", 
"مق لا باس'. فالت سيلفيا وقد بدت اخَعلةُ. أنت إذأ لست حالقاً 
9ن قنتد.. افسد يسبب زواجية. * 
كنلك إذا كان ذلك سيسعداد'. وكان يعني حقأ ما يقول, 
ها مع بيل كثت مسألة منفضية؛ وكان كلاهما يعرف ذلكه. ما كان 
يي أسية كبيرة لهماء وهذا ما تبين من خلال فضائها عطلة نهاية. 
ع مع غريب في لاس فيغاس؛ وكان حنس بيل فى محله بأن هذا كان 
الحقيقي لذهابها إلى هناك. 
"صل لي أن أقيل العروس” قال وقد نيض واقفً. ونهضت هي 
دة من أنه أطلق سراحها بسهولة. لقد كانت تتوقع أن يكون حائقاً علييا 
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وأن بطردها من السلسل دون أن يعفيها من تبعات العقد اتمترعبة عنيها. ؛ 
شركيا انسل بهذ انك ينيل تصولا على حل في اقورك. فشتعارث 
انحوه وتعائقاء كتقدير للأيام الغابرف. فقيل وجنتها برقة نطف وكذ شعر بان الفصل و 
اسيفقدها. كلت تخ بنوة وف يجيه توما مع لت وكقاة. 
أمضيا معأ وقتأ ممتعاًلن 
حميمين؛ وها هر يعود إلى وحدئه من جديد. ولكن سيكون الأمر أيسر ياقتاة 
إليه إذا كان غير مرتبط مع أحد في المسلسل. فهذا الخطأ بن يرتكيه. 
ذلك الاح من الانهماك الذاتي الشديد. لم تعد ثمة امرأة في حياته؛ ولم يشمر 
الآن بأنسه يبالسي بذلك. وسأنها: 'ملذا تتوين أن تفلي بأغرلتك انثي فر 
شقتي ا 

"علد أننسي سآخذها”. لقد هاب ذلك عن بالها. لم يكن هناك أغرتن, 
كثسيرة: وكل ما ثبقى من ثثياب يمكن رضعه في حقيية وأحدة كانت فد تركن؛ 
فى خزانة تيايه. 

“هل تريدين أن فاع فيه ااة. 
اء ستائلي في بيغرلي وبنشير انساعة الرابعة. ولكن ندر 
متسسعاً من الوة كا صوتها بحمل معنى ضمنياً آخرء رئكنه تطيا ارد 
تب ند كان يعر أن الأمر قد انتهى الآن. قد فحنت ما فلت وهو ا يتا القن هى لترعب أن لقتل به. القد كانت بحاجة تلوقت التخبره بألها لم تم 
الها أي حقد أو ضغينة: ربالمقايل ما عاد يرغب يها. اليزج و 

غادر مكتبه يرفقتها وكان متاكدأ أن الجميع سيطنون درن بر «السم كن هنا قانت وهي تشعر ببمض الننبه وتدرك أنه كان عليها أن 
فته لنعضية وقت ممئع. أما هو فاكتفى باتضحك وقد الشهارة بها إلى خف موققها. وتفيمت كل مأ جرى في حياتهما صباح ذلك اليرم. ولكن لم نكن 
وساغدها على وضع أغراضها في صناديق. ثلاقاد/السيارة بها عائداً إثر فكرة عما فعلنتا» وكان لا بزال يفترض أنها أسفطت انجنين. 
شلتهاء “فيسن كنت؟ هل أبقوك في عيادة الطبيب طوال النهار؟ هل حدث خطب 
بدا متعورًء شعرت أدريانا بالأسف لأجله والفضب منه. قد كان مستعداً 
ركها تمر يكل محنة الإجهاض لوحدهاء بك لمي في غاية 

.ولكنه ثم يكن كنك حقأء وما كان فيكون 














اكسأن جرس الهاتق“برق؛ عندما وصلث أدريانا إلى منزلها بعد أخبار 
النساعة السادسةةالتقطت السماعة في اللحظة التي صدر فيها صرت الرسائة 
آثثي تتركها عني ألنجيب الصوتي فى الهاتف. فسارعت للحديث على الهائف: 
١‏ وأمقفات اللنجيب الضوتي. وهى لا تزال تلعب بحقيبة يذهاء والجريدة؛ وبعض 
الأبياء التي لشئرتها من الصيدلية في طريقها إلى المنزل: وتوقف كل شيء 
انبعت صوته. لقد كان ستيقن هو المتصل. 
ت على ما يرام" بدا قلقاً ومقو: تسوه لإوعة حلي الفد 
أتصل بك طرال فترة بعد الظهر. ثماذا لم تردي على الهائف؟' لفد كان 
ل 
با من المجيب الصتؤني. وإذ قاريث الساعة السابعة غدا شديد الاهنياج» 

إعلدها وصلت إلى اللمقزل. ألم يخطر له أبدأ أن يتصل يها في المكتب. ولم 
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إجراء بسيطاً كما تتخيلء إنه فيس “لالكنيل". أو أمراً ثافهاً واهيً. بل إنه 
'سيء'. إنه أمر مهم. بل هو أمر لمهم جداً... وأحد الأسباب التي منعتني من 





كانه صمت لانهاية ‏ لهه وقررت أن تخيره بالأمر في الحال يدون أن تمهد 


للموضوع. الم لعل طلقا اقيم يقلك هو أني أحبدا. 
ساد صمت لوهلة يوحي بعدم التصديق ثم انقجر يصيح على الهاتفة هذا هراء وأنت تعرقين ذلك'. يدا مهدا وقلفاً ومدعو رأ للغلية نسماعه 
أماذا؟ لم لا؟ هل كان لديك ماتع إزاء ذلك؟. ما كنت تقرله«#وذركتٌ الَريئا أنه ما كان ليمكنيما تسوية المسألة على 
أنعم' قال ذلك بهدوء وجاست: شعرت قجأة بأنها هرمة عجوز: ومتعية الهاتف. ولريما ئيس في,المستقيل القريب. كان ينبغي عليه أن يهداء وأن يدرك 


أن الطفل سو ,من يبتر حياته. ولكن عليهما أولاً أن يكبحا نجام غضيهما. 
ناذا لأإنتحدت عن هذا بهدرء عندما تأتي إلى المنزل؟ قالت .له برقة؛ 
ولكته كلن بمتشيط غضبأ الأن. 

ليا اك ما نتحدث عنه ما لم ترجعي إلى رشدك وتسقطي الجلين. 


جدأء لقد كبتت هذء المشاعر طوال النهار لكنها عادت إليها الآن فجأة, وشعرت 
بأنها مستنزفة وهي تصغي إلى زوجها. كان هناك أمر. وأنا لم أرد ذلك" 

'إذأ هل خائتك الشجاعة؟ بدا مذعوراً: والآن غدا ساخطاً للغاية أيضا 
.وهذا ما جطها تتام منه أكثر وزاد من حدة غضبها عليه. 

ذا كنت ستبقى على هذا الموقف: فإنني أكول لك إنني قزرت أن أحتفظ 
بالجنيسن. أناس' كثبرون سيسعدهم أن تكون نساءهن حاملات. أو يشعرون 
بمشاعر أكثر إنسائية. ونكن كلاهما كان يعلم أنه لا يمكن أن تكون لدي 
عواطف إنسائية تجاه أمر كهذا. 

المت من هذا النوع أدريانا. أنا لا أثاثر يم... أو لسعد يه...|الذكأ 
حمفاء. وأطلن أنك تفعلين ذلك لكي تفرضي رأيك بشكل من بلأتكالٍ:لإلكن 
لدي ما أخبرك بهه وهو أنتي لن أسمح نك بأن تفعلى ذلك" 

"عم تتحدث؟ إنك تبدو كالمخبول. ليس في هذا التتاو 
الموضصوع يتعلق بطفل... أنت تعلمه شخص صغيوء,صنعناء نحن أنت وأناء 
طفل أزرق ووردي يبكي بين الغينة والأخرئء معظم النادن بمقدورهم أن 
يتألموا مع ذلك؛ ولا يتصر فون وكأن حياتهم تهذآلها الماقي”.. 

الارياناء لاايعجبني حس المرح لديفة/آلانة: 

أدلا يروقني أنا أيضا حس القيّم عندك. ما بالك؟ كيف يمكنك أن تتركني 
هكذا وأن تتوقع مني ببساطة أن أخرج وأسقط انجنين وحسب؟ إن الآمر نيس 











'تريسث ستيقن. هئ مسن روعاك'. خاطبته كطفل خرج عن نطاق. 
السيطرة. ولكنهالم كفي حانة تمكنه من أن يهدأ. لقد كان يتحدث إلبها من 
الفندق في بيكاهو وهو يرتجف من الغيظ. 
الابتقلي على ما أفعله أدريانا. ثقد خدعتتي وخذلتني".. 
اكالم أكّدك'. وكادت تضعك من طرافة الموقف؛ فقد بدا سحيفا يثير 
نكن الحفيقة لم نكن مدعاة للضحك. 'لفد حدث الحمل بالصدفة درن 
"١‏ لا أدري كيف حدث أو ذنب من كان خلك. ولكن ما عاد هذا مهماً. فأنا 
لأومكه ولا أقوم تفسي. جل ما في الأمر هو أفني أريد أن أنجب الطفل". 
"أنت لست في وعيك. وبكامل قواك العقلية» ولا تعرفين ما تفولين'. لقد 
.وكأنه شخص لا تعرفهء في حين أغمضت عينيها وحاولث أن تبقى هادئة 
٠١‏ 'على الأقل لست في حالة هستيرية. انس الأمر الآنء وسوف تتحدث في 
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الموضوع عندما تصل إلى البيتة. 
ليبن لذي ما لقوله يعدء إلى أن تديري قثرءا. 
'وماذا يعني ذلك" وفتحت عينيها من جديد. لقد كان في صوته شيء 

غريسب غامض لم تسمعه من قبل» نوعاً من البرودة أخافتهاء وكان عليها. 

اتذقر لنسها بن المتحدث إنما هو ستيفن وليس أحدأ آخر. 
انه يعني ما تفهمينه بالضبط. إما أنا أو العلفل. تخقصي منه |" 


اتفغل ما يطليه منها. 
الستيفن... أرجوك..... وادهيوي /الدموع من عينيها من جديد» أل مرة 
.منذاتلك اقصباح. الا أستطيع. الإبيمكنك أن تفهم ذلك؟". 
"كل ما أفهمه هو ماإتفعلينه بي. إنك ترفضين ويكل قسوة وكراهية أن 
بتزاعي مشاعري:. لفاأكان بل ما يتذكرء الآن هو كم كان وانده مكثلباً كلما 
: حملت أمه يولد جديد. لقد,كان يتشغل وظيقتين في أن مع ولسنوات؛ وفي نهلية 
أريدك يا أدربانا أن تعودي غداً إلى الطبيب وأن تسقطي الجنين”. شعرت. المطاف شغل اث وظائف إلى أن وافته المنية؛ أخيراً؛ ورحمة به؛ من الثليف. 
بغصة قي قلبها لوهلة؛ وتساعلث إذا ما كان جادا فيما يقول؛ وشعرت أنه :8 الكبدي. يأك الأثناء كان كل أولاده قد تفرقواء وكانث زوجته قد استلفات 
يمكن أن يكون كذلك. لا يمكن أن يخرها ببنه وبين الطفل: قهذا جنون. وكانت الرئقق الآخير.. 
تعرف أنه لم يكن يقصد ما بقول. م و لو يي 
...لا تكن هكذا... لا أستطيع العود بإينك اللعين'. قال ذلك وبكى؛ وتساءلت أدريانا ماذا فعلت حتى يكون له كل 
الموقف. الم تفهم السبب. كان فد قال إنه قد يرغب بالأولاد في لهاية 
الأمرء عندما يكونان 'مترازنين”؛ ولكله لم يقل لها أبدأ بأله كان يكره الأطفال» 
وم يقل لها إنه لا يرلةبأل ينجب أطفالاً البتة. “حسنأ يا أدريانا. لك أن تحتفظي 
يطفتك. يمكنكيثتك.!. ولكَنَ لا بمكنك الاحتفاظ بى...'. ويكى على الهاتق: 
وكانث هي يض بكي وهي تصفى إليه. 
الإجرلتاانيا ". ولكنه أغلق السماعة إأ قالث ذلك؛ وخيم السمث. 
وهي لا تزال تمسك به. لم تكن لتستطيع أن تصدق إلى أي درجة 
اء كان عليهاء وكم كان مذعور: أنبث نفسها خلال ماعتين من ذلك 
















'عليك أن تفعلي ذلك". بدا صوته وكأنه على رشك البكاء وكانت 
تعانقه بذراعسبها وتعزيه وتربحه وتفول له إن الأمور ستسير على ما يرام, 
ويوماً ماء بعد أن ولد الطفل؛ سوف يضحك على نضه لأله كان متتكاة ين 
الأمر في البدلية. ولكن الآن كل ما كان يستطيع أن يفكر فيه هوه ,ايا لدرريانا. 
أنا لا أريد طفلا”. 

السيس لديك واحد بعد.. تسترخ وتهدأ وتنسي المؤتشبوع اليومين 
لفسد كالت تشعر بالإنهاك؛ ولكنها تشعر باليدوء أكثر من أي واقت مضى منذ 





















أن اتخذث فرارها. وهي تتساءل إذا كان ينبغي عنيها أن تجهض. إذا كان الأمر يعني له 
الن أرثاح ولن بهدأ لي بال حتى تتخلفتبي مته. أريدك أن تجري عملية. ؛ وإذا كان يهدده بقوة' فأنى للها الحق في أن تجبره على قبول إنجاب 
الإجهاض'. فجلست تصفي إليه بصمت) وتكنعر ولأول مرة منذ ثلات ستوات. لأطفال؟ وفى نفس الوقت أنى لها الحق يأن تقتل الطفل نزولاً علد رغبة 


اناضج راشد نم يستطع أن يتحمل صورة أن يكون أب؟ كان يمكن لستيفن 
ايتأظم مع الوضعء وأن يتعامل معه يتقل: ويمكنه أن يكتشف فى النهاية أن 


أنها ثن تستطيع أن تقدم له ما بريد. فهي غير قادرة على ذلك. وغير راضية 
عسن ذلك وهذا ما أثار سغطه أكثر. وشعرت يأنها لا تستطيع أن تعده بلن 
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حبها له لم يكن ليتدقصء بل سيزداد أكثر فأكثره وأن حياته سو لن تنقضي. 
إذا ما رزقا يطفل. ما كان ليمكنها أن تتخثى عن الطفل. قالت ذلك لنقضها. 
وتذكرت من جديد ما سينتابها من مشاعر إذا ما ذهيت للطبيب واستعدت 
اللإجهاض: رادركت أنه لا يمكنها أن تفعل ذلك البثة. سوف تنجب الطفلء 
وسوف يتقبل ستيفن الأمر. سوف تتحمل كامل مسؤولية الطفل» وكل ما كان 
عليه هو أن ينأى بنفسه ويستريح ولا بجعل الأمر يفقده رشده. 

كانست لا تزال تفكر بثك في قرارة نفسها وهي تقود السيارة عائدة إلى 
غملها الساعة الحادية عشرة. وعندما وصات إلى المنزل يعد منتصف الليل 
أدارث أله الرد على الهائف تترى إذا ما كان قد اتصل؛ ولكنه ثم يقعل. وظلت. 
منزعجة مسن الأمر في الهوم التائي عندما ذهبت إلى عملها واتصات بمكنيه. 
وساألت عن الطائرة الثي كان ينوي أن يعود على متنها. وكان الأمر مناسها. 
فتسد كان من المتوقع حضوره الساعة الثائية؛ وسوف لسنى لها الوقت لتذعب 
إلى المطار وتقله في سيارتها آملةُ أن يكون كلاهما قد هدأ بعد تلك الليلةه وأ 
اتعود المياه إلى مجاريهاء كالمادة. فعاجلاً أم آجلاً سوف يتأقلمان مع 
حمليا؛ كمثل أي زوجين آخرين؛ ريشئريان مهداً ويعدان حجرة توم,الطقل 
ويستعدان لقدوم المولود. ولمجرد التفكير بذنك ابثسمت وهى عائدة إلى عملي 
وحملت نفسها على أن تفكر بستيفن.. 

وقسف الجسيع في موقع التصوير يُشاهدرن سيايا ,يع طهر ذاك 
السيوم. فقد زارها جون في زئزانتهاء مدعياً أنه محاميهاء وبنت فوخن منذهلة. 
تماماً عندما رأته؛ وما هي إلا دقائق» ويعيداً عن'أتلى,اتحارس الذي تركيا 
الوحدهمسا في زنزائتهاء حتى أطبق بنراعيه على عنفها وخئقها حتى الموت. 
وأصدرت أصواتاً مذهلة بينما كان جونتتجنفها. القد كان مشيداً عظيماً: وكان 
بسيل مسروراً للغلية من كل الممثلين تزفر يناهدهم. ثم جايت نحظة الوداع. 
السيلفيا بعد أن صارو! خارج انهواء. بكى الجميع. تقد كانت معهم في المسلسل 
مسدة سنة؛ وسوف يفتقدها الجميع. لقد كان يسيل العمل معهاء وحتى النساء. 
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الأخريات أحيبنها. وطلب المخرج العصير وأغطوا بيل كوبا ورقيأ أيضء 
اووقف على حدود مساحة التمثيلأإتفرج على المسلسل التلفزيوتي رق بدا 
وكأنه يتحول إلى حقيقة: ووقفستالي هناك أيضأً يشاهدهم جميعاً وهو يشعر 
الارتباك. وقي تهآيةٍ الأمر. حاول ييل أن بنسل هاريأء ولكن سيلقيا 
المحسته قبل أن يغادر واتجهت صويه بهدرء وقالت له شيقً 
فابتسم ورفع كأسه تحوهاء ثم استدار ورقعه نحو ستائلي كأنه يرب نخبه,. 
'حظاً مسعيداًإلكما. استمتعا بحياتكما في تيوجرسي. ولا تنسيا أن نكتها 
اثنا. قال يمرا على سينفياء وقيل وجنتها وقد بدأت تبكي من جديد وهي تعلم 
أنهالنتجرب حظها مع ستائلي. كان قد استأجر سيارة ليموزين بيضاء طويلة 
مانن الاستديو. إلى المطار. تقد كاذا بعتزمان ركوب الطائرة إلى ليوبورك 
د ألليلة: وكانت حقائبها قد حرمت ووّضعت في السيارة. لقد أخلت شفتها. 
رت إلى بهل بعودة وهو يغادر كادر التمثيل» ودون أن ينظر إلى الوراء؛ 
انعطف إلى مكتيه. لقد كان أسيوعاً طويلا باللسبة. هه ولكن كل شيء انتهى 
على ما برام في نهاية الأمره وكان في الواقع يعتزم أن ياخذ عطلة في نهاية. 
الألسبوع. وأن يليا بسلام. وفي الرقت الذي كان بيل يقود سيارته إلى 
منزله بعد لعن التغزيوني كانت أدريانا في طريقها نحو المطا. وكل ما. 
ت تفكز بهو ما ستقوله نستيفن, 
,وجل ما رأته أدريئئا وهي تنظر إلى ستيفن ينزل من الطائرة هو النظرة. 
أعندما رآها. لقد سار نحوها بشكل مباشر دون أن ينطق بكلمقد 
عيناه مليتين بالعدوانية والأسئلة. 
هنا؟' انثهرها قائلأء وهو لا يزال غاضياً ملها يعد 



















بلطف. وحلولت أن تأخذ منه الحقيبة كي 
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الم يكن ثمة داع لذنك. وكنت أفضل ألا تكوني قد فعات قلك". 

هيا يا ستيقن... كن عادلاً.... 

'عادلاًا توقف دون حراك في منتصف الطريق في المطار. "عادل؟ 
اثريدين مني أن أكون عادل؟ بعد كل ما تقعلينه بي؟.. 

'أنا لا أفعل بك شىء. أحاول ما بوسعي لأنقبل شيئاً قد حدث. لقد جر 
هذا لنا كثينا. ولا أرى من الإنصاف فى شىء أن تطاب مني القيام يأمر 
للغليةك. 

'إن ما تقعلينه هو أشد سوءا . وبدأ يسير باتجاء بوابة الخروج وهي تلحق 
به وتتساءل أبن يذهب. فقد كاتث قد تركت سيارتها في المرأب؛ وكان يتجه 
في سيره نحو سيارات الأجرة. 

"إلى أين أنث ذاهب ستيفل؟' كان فد أصبح خارج المطار لتوء؛ وفتح باب 
سيارة أجرة. 'ماذا تفعل؟' شعرت بالذعر فجاة. نقد كان يتصرف وكأنه شخص' 
لا تعسرفه على الإطلاق. وشعرت بالخوف مما يعنيه ذلك. ولم تستطع أن تق 
ماهية الأمر. 'ستيفن...'. كان السائق يرقبهما باستغراب واضح. 

سأعود إلى 

أوأنا أيضاً. ولذئك جنت إلى المطار”. 

واستانف كلامه: '... لكي أجمع أغراضي. لقم استأجزت استديو في 
فندق إلى أن تعودي إلى رشدك". لقد كان يبتزها بالتهديد.. 

أيا اه... ستقن... أرجوك". ولكنه صفق لباقي وجههاء وأقفقه. 
وأعطى العنوان للسائقء وما هي إلا دقيقة/حتى .كانت سيارة الأجرة تعبر 
الحاجز تاركة إياها هناك؛ وهي تحدق مولا تصدق ما تزاده وتتصاعل إلى 
أبن كانت حياتها تذهب بهاء 

الم تستطع أن تصدق ما رأته يفعله بها أو أنه قد يهجرها فعلا. ولكن 
عنما وصلت إلى الشقة: كان قد حزم ثلتو ثلاث حقائب ومضربي تنس: 

















106 














ومضرب كرة الغولف. وحقيبة كاملةأتليئة بالأوراق. 

“لا ادق أك تفعل هذال:.قالكٍ وهي تلظر حولها ولا تصدق ما قراه. 
“لايمكن أن تكون جاد". 

اك أنا كتلك". الها يرود. 'وجاد جداً. خذي ما شت من الوقت حتى 
تستخذي قراركء كلك أن تتصلي بي عندلذ إلى المكثب. سسأعود عندما 
اتخلصين من الجنين'./ 
اوناقا نّم أفعل؟. 

ب 'علذها سأعود لأخذ يقية أغراضي عندما تخبريني بذلكا. 

,9 أنه البساطة؟. ساأنته وقد شعرت يشيه في أعماق ذائها قد بدأ 
رقء وبالمقابل كان هناك جزء آخر من ذاتها يريد أن يزحف إلى حفرة. 
إلكنها لم تظهر ذلك لزوجها وهي تنظر إلبه: 'لك تتصرف 
.كالمجائين تماماً. أمل أنك تعرف ذلك . 
"لا أ عرب يذلكه. وقنسية ثي فإلني أرى أنك قد قؤضنت كل أسلس اللثقة 
.والثياقة والأصول يفي اجن هذ". 
يججني للقلاء. 
|أبإيفيامك يامر يتناقض مع مشاعري جد لفد كان مصرأ جداً. 
نام ركقت تود لو تصفعه. 
“نظر أن إإسانة. قد يدل رأيي في الموضوع. ولكلني أعتقد أن 
رنا القيام بذلك. لدينا الكثير لنقدمه لأي طفل. وأعتقد أن أي شخص آخر 
.مكائنا كان ليفكر هكذا أيضاء بالنظر إلى المقاييس العادية السويةا. 
انا لا أريد لمقفال. 
وا لا ريد الإجهاض فقط لأنك تعتقد ألك لا تحب الأطفال وألك له 
أن يعرقل وجودهم رحلتك إلى أورويا'. 
"هذا غير صحيح"”. قال ذنك وبدا وكأنه تعرض للإهانة. ائيس للرحلة إلى 
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أوروبا علاقة بذلك. إن المشكلة هي الإطار العام لحياتنا. قسوف يحرمنا الطفل 
من أسنوب الحياة الذي نسعى جهدتا تنحياءه ولست مستعداً لآن أتخلى عن ذلك 
في لحظة نسزوةه أو لأنك خائقة جدأ لدرجة لا تستطيعين معها أن تسقطي 

"نا لست خائفسة'. صرخت في وجهه. "نا أريد الطقل. ألم تفهم ذلك 
بعدكا 

أما أفهمه هو. ألك تفعلين ذلك لأنك تريدين أن تنتقمي مني'. قال لها ذلك 
ونظر إلبها وكأنه يرى فيها الخيانة العظمى. 

أولماذا أفعل شيئأً كهذا؟ سألته وهو يتففد خزانته من جديد ليتأكد من أنه. 
الم ينس شيئأً من الأغراض التي بريدها. 

الا أدري'. لجاب قائل: الم أعرف بعد" 

أو تقول لي إبنى إذا ما احتفظت بالجنين فإن من الخبر لي أن تتركتي* 
فاوم! برأسه ونظر في عينيهاء وام تيدر من أدريانا إلا هزة من راسياة 
وجاست على درجات السلم بينما حمل حقائبه خارجاً. أنت ستتركني حقاً 
اليس كالك؟ وبداك بالبكاه من جديد» وقد جنست على السلم ترقله يعمل 
حقائبه بغباء؛ ولا تصدق أنه كان راحلاً حقً. ولكنه كان كذلكا َع اعد 
زواج دام سنثين ولصف؛ ها هر يدبر ظهره لها ويرحل لأنها كانت استتجب 
طفلاً. نم يكن نيسهل على المرء أن يصدق ذلك بسهولة:إفقد كان أأفراً يصعب 
افيمه. ولكن عندما حدقت فيه باندهاش؛ حمل آخر,حقائبه إل السيارة ثم عاد 
لياقي نظرة إليها من المدخل 

أأخبريسي بقرارك النهائسي الذي َه قال ذلك وقد بدت عينا. 
باردئان كانجليد ووجهه هادئ القسمات بيلما الكت تنشج بالبكاء ومشت نحوه. 

ا أرجرك لاتقل هذا بي ... سامتم أنا مر كلياً... أعد بثلك... سوق 
الن أدعه بيكي... أرجوك يا ستيفن... لا تدعني أتخلى رلا تتركني.. 
فأنا بحاجة إليك.... وتمسكت به كمثل الطفل؛ غتراجع إلى 
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منهاء وهذا ما جعلها تشعر بذعر أشد., 

"هدثي من روعك أدريانا. أنت اخرةافي قرارك؛ والخيار يعود فكا.. 

“لا ليس كذنك". كنت تبكي دون القطاع ولا تستطيع أن نتمالك نفسها. 
'إنك تطلب مني أن أقوم بأم'لا لدتطيع القيام به'.. 

'يمكنك أن تفعلي كل ما تشانين'. قال نها ببرود؛ فنظرت إليه غاضبة. 

"ولت كنك ذلك. يمكنك أن تتأام مع الأمر إذا كنت ترغب 
بنك 

“فنا بيت القصيد'. قال لها وهو ينظر إليها: لفد قلت نك للتوايا أدرياناء. 

لاعت بذلك'. وهنا التقط مضرب التنس؛ وبنظرة أخيرة إليهاء ودون أن 
بكلمة؛ أغلق الباب وراءهه في حين وقفت تحدق إلى البنعة التي خرج 
لم تستطع أن تصدق أنه قد فعل ذلك بها. لقد هجرها. 


الفصل 10 


الم تكن هناك رائحة لحم عننما استبقظت صماح هذا السبت. ولوس من 
صينية إفطار في انتظارها. وليس من أرمنيت أعدته أيد مّحية. لم تكن هناك 
روائج طيبة؛ واصوات ظريفة؛ وضجة يكن ثمةاث : 
ارحسب. كانت لوحدها. وعندما لستيقظت أدركت ما جرى؛ وشعرت وكأن تقلا 
ألقى على قلبها. تململت في سريرها باحثة عنه؛ وكأنها تذكرت عتدتذ فجأة ما 
حدث, لقد تركها ستيفن. 

كانت فد اتصلت بالعمل وأخبرتهم أنها مريضة وتعتذر. لقد كانت مستاءة. 
اجدأ لدرجة لم تسستطع معها أن تآهب إلى أي مكان؛ وظلت مستلقية فا 
سريرها وبكت حثى نامت والأنوار مضاءق ثم اسئيقظت من جديد السباعة 
الثلثة بعد منتصف الليل فخئعت ملابسهاء وأطفأت الأنوار» وارتدث ثوب نوم» 
اوها قد استيفظت الآن وهي تشعر وكأنها مدمنة على الكحول أستيقت بعد 
تخدير دام أسبوعين. كانت عيناها غائرتين» وكان فمها ماف وكات تشعر 
بغصة في حلقهاء وتشعر يجمدها كله معطوباً مضعاعا: ثق كانت ثيلة من 
اليالسي الجحيم في أسبوع محموم. في الواقع نقد مزات ,ليها ععشرة أيام تعيسة. 
بائسة منذ أن اكتشفت أنها حامل. ولا يزال لديها ألكيار الذي قدمه لها. لا زال 
بإمكانها إسقاط الجنيسن وسوف يعود ستيفن الها ولكن إذا فعلت ذلك ماذا' 
سسيكون لدبيما الأن؟ استياء متبادل: وغتشبة وكراهية في نهاية الأمر. لقد 
كانت تعلم أنها إذا ما ضحت بالطفل من أجنه فإنها ستصل في نهاية المطاف 
إلى أن تكرهه؛ وإذا ثم تفعل ذلك فإنه سيبقى منزعجا منها دائمً. في أسبوع 
واحد دمرا ما كانا يعتيرائه دائماً زواجاً معقولاً نوعاً ما 
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استلقت في سريرها طويلاً وفي تفكر به ونتسامل ما الذي جعله يفل 
نلك. من الولضح أن ذكرياته ,عن طفونته كانت أسوأ مما كانت تعتقده وييدو 
أنه قد تأذى بشكل كبير منهولاً يعتبر رقضه إنجاب الأطفال إلا تعبيرأ عن 
. ولسم يكنإهذا الأمر ليتغير بين ليلة وضحاهاء بل لن يتغير أبداً. 
وكان عليه أن يريد التغيير |ولكنه لم يكن هكذا. 
رن جرمرةللهاتض عندلذء وفي لحظة يائسة تمنت لو يكون ستيفن. تمنت 
لو عاد إلى رثداة وكير رليه... وقال نها إنه بريدها... هي والطفل... رفعت 
السماعة بصوت أجش ونكن متفئل: ولكن خاب ظنها. ققد كالت والدتها هي 
المتصلة, لقذا اعتادت أن تتصل كل بضعة أشهر وما عادت أدريانا لتستمئع 
معها. تقد كانت أحاديثهما تتمحور دائمأ حول أفعال شقيقتها المخجلة؛ 
: إلى أقعال أدريانا. كانت والدتها في معظم الوفت تبدي 
ميطنة حول إخفاقات أدريانا العديدة؛ وخذلانها لهم فهي لم تتصل؛ ولم 
اتحضر بمناسبة العيد منذ سنين, ونسيت موئد أبيهاء وذكرى تزواج والديهاء 
.وانتظت إلى كاليفوتياء وتزوجت من شخص لم يكن ليروق لهماء وفوق كل. 
للك اخنا في إنجائ الأللفال. على الأقل ما عادت والدتها تسالها إذا ما كالث 
فد ذهيت وستيقن أزؤية طبيب يخصوص ذلك. 
اشيء كان على ما يرام وثمنث لهاء وقد 
لوقت على ذك أسبوعاً. أن يكون يوم الأم سعيدأء وهى تدرك أنه 
كَ في ذلك من جديد: وأخبرت واندتها أنها كانت تعمل بجد كبير وأنها لم 
إلى اليوم؛ دون أن تذكر أن لديها مشاكلها الخاصة. 
"كيف هو يليا سألت والدتها ال إل إنه يكير في السن» 
وقالت لها بأن صهرها قد اشترى سيارة كاديلاك جديدة وسألتها عن السيا/ 
الي كان يقودها سثيفن؟ أهى سيارة بورش؟ وما هذه السيارة؟ إنها سيا 
ية. وهل لا تزال تقود تلك السيارة الصغيرة الثي تثير الضحك والثي كانت 
.منذ أيام الجامعة؟ وقانت لها أمها أنها تستخرب أن ستيقن لم يشر لها 
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الديها سيارتان الآن: موستائج؛ وقولفو. لقد كانت هذه 
المحادثة مع والدتها نثير سخطها بكل الأشكال. اكتفت أدريانا بالقول إن الأمور 
على ما برام وأن ستيفن كان قد خرج ليلعب كرة المضرب. لقد كان جميلاً آن 
ايكون للمرء أمْ يستحدث إليهاء شقص يمكن أن يستند إلى كتقه وييكي. أو 
شخص يمكن أن برفع معنوياته. ولكن كل عا كانت والدتها تفعله هو الاستمرار 
في تجريحها وانتقادهاء وإذ سمعت منها الكفاية قالث لأدريانا أن تمنح ستيفن 
أفضل ما عندهاء ثم أنهت المكالمة دون أن تقدم لها أي عزاء أو راحة. 

ارن جرس الهاتف ثانية بعد ذلكء ولكن أدريانا لم تجب هذه المرة. بل 
أصخث إلى المجيب الصوتي برد؛ واكتشفت أن المتصل هو زيلداء ولكتها لم 
.نكن على يقين بأنها قادرة على التحدث إليها. لقد كانت ثريد أن تبقى توحدها 
تلعق جروحهاء والشخص الوحيد الذي كانت تود أن تتحدث إليه كان ستيفن, 
ولكنه لم يتل طوال النهارء وجاست أدريانا تلك الليلة الوحدها وقد ازتدت 
ثوب نومه وتسترت أمام التثفاز وهي تشعر بالأسف على نفسها وتبكي. 

ارن جرس الهائف من جديد؛ عندلذ رفعث السماعة على عجل دون آل 
تفكر في الموضوع. كانت زيلدا تتصل بها لتسالها عن أسر ما في#افعميل+ 
وسرعان ما أحسث زيلدا أن ثمة خطب ما. فقد بدت أدريانا في حانة مريعةء 

امل أنت مريضة؟ 

دأ ما...'. دمدمث قائلة لها وهي تود لو أنها نم تك على الهاتف. 

أجابث على أسئلة زيلداء كانت زيلدا تود أن تسأنها من جدهد إن كاتت على ما 
برام لكنها ترددت. فقد أدركث أخيراً أن أدريانا مزه ومنزعجة. 

"هل من شيء أفعله لأجلك يا أدرياناكا 

الا... أنا...'. تأثرت أدريانا بسؤالها. لإقاقت؛ 

"أنا بخير' 

كان صسوت زيلدا لطيفاً على الطرف الآخر من الخط. إنك لا تبدين 
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هكذا. بكت أدريانا وهي تصغي إنيها. 

أبلى'. قالت وقد نشقت ,يصوت مرتفع على الهاتف؛: وهي تشعر بألها 
حمقاء لانهيارها على هذا النجو للمفاجئ: ولكنها ما عادت تستطيع التظاهر أو 
الادعاء أكثر. لفد كان حجر ستيقن انها قاسيأ ومريعاء وكانت تتمنى لو كان 
اشخص ما إلى جوازها يضمها إليه ويعائقها. 'أعتقد أنني لست على ما يرام', 
من البكاء» ولم تستطع زيلدا 
اتتوقف عن[ التسلؤل عما جرى. وعندها قررث أدرياا أن تخبرها. فلم يكن 
هلك أي يفص آخر تستطيع أن تقول نه أي شيء عن هذا الموضوع. ثم أنها 
.تجاه بعضيما منذ سنين. قالث؛ 'ستيفن وأنا. 
القد كانت آخر كثمة أقرب ما تكون إلى صوت 
في حين بدأت تيكي من جديد: وشعرث زيلدا بالأسف الأجلها. لفد 
ت تدرك قساوة تلك الأمور. فقد مرات بها من قبل؛ وهذا هو السبب الذي 
جعلها تخرج مع شباب صغار السن الأن. نقد كانث تريد بعض اللهو والخسلية؛ 
.وأن تمضي أوقانًطيدة؛ ولكن لا مزيد من تصدع القلب ووجع للرلس, 

"نا نسفة أدريانا.أغقً. هل أستطليع أن لفعل أي شيء لأجلك؟, 
ت أنويانا رّاسها وقد سالت الدموع على وجلتيها. 'لا. أكون بخير", 
ولكن|متي77:, وهل سيعود؟ لفد كانت ترجو من الله أن يعود إلى رشده, 
بيقتأكيد ستكونين كذلك'. فانت لها زيلدا مشجعة “كما تعلمين؛ مهما فكرنا 
ألا نستطيع أن نعيش بدونهم إلا أننا نستطيع ذلك دائماً. وما هي إلا ستة 
من الآن حتى تشعري بأنك مسرورة مما حدث". ولكن كلمات زيلدا 
تبكي على نحو أشد.. 
الك في ختلدة. 
استظري وسثرين". قالت ذلك محاولة إقداعهاء ولكن أدريانا كانت تعلم 
را تجهله زيلدا. 'بعد ستة أشهر من الآن» قد تجدين نفسك مرتبطة بعلاقة 
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لة مع شخص آخر ربما لم تلتقي به بعدا. 

أضحكت كلمات زيلدا أدريانا فجأة فد كانت الصورة هزنية لنغاية. فبعد 
مستة أشير ستكون في شهرها السابع من الحمل. 'أشك بذلك'. وتدخطت من 
جديد ثم تنهدت.. 

لما الذي يجطك متأكدة هكذا؟. 

وهنا بدث أدريانا جدية من جديد: الأنلي سأنجب طفلا". سادت لحظة. 
مسمت على الطرف ااآخر في حين كانت زبلا تحاول أن تستوعب ما قاته. 
للترء ثم أطلقت صتير طويلاً مدخفضاً. 

أهذا بلفي ضر مختئقاً على الأمور. هل يعرف هو بتك؟؟. 

ترددت أدريانا؛ ولكن لجزء من الثانية فقط. لقد كانت في حاجة لآ 
تتكلم عن المرضوع مع شخص ماء وكانت ترى أن زيندا ذكية وحكيمة كقاية 
لتنسمعء وكانسث أدريانا تعرف ألها موضع ثقة. 'هذا هو سيب رحيله. إنه لا 
يريد أطفال, 

'سيعود". قالت زيلدا وهي واثقة من ذلك. وأردفث تقول: 'إنه فقط يدي 
اردة فعل فعلى الأرجح أنه مررع ومذعور'. وكانت على حق في ذنك. نقديكالاا 
خائفًء ولكن أدريانا لم تكن منتنمة تماماً أنه سيعود إنى رشده. لقد كانت تريد, 
للك تقد كانث تريد ذلك أكثر من أي شيء آخره ولكن كان من انضعب عليه 
أن نتوقع بما سيفعله. فهو نفس الشخص الذي ترك عاللته ورخلء.ولم ينظر 
إلى الخلف أبدأ. في انواقع كانت متأكدة أنه حثى لم يفتقدهم: اقدما كان يقر 
أمرأء كان قادراً حثى على أن يفسو على أي شيء مهنااكان,متطقاً يه يوماً ما 
إذا ما كان ذلك يناسب غرضه. 

آمل أن تكوني على صواب". تنيدت,أبريانا ثآنية: وفد نشجت كطفل 
يبكي. ثم خطرت لها فكرة ففالت: "لا تقولى لخد في افعمل عن ذلك' تقد كانت 
أبعد ما تكون عن إعلان ذلك. لفد كانث ثره أحوالها مع ستيفن أولا. 
ففي حال لم تخبر أحدأ وتمت تسوية الأمور فسيكون الأمر أسهل علبهاء أضف 
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إثرة البلبلة بشأنيتركها العمل. 
الن أقسول شين سارعت ززيلدا لظمأنتها. 'ماذا ستفعلين؟ هل ستتركين. 
العمل لم تأخثين إجازة. 
أدري. لم أفكر بالأمر بد. على الأرجح سأخذ إجازة'. ولكن ماذ! لو 
ارحل ستيفن؟ ماذا نو بتي لوحدها! كيف ستستطيع العمل وتتدبر أمور العلفل؟. 
الم تكن قد بدأت حتى بالتفكير بهذا الأمر أيضاً. ونكن مهما كلف الأمرء كانت 
اتام أنها ستفمل لديا 

الديكا يمن الوقت. والحق معك. لا تغبري أحدأ بشيء. سرف 
تجعلينهم يتوترؤن فحسب'. لقد كانت أدريانا تملك وظيفة جيدق: بل رائعة. 
تحمل فيها سؤوئية كبيرة تسيب لها الكثير من الصداع؛ ولكنها كانت 
في عملهاء وكانت تحبه. في انواقع كان العمل فكرة ستيفن أصلاًء ولكن 
أنربانا استمتعت يه أيضاًء رغم أنها كانت نتشوق أحباناً للعمل في مجال. 
شخصياً أكثز. فالعمل على نشرات الأخبار يوم تلو الآخر كان مؤثماً: 
وكانوا جميعا يعلمون»|لّ,هذا قد يسبب الاكتئاب. تقد كالوا على تماس بالألام 
إلثي يسببها الإنيبان للإنسان. والماسي التى تحدثها الطبيعة؛ وكائوا قلما 
ينشرون أخباراً تبهجهمآولكن أدرينا كانت تستمتع بإنجازها لعمنها على أكمل 
'وجه- وكا جلا بعرفون ذلكه. "هوني عليك يا أدريانا. لا تدعي هذه الأمور 
الثافية تنب عليك. سينتظم العمل بننضه في نهاية الأمرء وسيأئى الطفل في 
ات امئاسب. وعلى الأرجح أن ستيفن سيعود إليك خلال يومين وفد امئلات 
إبتورود الحمراء هدية ثكء وسيود أن يدعي أنه ثم يتركك؟, 
“مل أن تكونى على صواب'. أغلقت أدريانا الهاتف بعد دقائق من 
ألفنيث. ثم تكن يندا على يقين مما سيفطه ستيفن. كانت قد اثثفت يه عدة 
وأخنت قطياعاً جيدأ عله: ولكن في أعماق قلبها لم تشعر بمحية 
اهه. كان هناك شيء من البرودة والريبة تحيط به. فكان ينظر إليك بسرعة. 
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وكأنه متليف للانتقال نحو شخص آخرء ولم تشعر يوم أنه داقئ المشاعر 
.وليق مثل أدريانا. لما طبع أدريانا فقد أحبته منذ أن التقت بها لأول مرة. والآن 
تشعر بالأسف الأجلها. فمن الصعب جد أن تكون حامل ويتركها 
ازوجها. لم يكن هذا بالأمر المنصف. وعندما فكرت بذلك استشاطت يندا 
غضياً لآن أدريانا لم تكن تستحق هذا الموقف. 

الم تكن تستحق هذه اللامبالاة والتجاهل من قبله؛ ولكن ليس بيدها حيلة 
إزاء ذلك. لم تكن لتستطيع أن تفعل أي شيء يجعله يعو إليها أو يغير رايه. 
.وفي وقت لاحق من تلك الليلة جلست أدربانا أمام التلفاز وقد غشيت عيناها. 
بالدموع والبكاء. وغفت على الأريكة في نهاية الأمرء كانت الساعة قد شارفت 
السرابعة عندما استيفظت على أنغام النشيد الوطني الجلبلة الحزينة. فأغلقت. 
التلفاز وتقلبت على الأريكة. ثم تكن تريد أن تصعد إلى الأعلى حيث سريرها. 
الفارغ. لقد كان الأمر يشعرها بالاكتئاب الشديد. وفي الصباح استيقظت مع 
بزوغ أول أشعة الشمس التي تسللت إلى الغرفة عبر التواقذ. وأمكنها أن تسمية 
صوت زفزفة العصافير في الخارج؛ لفد كان يوم جميلاً؛ ولكنها شعرت.وكان 
فيلاً يجثم على قلبها إذا استلفت على الأريكة وفقّرت في ستيفن.الماذا كان 
يفعسل بها هكذا؟ وينفسه؟ لماذا يحرمها ويحرم نفسه من شيء إله معنى كبير 
جداً؟ والغرييب من الأمر أنها ويمد أن أثبت نضها على فكوة عَم إنجاب 
أطفال؛ غدث فجأة على استعداد للتضحية بكل شيء من أجل طفل. لفد كان 
أمسرأ غريسبأء هذا ما فكرت به في نفسها وهي تنن,يتمهل» وتجلس على 
الأريكة وهي تشعر وكأن جسدها ملىء بالرضوضش والكدمات. فقد كانت كل 
أعضائها تولمهاء وشعرث بعينيها غائؤتين من البكاء طوال الليلة الفئتة. 
وعلدما ذهيت إلى الحمام بعد دقيقة أنت وهي تنظر إلى نفسها في المرآة. 

"لا عجسب أنه تخلى عنك'. دمدمت لصورتها في المرآة: وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع من جديد وقد ضحكت. تقد كان أمراً ميتوساً منه. ولم يكن في 
وسعها إلا البكاء. غسلت وجههاء ونظفت أسنانها بالفرشاقه ثم سرّحت شعرهاء 











116 





واركدت يتطال جينز وكنزة قديمة اين كنزات ستيفن. لقد كانت بذلك تحلول 
البقاء قريبة منه. فإن لم يكن معها الآن فبمقدورها أن ترئدي ثيابه. 

أعدت تنضها قطعة أ التوست على مضض: '. 
اقهوة الأمس. تقد كانة/طعننها مريعأء ولكنها لم تكن 
وحسب شم جاست ادق إلى الفضاء وتفكر به من جديد؛ وفي السبب الذي 
جعله يتركها:أكانت فكرة وحيدة تدور في رأسهاء وعندما رن جرس الهائفه 
اهيست واقفة علي قدميهاء وهرعت تلتقط سماعة الهاتف وهي مقطوعة الأنفاث 
ومتلهفة!.. هل سيعود إلى المنزل... لا بد أنه المتصل. فمن غيره يمكن أن 
بتسلإساعة الثامنة صباح يوم الأحد؟ ولكن عندما أجابث على الهاتف كان 
.يتكلم بالصينية: وأغلق السماعة عندما سمعها. لقد كان مخطا في 


سختت ما بقي من 





. لقد أخلت رشفة 



















لقم 
تتسكعت لساعة في أرجاء الشقة؛ تلتقط الأشياء من هنا وتضعها هنلكه 
.وتفرز الفسيلويكت عندما رأت أن معظم الغسيل كان لستيفن. لم يعد من 
اسيل عليها أنّْ تتعال مع الأشياء. كان كل شيء يؤلمها؛ وكل شيء يذكرها 
يما حدث؛ ورت فجأة أن مجرد وجودها في الشقة بدوته مؤلم للغاية. عند 
الساعة لسع لم تعد تليق صبراًء قررت أن تخرج لتتمشى. لم ندر, أبن 
ب. نكن كان يكفيها أن تخرج إلى أي مكان وتتنشق بعض الهواء؛ وأن 
ثيايه. وأغراضه؛ والغرف الفارغة التي جعلتها تشعر بالعزلة أكثر. 
مفاتيحهاء وأغلقت الباب وراءهاء وسارت خارجة نحو واجهة المجمع 
. لم تأخذ بريدها ليومين وما كانت لتهتم لذلك. ويما أنها خرجت للتمشي. 
با أن تفعل ذلك الآن. فتوقفت قرب صندوق البريد واستئدت إلى الجدار 
الفد كان هناك أيضأ رسائتين لستيفن. لم يكن من 
أو يسريد نهاء فأعادت كل شيء إلى الصندوق؛ وسارت ببطء ذحر 
وهي تفكر بأن تذهب في السيارة. كانت قد تزكت سيارتها أمام 
السكني قي الأمس. ورأت هناك عربة نوم خثشبية 
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.تركن إلى جوار سيارتهاء وإذ دنث منها رأت رجلا يخرج دراجة هواتية منه: 
القد كان بشعر بالقيظ والرطوبة؛ وبدا وكأنه خارج ليقود دراجته عندما استدار 
ٍ أبن رأها 
تماماً. لفد كانت لديه ذاكرة قوية لتذكر أشياء كهذه: ما خلا التفاصيل» إضاقة 
إلى الوجوه التي يكون قد رآهاء وأسماء الناس الذين لا بلتقي بهم من جديد. 
بتذكر اسمها لأنه لم يعرفه؛ ولكنه سرعان ما تذكر أنها هي الفتاة الجميلة التي 
ارآها في متجر سيقواي قبل أسابيع. وتذكر أيضاً أنها متزوجة. 

'مرحسياً". ووضع دراجته إلى جوارهاء وجدث أدريانا نضها تنظر إلى 
عبنيسن زرقاوين كادتا مباشرتين: دافتين» ولطيفتين» ودودتين. وختتت أن 
بكون في الأربعين أو الراحدة والأربعين من العمرء وقد كان ثمة خطوط 
مسغيرة إلى جانب عينيه توحي بالمودة والبشاشة, لقد بدا كشخص يستمتع 
بحيائه وعلى علاقة طيبة مع نفسه ومع الذلن حوله. 

'مرحباً. بدا صوثها خجلاً ضعيفًء و لاحظ أنها تبدو مختلفة فلبلا غل 
كانت عليه قبل أسابيع. لقد بدت متعبة وشاحية؛ وتساءل إذا ما كانت,تجيد 
انفسها في العمل؛ وربما كانت مريضة. لفد بدت متوعكة وكانهاأتعاني هن 
محلة ملذ مدة. كانت أكثر مرحأ وحماساً نوعاً ما علدما رآغأ فى الأسيقواي 
اقرابة منتصف الثيل ولكن مهم يكن من لمرء فقد كانت حمل وكآنَ مسرورا 
ادن 








اهل تعيشسين هنا؟' وجد الفسه يرغب في ليث إليهاء ليتعرف عليها 
أكثر. لقد كان من الغريب أن تتفاطع منريفها من جديد. وثريما تشايكت 
أقدارهما أيضاء قال في نفسه؛ وقد شس,بالإعجاب بها. وكان ليتمنى ذلك نولا 
أن ذلك يعنيء كما تذكره أنه تفاطع أيضاً مّع,أقدار زوجها. 

'نصم'. وابتسعت في هدوء. أتحن تعيش في أحد المنازل للريفية في 
الطرف الآخر أركن سيارتى هنا في العادة؛ ولكن أظن أنني رليت 
اسيارئك من قيل. إنها رائعة". كانت تعجب بالسيارة دائماً دون أن تعلم ثمن 





قل 





'شكرا. أنا أعشقها. لقد ريت سيارتك هنا أيضاً". قال لها ذلك إذ أدرك 
الآن أن السيارة لما لاحب ذاقنا سيئرة ال أم جي الصغيرة كلما رآهاء 
وعرف الآن أنه رأى أدريآنا من قبل قي المجمع السكني؛ من بعيد. لقد كالت 
.بسرققة رجل طويل؛ وسيم أذاكن الشعرء كانا في سيارة من نوع مرسيدس أو 
ببورش. وعلما تذكر ذلك أدرك أن ذلك الرجل هو زوجها على الأرجح. لفد 
كان يشلكلان ثائيً جميلً ظريفاً: ولكن الانطباع الذي ترك في نفسه عندما 
رآهن,فييمتجر سيفواي كان أعمق يكثير من رؤيتها معه. فالنساء ففط هن 
كير عنيه أكثر من الثنائي الجميل. 'تسرني رؤبتك من جديد'. قال لها 
وقد شعر بنوج من الارتدك: ثم ضحلك من نضه. “آلا تشعرين بالك كمئل 
لفل عندما تثتقين صدفة بالناس على هذا النحو؟... مرحباً... أنا بيل. 
أسسمك؟... بيه؛ هل تذهيين إلى المدرسة هنال قال ذلك وهو يقد صوث للميذ 
افي مدرسة؛ وضحك,كلاهما لأنه كان على صواب. سواء كانث متزوجة لم لا 
إفقد كانت جمينة: وكان جلا وكان واضحاً لكليهما راجت عرد أرهذا 
اينقرني'. ماه نحوهاء وقد سك بيده الأخرى دراجته الجبلية "نا ييل 
اثيغبياء قينا قبل أسبرعين في السيفراي: قرابة منتصف الليل. لقد كدت 
الست السرية اتتسوق؛ وأسقطت عندها أريع عشرة لفافة من المحارم 
الوريقية' 
ليمت إذ تذكرت الموقف ومدت يدها نحره. 'رأنا أدريانا تاوثسيند'. 
أسلمت عضيه مع ايتسامة صغيرة وهي تفكر كم هي غريبة هذه الصدف أن 
اللتقى به يض من جديد. لفد تذكرته الآن؛ ولو بشكل مبهم. وتغيرث كل حياتها. 
خذ تلك اتنحظة. كال شيء... مرحباً, أنا أدريانا تاونسينده وحياتي كلها 
وساتجب طفلاً... 'يسعدنى أن التقي بك من جديذا. 
'مهتبة» ولكن بدت عيناها حزينة جدأً. وبمجرد 
خراعيه. 'إلى أين تقود دراجتك؟ حلولت جاهدة 
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أن تبحث عما تفوله؛ وقد بدا أنه يرغب في متابعة الحديث معها. 
آد... هتا وهناك... أقود الدراجة نحو ماليبو هذا الصباح. إنها جمينة 
فعصلاً. أحيائاً أكتفي بالذهاب إلى هذك كي أتمشى على الشاطئن وأستعيد صفاء. 
ذهني بعد أن أكون قد أمضيت اللبل كله في العمل'. 

'هل تفعل ذلك كثيرً* حاونت أن تبدو مهتمةء رغم أنها لم تكن ندري 
السبب. ما كانت تعلمه هو أنه يبدو شاباً ظريفاً وودوداً وثم رد أن تجرح 
.مشاعره. وكان فيه شيء جعلها ترغب أن تقف هناك؛ على كثب منه» وأن 
تتحدث معه عن أي شيء. لقد شعرت وكأن وقوقها إلى جواره لن يصيبها 
بمكروه بل سيعطيها الإحساس بالأمان لبرهة قصيرة. لقد كان يحيط به ذلك 
الشعور. بأنه شخص قادر على أن يُعنى بالأشياء: وعندما كانت تتحدث إليه. 
ركز نظره على عيليها. لقد طرأ أمرٌ عنيها في الأسابيع القليئة انماضية. كان 
على ثقة من ذلك. لم تكن لديه أدئى فكرة عما يمكن أن يكون هذا الأمره 
ولكنها بدث مختلفة. لقد بدث مجروحة. ومن الداخل. وهذا ما أشعرء بالحزن 
لأجلها. 

'لعم... أعمل لوقت متآخر احيائاً. متأخر جداً. وانت؟ هل تشترياقائماً 
حاجياتك عند منتصف الليل. 

ضحكت مسن سؤاله؛ ولكن كان هذا هو الواقع؛ كلما نسيت أن تشتري 
الأغراض فى وقت مبكر أكثر. لقد كانت تحب أن تتسوق,بعد ألخبار المسا. 
.عندها تكون مسترخية ولا تزال يقظة بسبب العمل ويكؤن المتجر 
دائماً. 'نمم أفمل ذلك أحيائا. فأنا أنهي عمال عند ألَاعَةَ الحانية. 






















السادسة. وهذا الوقت يناسبني للتسوق'. 

بدا مسروراً بصحيتها. 'قي أي شبكة تعملين؟' أخيرته فضحك من جديد. 
الربما تقاطعت آقدارهما فعلاً. 'أتعلمينء نحن أيضاً تعمل في نقص المبنى'. 
اورغم أنه نم يسبق له أن رأآها هناك: إلا أن مسلسله يتم تصويره في المبتى 
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انفصه بعد ثلاثةاطوابق من مكتبها.' لا أل على مسلسل تلفزيوتي فرق 
الستديو الأخباز بحوالى ثلاثة طولئق". 

يا للطراقة". لقد سرتها هته الصدقة أيضأء رغم أن حماسها للموضوع لم 
يكن بغدر حماسه. اباي سللييل تعمل5. 

سياه جدينلزة باتعيش'. قال بدون تعليق: محاولاً أن يتناسى أن هذا 
المسلسل كان بين بنات أقكارء, 

:بيه منلسل جيد. تقد كنت أحب أن أشاهده في أوقات الفراغ: قبل أن 
أعود إل العتل في نشرة الأخبار". 
9 بيذ متى تعسلين هناك لقد أثارت أدريانا اهتمامه؛ وأحب الوقرف هنك 

١‏ لقد تخيل حتى إنه يشم رائحة الشامبو في شعرها. لقد بدت لغليفة» 
امستققة: ولبقة» وفجأة وجد نفسه يتسامل عن أشباء تافهة؛ مثلأ فيما إذا كانث 
اتضع عطرأ أم لاء وإن كانت كذلك؛ فما نوعه وهل سيحب هذه الرالحة, 
أمنذ ثلاث مينوات". واستلفت "تقد اعتدت أن أعمل على برامج خاصا 
وأفلام مدتهنا ينآتعتان. فأنا أعمل في الإنتاج. ولكن حصت فيما بعد على 
فرصة الل اقم الأخبار...' وتوقفت عن الكلام؛ وتسامل عن السبب. 
أهلَإتجبين هذا العمل؟ 
ب 'أحياداً. إنه مقيت ويثير الكابة» أحياناً. و أحياناً يؤثر على حالتي النشية", 
كتفيها استهجاناً وكأنها تعئذر عن ضعف جسدي. 
ينفس الشيء. فلا اعتقد أن في وسعي العمل في 
هكذا مجال. أنا أفضل أن أعمل على مستوى أرفع... جريمة واغتصاب 
وسسفاح القسريى. هسه المسواد والمواضسيع الجيدة التي يحبها الأمريكيون 
إجمال". ويش في وجهها من جديد وقد استئد إلى دراجته بينما ضحكت هي 
1 يتهجة خالية من الهم؛ بنفس الهيئة التي بدت عليها 









12 


7 
"هل نت كلب لم تعرف ناذا تاقد وكن كان من بين وححيس بي أل انها مضا نظ دئرة. قد رفير ّنم يعرفها حتىه 
ولم يكن لديها شيء آخر تفطه صباح هذا الأحد. .وذ قادت سيارتها مبتعدة,وقك مسكأ بدراجته الجبلية: وتابعها بنه 

انعسم ولكتنسي ما عدث أكتب في المسلسل كثيراً. أنا كتفي بالتطفل من 
الخارج'. لم تعرف أنه هو من ابتدح المسنسل ولم رذ 
"لا بد أن الأمر مسسل. كنت أرخب في الكتابة. 
أفضل في مجال الإنتاج'. أو على الأقل هذا ما كان ستيفن يقوله؛ ولك ما أن 























2 

أن الكتابة نغز كبير مثل الرياضيات؛ ولكنها ليست كذنك في الواقع'. شرتت 
أثناء الحديث ولاحظ ذلك إذ عادث إلى حزنها الأولي. ونوهطة توقف كلاه 
عن الحديث ونظر إلبهاء ثم هزت رأسها محاولة أن تحمل نفسها على التفتن 
في الكتابة من جديد؛ لتبقي فكر ها بعيداً عن ستيفن. 

"لا أعتقد ألني أستطيع الكتابة". ونظرت إيه يحزن عندئذهإؤا 
يقترب منها ويلمسها. 

"ريما عليك أن تحاولي ذلكه. إنها مصدر عزاء واد اكبيوة ألحيفاً...'. 2 


اخاصة إزاء ذاك الذي يعتمل في داخلك ويجعلك حزينة. .لق بك إلبها كل أمانيه 
الطيبة؛ ولكنه نم يستطع أن يقول شيئاً. فتد كانا غريبين آبالنسبة لبعضهما على 
جميع الأحوال: وما كان ليستطيع أن يسألها عنما يجعلا تخزينة جدأ هكذا. 

فتحت باب سيارتها عندلذ» ونظركة/إلى|/الخلف نحوء قبل أن ثرفب 
سيارتها ال ام جي. لقد بدا وكأنها تألفأتليى فراقه. ولكنها حارت في أمرها 
الا تعرف ما تقول له. لفد سرّها تجاذ راف الحديث معه؛ وفكرت الآن أن 
عليها أن تنطلقء ولكنها لم تكن لترغب في ذلك. "لراك من جديد في وقث 
ماء..: قالث في هدوء فوم برشنه, 

آمل ذلك". قال مبتسمأء متحدياً رياط زواجهاء وكان هذا أمرأ نادرأ 


مر 






















الفازحه ولكنه كان جدياً. 

الريما. تقد فكرت أن تنتظر البوهة ثنرى إذا كنت ستغيرين رأيك خلال 
الأسابيع القنينة القادمة.بوإذا قررت أن. أن تتابعي كُثمأً... فعندها سأبدا 
باليحث عن شقة. 

آنت جاد فيمااتفول؟ لم تصدق ما تسمع. 

'نعم. وأظن أنك تعلمين ذنك. أنت تعرفينني بدا يكفي لتدركي أنلي لن 
أنستمر مِعك فق للتبة طويلاً يا أدريانا. خذي قرارك وأعلميني حثى نستطيع 
أن نستائف التيائدا. فهذا الوضع غير سليم بالنسبة لكلي". لم تستطع أن تصدق 
بون !نقد أرادها أن تُعلمه بقرارها بأسرع وفت ممكن حتى يستطيع أن. 
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اتصل ستيفن بها في المنزل بعد يومين قبل أن تخادر إلى العمل في ذا 
الوقست كانت قد فقدت الأمل بأن تسمع منه؛ وارتقعت معنوياتها عندما سمعد: 
'صوتهء قم مالبثت أن هبطت بشكل صاعق عندما أخبرها أنه يحاجة إل, 
ماكينة الحلاقة الأخرى. 

'إذا أحضرتها معك اليوم إلى العمل» سأمر وآخذها قى وقت ما صبيا- 
غد قبل الذهاب للعمل. لقد تسطات ماكينتي الجيدة. 

افانت ايؤسفني سماع ذنك'. وهي تحاول أن تيدو عادية رابطة الجاش, 
.كي لا يعرف أنها مكتثبة. 'كيف أمورك الأخرى”. 

قال 'على خير ما يرام؛ وألت؟. 

"للا بخير وأنتقتكا, 

"لا يكفي هذاء ما لم يكن قد حدث أمرّ اما ثم أعلم يدام عاد للفر 
الموضبوع وينفس الرأي. لم يكن بخضع للمساومة أو يفيل يتقديم التنازلات. 
كما أنه لم يغير رأيه: ولم تظهر من جائبه أي علامة لين اونا 
فجأة هل كانت زيلدا مخطئة في رأيها وأن زواجهما قد أتنهى فعلياً. لم يكن 
بالإمكال تصديق ذلك ولكن ها هو يرحل بسب التتنين.. 

يؤسفنى أنك لا تزال تشعر على هذا النحوبيا ستيفن. هلاً تريد أن تأتي, 
إلى هنا في عطلة نهاية الأسبوع لنتحدتة) 

اليس ثمة ما نتحدث عنه ما ثم تغتريازأي'. لقد كان مصرأ على إسقاط. 
الجنين كما يصر الأطفال. توإلة. 


'وإلا ماذا الآن؟ تعيش هكذا إلى الأبد ثم أطمك عندما يولد للعلقل؟' كقت 





"١‏ بالتلكيد ليس الأمر سليماً. وسلرى ماذا ستقول لابلك أو ابنتك تبريرأ 
وققد". ولكن السهم ثم يصب الهدف هذه المرة. فبدا وكأنه لا يبالي بما 
استخيرهم يه 

الماذا لا ندغإلأمور تهدأ ليضعة أسابيع ونرى ما يكون شعورك أنذاك. 
ذهب إلى_نيوينزك الأسبوع المقبل؛ وسأعود إلى شيكاغو بعد ذلك. في 


الموملوع آبينى منتصف حزيران. هذا يعطبك شهراً للفكري فيما تريدين"” 
ت أنذّك لو تقتل نفسهاء فهذا ما كان يريده... أو أن تقتله... فلم تكن 
في الانتظار حنى حزيران حثى يقرر إذ كان سيطلقها أم 
يدو أنك على استعداد لأن ترمي بسنتين ونصف من حياتنا معأ في نوب 








بذا اعتقدت ذلك فهذا يعني أنك لا تفهميني جيداً» أليس كذلك يا أدريانا؟ 
مسأقة تتعطق بأهداف حياتناء ويبدو أن أهدافنا مختلفة جدأة. 

“نت عنى حقء فأنا ست مستعدة لآن أبيع روحي؛ أو طفلي مقابل جهاز 
جديد ورحلة إلى أورويا. إتنا لا نتحدث الآن عن مشاهدة مباراة» وإما 
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انتحدث عن حباتنا وطفلنا. لا أزال أفول لك ذلك؛ ولكن الا أعتقد أك تسمعني - 
'إنتي أسمعك أدريانا. ولكنني لا أواققك الرأي فيما تقولين. سأتحدت إية 
خلال بضعة أسابيع'. ثم قال: #تصئي بى إذا غيزت أفكارك في هذه الثقاء”. 
كيف سأجدك” وماذا لو كانت هناك حالة طارئة أو إذا ما احتاجت ل.؟ 
فهو لا يزال الشخص الذي يتم الاتصال به يحالة انطوارئ في كل أورافها. 
وهذا ما جعلها تشعر بالخوف أيضاً. كل شيء كان ليشعرها بتاك. لقد أحست 


أزياء. وقد وجدت أدريانا أن زيلدا مشغولة دا بحياتها الخاصة فلم نشا أن 
تزعجها. 

تقيلت أدريئا بهدوء فكر#زجيل ستيفن؛ وكان رحيله مريأ لها نوعا ما. 
اقما عادت تترقب أو تعد,نضها بالذهاب إليه. لم تعد تستلقي في سريرها على 
أمل أن يعود إلى الشقة الأخذ بعض الأغراض: أو يمر عليها في مكتبها ليقول 
لها إنه كان أحمق,وأنه في علية الأسف. لقد.علمت أنه عاد إلى شيكاغو الآن؛ 











أنها منبوذة متروكة كليً. .ولكنها ليم تنتاطع عَنه شيئاً منذ أسابيع؛ وعندما بعود ربما يستطيعان أن يعيدا 
"اتصلي بمكتبي؛ وسيعرفون أين أكون'. المياء إلى منجازيها ويتأقظما مع حياتهما الجديدة. 
0 قالث في سخرية وتهكم. ,في ,عضون ذلك؛ شعرت وكأن كل شىء ينتظر. لفد كالث تعملء وتأكل؛ 
ارين > وي ةونم تذهب إلى أي مكان؛ ولم ترغب بالخروج من البيث. لم تذهب حثى 


'نعم... طبعاً...". عندئذ أغلق السماعة» قجلست في مطبخها لوقت 
طويل» رهي تمعن التفكر فيما قائه: وتتسا فيما إذا كانت قد عرقته على هنا 
الشكل, وبدأت تشك في ذلك. 

أحضرت ماكينة الحلاقة إلى المكتب ذلك اليوم وف اليوم التالي كان 4 .» / 
أغذها. ففد عرج على المكتب ليلتها وأخذها وثم يترك لها ولو وراقة | 
ملاحظة صغيرة؛ ولكلها لم تفل لأحد شيئاً عن ذلك. ولا حتى لزنا لم أت 
أحداً في العمل أن ستيفن كان قد هجرهاء نقد كان الأمر تيا لاا وعندما 
ايعودان إلى سابق عهدهما بعد بضعة أسابيع سيكون راجا ليما 
لم يخبرا أحداً بتك ما عدا زيلدا. 

علدما سمعث زيلدا عن الاتصال الهاتفي, أأكيت لأدريانا أنه سيعود إلى 
إرشده عندما يحين الأوان. 

ولكن في غضون ذلكء بدث عطلانت نهآية الأسيوع طويلة. ونم 
استيقن. وفجاة أدركت أدريانا أنها اعتادت على أن تكون معه حتى إنها نم تعد 
تعرف ما تفعل لوحدها. وكان لزيلدا حياتها الخاسة لتميشها. لقد كان لديها 
الآن صديق جديد تعاشره وهو في الرابعة والعشرين من اقعمرء وكان عارض 


السيتما. ذهبث مرةٌ لرزية الطبيب الذي أخبرها أن حملها كان يسير على 
مسا برام وأن كل شيء طبيعي. كل شيء ما عدا حفيقة أن زوجها قد هجرهاء 
هذا ما فكرت به في ننسها. ولكنها كانت مرتاحة لأن الجنين كان على ما 
يرام. لفد صار على كل شيء بالنسبة لها الآن لقد كان هر كل ما تبقى لها. 
اذك الكائن التتتغير الضنيل انذي ستغدق عليه الحب... كائن لم بُولد يعد. لقد 
شعريييالمزْنَة مرة أو مرتين» ورغبت بالاتصال يوالدبهاء ولكنها فاومت 
الفكرةةوكالت تتتاول طعام الغداء مع زيلدا في العمل من رقت الآخر. فهي, 
لَص تي كانت تعرف بما يجري والوحيدة التي يمكن لأدريانا أن تتحدث 
امن 
اثتقت ببيل يغبن باقصدفة عدة مرات؛ ويما ألهما تعارفا فقد كثر مصادفة. 






























ا تقد عرف أنه ذاهب إلى مكان ماء ولكنه لم يسأنها إلى أبن؛ وثم تذكر 
أدريانا ذنك عندما التقيا عند يركة السباحة. بل يدلا من ذلك تحدثا مطولاً 
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عن الكتسب والأفلام المفشئئة التي كانا يحبانهاء وأخبرها عن ولديه. قد كان 
واضحاً أنه يحبهما للغاية. وقد تأثرت كثيرأ بالطريقة التي كان يتحدث بها 
عتهماء 
"لا بد أن يكونا مهمين جدأ بالنسية لكا.. 

'نعم. إنهما كذلك. إنهما أجمل ما في حياتي". وايتسم ميدي إعجابه بها 
وقد وضعت على جسدها المزبد من زيت تسمير البشرة. لقد بدت سعيدة أكثر 
مما كالث عليه عندما التفى بها صدفة من قبل ونوعاً ما أكثر إصاساً باتهدوء 
والسلام؛ ولكنها لا ثزال تبدو هادئة جداً ومتحفظة. وتساءلت إذا ما كانت داتما. 
على ذلك النحوه أم أنها خجولة نوعاً ما مع القرياء.. 

ليس لديك أولاد على ما أعتقد؟' افترض أن ليس لديها أولادء لأنه لم ير 
أحدا منهم معهاء ولم تذكر شيئاً عنهم؛ كما انها لو كانت تملك أوا 
بخصوصهم. فد كان معظم الناس في المجمع بدون أولاد. باستثناء بعض, 
الأزواج الذين لدبهم أطفالاً حديثي الولادة: فعندما كان سكان المجمع يرزقون, 
بالأطفال كانوا ينتقلون إلى منازل أكبر. 

ا فالست ذلك وقد بدت مترددة؛ فنظر إلبها وهر يتساءل إذا نأ كا 
هدك تكملة للقصة. فاستانفت تقول: "لاء ئيس لدينا أللدل. أنا. ,التي »كنا 
مشغولين جدأ باتعمل". 

أرما برأسه: وقد تسامل ماذا نو لصبحة صديقين. يفي وان كانت له 
اصداقات مع نساء على الطريقة الأفلاطونية العترية منذ وقتظويل. والغزيب 
في الأمر أنها كانت تذكرء في كثير من الأحياقم بليسني”'القد كان انها نفس 
الطبع من ناحية الجدية والحدة؛ ونفس القْم التتحافلة نحو أشياء عديدة. سال 
بيل نفسه عدة مرات إذا ما كان سيحب وها ثريما يصبحان صديقان. كل 
ما عليه هو أن ينسى أنها ذاث منظر فتَان ولد مثير اللغاية.. 

اسم حمل نفسه على أن ينظر إلى عينيها ويناقش معها موضوح مستقيليا 
في قسم الأخبار. لقد كانت هذه إحدى الطرق التي تجله ينسى مظهرها وهى 
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رتدي ثياب السباحة؛ ويفاوم رغبته قي أن ,ينحني ويقبلها. 
'متى سيعود زوجك” سأليايقي معرض حديثه؛ أجفلت من السؤال. لم 
العم أن بيل كان يعرف بأنه غائي,/وفكرت في نفسها قائلة إنها ربما ذكرت 
أ عن ذلك في حديثها. 


أيرأ عديم الأهمية: وكانت في نفس الوقت تتشوق, إليه وتخشى عودته. لقد 
ت تتوةا ونه ولكنها كانت تخشى أن تخبره أنها لم نغير رأيها بخصوص 
الملفل. ثقةرصاز الطفل جزءاً منها الآن؛ وسييفى كذلك؛ إلى أن يُولد. وكانت 


أ أخيرًء وفي ثاني إثنين من حزيران سمعت عن ستيفن علد الساعة 
.تفريباً في اللحظة الثي وصلت فيها إلى المكتب. قالث لها سكرئيرتها 
إن على الخط فائقضتت على سماعة الهائف. فما برحث تلتظر اتصاله من 
إقى شهرء وانهبؤاتالببوخ من عينيها لسماعها صوته افد كانت في غلية 
ولكنهإثم يد وتياً. فقد سأنها عن حالهاء وبدا وكأنه يسأل بشكل محدد 
صحتهاءٍ وعرفت ما كان يريد أن يعرفه فقررث أن تواجه الأمر بشكل 


اَن أنا لا أزان حاملء وسأيقى هكذا". 
هذا ما اعتقدثه". ثم: 'يؤسفني أن أسمع هذا". وقال لها بكره ولكن 
+ اذأ أنت لم تغيري رليك؟. 
هزت رأسها واتدموع تنهمر من عينيها وتسيل على خديها: “لا لم أغير 


علا أنفن أن هذا مستصن. فهذا سيشوشنا ويربكن". لماذا كان خائفاً منها 
ذلك انحة؟ لماذا كان يتصرف هكذا؟ لا تزال عاجزة عن فهم الأمر. 
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"وهل هناك حرج بين الأصدقاء” وضحكت من خلال دموعهاء وحاوك 
أن تبستط الأمور الثي لم تكن كذلك. 

لسوف آخذ أغراضي من المنزل خلال الأسابيع القلينة القائمة. سود 
أبدأ بالبحث عن شقة". 

الماذا؟ لماذا تفعل هذا! لماذا لا تأت إلى المتزل قليلاً؟ حاول ذلله'. ؛م 
.تكن لدبهما أبداً أي مشكلة في التواصل: ولم يتشاجرا يومأء ولم يجدا أي مشكله 
في التأقلم مع بعض منذ زواجيما. هذه هي أول مشكلة تعترضهما. ألا وهر 
طفلهما. وفجأة انتهى كل شيء. 

اليس هناك من داع لأن نعذب أنفستا يا أدريانا. فقد قرار» 
والآن دعينى اخذ أغراضي وبذهب كل منا في طريقه”. لقد كان يتصرد 
وكالها خانته؛ وكأن كل الذنب ثنبها هي وأنه كان متعقلاً. وتساءات إذا ءا 
كان حا سيتصل بمحام. وسالها: 'ماذا تنوين أن تفعلي بشأن الكوندو (شيد 
المشترك)؟' أي منزلهم ذي الطابع الريفي؟ ماذا يقصد بسؤاله هذا؟ نفد كادن. 
اثتوي أن تعيش هناك إلى أن تتجب طفلهما. 

القد كلت أعتزم المكوث هناك. هل تعترض على ذلك؟. 

اليس الأن. ولكن ريما في نهنية الأمر. أود أن تفصل اين ملقيئنا 
وأموالناء ثم يشتري كل منا ما يناسبه ما لم تكوني راغبة قل شرآه أقنصف 
الذي أملكه'. قال ذلك وكلاهما يعرف أنها لا تستطيع دفع نه" 

'مثى تريد أن أنتقل”" لقد كان برمي بها إلى الَرَعٌ؛ وهذا فقط لأنها 
كان حامل. 

الست على عجلة. سوف أخيرك يما أريد أن أتخذ لي إجراء 
بخصوص ذلك. لما الآن فأنوي أن لستاجلإشقة'.. الروعته. شعرت 
.وكأنها سيغشى عليها وهي تستمع إليه. ام تكن لتريد أن تجعل من نفسها حمفاء 
فيما بعد الآن. فها هو يتركها. لقد قضي الأمر. ما لم يحدث قيما بعد... يعد أن 
ولد الطفل. أن يرجع إليها وقد أدرك خطأء. كان هنك ثمة أمل في ذلك. ما 
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كافست نتصدق أنه سسيتركها قعلاإإلى أن تلد الطفل ويقرل لها عندفة بشكل 
واضسح وصريح أنه ما عاد يري ليقام معها بوجود الطفل. لقد كانت على 
استعداد للانستظار إلى ايحي ذلك الوقتء مهما كان عصابياً خلال هذه 
الفترة. وحتى لو طلقهاء,فيمكنهما في أي وقت 
لعل ما تشاء لاله بهدوء. 
السأمر عنى المنؤّل لآخذ أغراضي في عطلة تهلية الأسيوع". ولكنه لم 
ت كماإقال الثيه كان مصااً بالألفلوتزاء بل جاء في الأسبوح التاليء راقبته 
أدريا لعن وهو يجمع كل الأغراض التي كانث ملكه ويضعها في صناديق, 
للد إينتترق منه الأمر عدة ساعات ليجمع كل أغراضه؛ وكان قد استاجر 
أتى بها معهء واستعان بصديق من المكتب ليساعده في تحميلها. وكان 
أ 5 للغلية عندما رأته في أول 
أمرة. ونكنه كان باردأً وقد حافظ على البعد والجفاء بينهما. 
فخرجت بعد ظهر ذلك انيوم في حين كانا يحلان الأغراض في الشاحنة 
فركبت سيارتهاقآقادتها لنلا تضطر لمشاهدة ما بحدث أو أن تلفي عليه تحية 
الوداع من جديد؟ فمأ عادت تحتمل الأنم في هكذا موقف, كما وأنه بدا تواقاً 
موق 
عات إلى المنزل الساعة السادسة؛ ولاحظت أن الشاحنة كانت اد 
َ إلى المنزل؛ وحبسث أنفاسها وهي تنظر حولها. فمندما قال إنه 
أخذ كل شي كان يعلي أخذ كل ما كان ُعتبر ملكأ له تننيأء 
اما كان يملكه قبلاء وكل ما دفع ثمنه» أو ساهم في دفع ثمنه منذ أن تزوجا. 
تستطع أن تتمالك نفسها عن انبكاء. ققد أخذ الأريكة والكراسي؛ وطاولة 
ركتيل» وانستيريرء وطاونة الطعام: وكراسي المطبخ. وكل ما كان معلقا 
الجدران. ثم يترك أي كرسي في غرفة الجلرس؛ وعندما صعدت إلى 
لأعلى وجدث أن الشيء الوحيد الذي تركه في غرفة النوم هر سريرهما. لقد 
رغ أدراج الخزائة ووضع محتوياتها في صناديق. وأخذ الخزائة وكل 


أن يتزوجا من جديد. 




















لك 



















المصابيح والكرسي الجلدي المريح. وكل أدواته وآلاته وأغراضه. لم يعد ننده 
تلفزيون. وعندما ذهبت إلى غرفة الحمام لتتمقط اكتشقت أنه أخذ حتى فرناء 
آنناتها. فبذأك قضحك على سخف الموكق. لق كان هذا جنوثاً مطرقاً. قد آنا 
كل شيء. ولم يبق لها شيء. لقد التهى كل شيء. كل ما تركه نها الآن ‏ 
اسريرها وثيابها وسجاد غرفة الجلوس وبعض الأشياء والأغراض الزائدة 3, 
.تركها على أرضية الغرفة؛ ومجموعة الأواني الخزقية التى كانا قد 
عندما تزوجا والتي تكسرت معظم أوانيها على مدى الأيام. 

الم يكن بينهما أي نقاش: أو جدال؛ أو حديك بخصوص ما يخص +7 
منهماء أو ما يريد كل منهما. ببساطة أخذ كل شيء لأنه دفع معظم ثمنه» ولا 
كان يشعر أنه ملكه وله الحق في أخذه بالتاقي. وعندما عائت إلى الطاب 
السفلي سارت نحو الثلاجة لتشرب شيئأء واكتشقت أنه أخذ كل علب الكولا 
فعاات إلى الضحك من جديد عندئذ. لم يعد الديها ما تفعله: وكانت الا تزاا 
اتنظر حولها في ذهول علدما رن جرس الهاتف. لقد كانت زيلدا. 

'كيف الأحرال؟". 

اليس كثيرا'. ونظرت أدريئنا حوثها باكتثاب. 'في الواقع لاشيء'. 

اذا تقصدين؟ سألتها ولم تكن قلفة هذه المرة. فقد بدث أدريان ل 
مما كانت عليه منذ زمن بعيد. بل حقى بدت سعيدة هذه المرة. ولكلها أي 
كذلك. إلا أن الاكتئاب ما عاد ايسيطر عليها كثيراً. فقد تجاوز,الحدرة تتش 1١‏ 
عادث تتأثر وجل ما كانت لتفعله الآن هو أن تضحكد. 

اتقد كان أثيلا ملك الهون هناء يصول ويجول؛ يلي ويتهب". 

'هل تعرضت للسرقة؟ سألتها زيلدا في خوف. 

'يمكنك أن تسمي الأمر هكذا على ماإأغتقد'. وضحكت أدريانا وجلست 
على الأرضية إلسى جوار اثهاتف. لفد غدتبالحياة يسيطة القد أخذ 
ستيفن بقية أغراضه اليوم. وترك ني سجاد الأرضية والسريره وأخد كل شنيء 
آخر يما فيه قرشاة أسنائي'. 





"ميا إلهى. كيف تركثه يقعل ذلك؟". 

'وماذ! تظنين أنني كنت لأفعل؟ أن لَطَازدء [إبتدقية؟ ماذا سأفعل: أن أقائل 
هن أجل منشقة الصحون وديوس شم اقلتهب كلها إلى الجحيم. قليأخذها كنها 
إنا أرد". فإذا عادء وقد كانت تن بلك فإنه سيعيد كل تلك الأنياء؛ ولكن 
اليس هنا امراً ذا أسية بتْيّة لهاء كانت أسمى من أن تتشاجر معه من أجل 
اطاولات القهوة أر الأريكة. 

“مل تحتاجق نالشيء؟' سألتها زيلدا بنهجة تلم عن الإخلاص؛ وأمكن 
الأدريقا ان يأك روسب 

'باتنلكيد.رفلا جليت لي حمل شاحنة مغثقة من الطاولات والكراسي: 











حال من الأحوال/ائمتستطع زيندا أن تصدق ذلك كما كالث أدريانا غير 
٠ 0.‏ ولَكن بقي لديها الشيء الوحيد الذي كان بهمها الآن 


تقد تع ومعلوياتها بشكل مذهل رغم كل شيء ولم تنزعج على ما 
شزإلا.في النوم اثثاني. لقد استلفت بجائب حوض السباحة لوقت طويك وهي 
فيا وتتعجب كيف انهارث حياتهما سريعاً. لا بد أن الخطا كان منذ 
أساسياً كان مفقوداء وعلى الأرجح فيد إن لم يكن في زواجهما. 








ث ما حدث على هذا النحو. ولكن الأمر حفيقي. فخلال لسابيع آل 
زوال. وعندما ققرت بالأمر شعرت بالاكتناب: ونكن كان عليها أن تتقبل. 
رة رحينه. وعليها أن تبدأ حياة جديدة بنضهاء ولكن لم تستطع أن تتصور 
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كيف. لقد كانت في الحادية والثلاثين من العمر وقد دام زواجها منار 
ونصف» وهي الآن حامل. لم تهتم للمواعدة كما لم ترد الخروج مع أحد -ا. 
كان بأن ستيفن قد هجرها. ا 
اظلت تقول لنجميع أن ستيفن كان مساقراً. لأنه كان مؤلماً ومحرجا لقغاية | 
تصارح الآخرين بحفيقة رحينه عنها. وعندما ظهر ييل ثيغين عند المسبح ,. 
اظهر ذلك اليوم بطريقة هزلية مازحة وسألها إذا ما كانوا سيتتظون؛ أجد. 
بشكل واضح وقانت إنهما كانا سيبيعان الأثاث ويشتريان أثاتا ومفروة 
جديدة: ولكن حثى هي نفسها شعرث أن كلامها ها لم يكن مقتعاً. 

الفد بسدت منروشات جيدلا. قال لها بحذر وهو ينظر إلبها وقد السام 
على الأرض بجالب المسبح. وكان قد رأى فى وجه ستيقن ما كوه بليسا, 
علدما تركثه. ولكن أدريانا بدت مسرورة جدأ وهي مستلقية إلى جوار انسي. 
كانت تحمل كتاباً بيدها وتمسكه رأسأ على عقب وانقبض قلبها عندما فأر 
بستيان. 








شعرت أدريكا خلال الأسبوع الذي انتفل فيه ستيفن وكألها في حلم,. 
اتستيقظوتاففي بل عملهاء ونعود إلى المنزل ليلء وكانت تتوقع في كل 
بلة عن ِل إتى هنك أن تجده في انتظارها. كانت تلن أنه قد يعود 
اشيم فلني هذه الأقاء. وسياتي معتدراً مذهولا مما حصل شاعراً بالخزيه 
لحكل معأ ويصعدان إلى السرير. في الطابق الأعلى ويتصالحان من 
يه ويعد عشر سنين سيخبر ابنهما كم كان سسخيفاً في مرققه علدما أخبرته 
حامل وستتجب طفلا. 

.وتكن عندما تصل إلى المنزل كانت تجد أنه ثم يعد ولم يتصل. فتجئس, 
الأرض في ثالتويفة الجلوس ليلاً وتحاول أن تقرأ أر تتظاهر بتقليب 
ت الجرائديع 

الفد فكرث يكيزاء أناث جديد حالما تركها. ونكن تراجعث عن الفكرة 
إقعة غودته ليها بالتأكيد. فم الفائدة من أن يكون لدبهما طفمان من 
ات في نفس الشقة؟. 

للد يقت على المجيب الصرتي يعمل كل الوقت؛ ولكنها كانت تستمتع. 
المكالمات التي تأتيها. ثم نكن من ستيفن عادة بل من أصنقائها. أو من 
وكان معظمها في الآرئة الأخيرة من زيلدا. ولكن حتى هذء ما كانت 
تشعر برغبة في التحدث إليها أيضدً. الأمر الرحيد الذي حافظت عليه 
.جعل حياتها تستمر هو الذهاب إلى العمل وانعودة إلى المنزل. لقد 
رت أنها تشيه الرجل الآلي في حياتها الرئيية من استيقاظ وذهاب إلى العمل 
ايومء ثم العودة إلى البيت وإعداد ما تأكله ثم العودة من أجل أخيار الساعة. 
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الحادية عشرة لقد كانت تشعر وكأنها مربوطة إلى طاحونة تعذيب إلى ما ٠‏ 
انهاية. كانت في عينيها نظرة تدل على الألم رافقتها يومأ بعد يوم» وكانت زب 
تلم لرؤيتها على هذا النحوء ولكن حتى هي ما كانت تستطيع أن تساعدها ف 
اشيء. وقد كانت عير قادرة على تقبل أو تصديق حقيقة أن ستيفن قد تخا,, 
عنهاء أو أنه كان يقصد ذلك حقاً. ولكن عندما حاونت أدريانا أن تتصل 
كانت سكرتيرته تفول لها على الدوام إنه مساقرء ولم تكن أدريانا وائقة من 1+ 
اتقسول لها الحقيقة. استولى عليها شعور بالخوف مما قد يحدث لها إذا ‏ 
احتاجته حقأء ولكنها لم تحتج إليه حتى الآنء وكانت تدرك أن عليها أن تيدر 
الأمور على ما هي عليه إلى أن يعود إلى رششده. 

التفت أدريانا صدفة يبيل من جديد يوم الجمعة الرابع من تموز هر 
السيفواي. كانت فد التيت لتوها من تقديم نشرة الأخيار الليلية؛ وأدركث | 
ليس في بيتها شيء من أجل البوم التاليء وكانت لديها عطلة لهاية الأسبد م 
هذه. كان يدفع عربتي تبنتع؛ وكانتا ممثلاتين بالفحم؛ ودزيتتين من شبرايع. 
اللحبه وعدة رزم من السجق؛ ويعض الحم المفروم» والكمك_المحز, 
واللفاتف؛ وتشكيلة من الأغراض حتى بدا وكأنه كان يستعد للقيام بلزهة. 

أهانيا. قال لها وقد ثلاقيا في الممشى حيث كادتر لتق بين ». 
الكاتشاب. الم أرك طوال الأسبوع'. قال لها ملاطفاً. وقدإكيير عتما رآها أنه 
اشتاق لها. نقد كان في وجهها عذوبة: وفتنة. وجاذبيةتشدة ليها حتى إنه كز 
الابرغب في أن يغيب نظره عنهاء وكنت 'ابتسامتها القُوية المعبّرة تشع ٠‏ 
بالدفء. “كيف هي الأخبار؟". 

“على نفسس الحال. حروبيقزلازلٌ اتقجارات؛ مد وجذر: والأخبار 
المعثادة. كيف الأمور في مسلسل انحياة؟ لق كانت لا تزال تشعر بالإتار 
فكرة انشغاله بمسلسل تلفزيوتي.. 

“نفس الأمر كما فى الأخيار... حروب... مد وجزر 
انفجارات... طلاق... إنجاب أولاد غير شرعيين. إننا كلانا في الواقع نصل 


تركت سيلفيا 
كان حماقة. لقد كان مسلباً بلنسبة له أن 











الاقم أتتمثيل بعد أن رحات؛ وهي تكثب لهم بحماسة مفرطة عن 
لز الذي اشتراء ستائلى ثها. وعندما نظر إلى الوراء؛ شعر بيل الآن بأله 
أخمق لأنه كان معها. نقد صار هذا شعوره الآن تجاه كل النساء اللواتي, 
.يخرج معهن. ولفد قرر أن يقلب صنحة جديدة في حياته ليقيم علاقة ففط 
النساء اللواتي يعنين شيئاً له. ولكن المشكلة أن معظم النساء الاوائي التقى 
اما كن كنلكي,لقد قايل الكثير من الممثلات خلال عمله؛ وكانت انساء 
ات تُردن أن يضاتتمين مقابل دور هام؛ أو فرصة للظهور في مسلسله. 
كن يعتبزنَألكخبنوعا من المقايضة العادلة؛ ولكن العلاقة معهن كانث قلما 
إلى نستوى عال من الرومالسية. ينتيجة ذلك؛ مضى عليه حوالى أكثر 
رشهر ألم يخرج فيه مع امرأف ولم يفتقد ثنك حقاً. كان يفتقد لوجود شخص 
إليه قي وقت متاخر من الليلء شخص ينقل له أفكارء حول المسلسل» 
يشاركه أفراحه ولتراحه. ولكنه ما كان نيجد ذلك مع سيلفيا بحال من 
ال وفي الواقع لم يشارك أحدأ في ذلك بعد فيسني. 

هل ستأتين إلى حقلة الشواء مسماء غد؟' سألها راجيأ ذلك. لقد كان يحب 
ايدردش معهاء وكان يشعر بالفضول والريية نحو زوجها. كانت قد أخبرثه 
.يعمل في مجال الدعاية والإعلان؛ ولكنه بدا بالنسبة لبيل أقرب منه إلى 
.. ولكنه لم يره منذ حوالى أسبوعين: منذ أن حمل كل الأثاث في 
























ذلارل. 
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عتسزلهم إلى السيارة المغلفة وانطئق بها. "إن حفلة شبواء الرايع من قوز ار 
مجمعنا النسكني هي أكبر مناسية طهو سنوبة باننسية لي ينيقي ألا تتم 
عليك". قال ذلك وأشار بيده إلى الأغراض التي كان يضعها في عرية. 
وأبتسم لها ابتسامة عريضة. القد كنث أقيم هذه الحقلة كل سئة استجابة. 





السأحاول'. قلت ذلك دون ,أن تون لديها تبة بالذهاب إلى حفل الشواء. 
باستائفت تسوقها نياقي الأعزراض ,التي أرادت شراءهاء وتذكرث أنها رأت 
رقة دعوة للمشاركة في,الحفلة غي بريدها قبل أسابيع ولكنها كانت فد رمت 
الجمسيع أما الآن فإنني أقيمها بدافع الاعتياد. أنا أصنع شرائح نحم رائد» افي سلة المهملات القدٍ كانت تفكر في أشياء أخرى آنذاك: ولم ثأسف على 
وابتسم من جديد. وسألها: اهل أتيت السنة الماضية” لم يتذكر حضورها. + .. فأخر ميا كانت تود أن تفعله هو أن تتولجد في المجمع السكني مع 
كان لينسى فتاة مثلها. بعسة من الاي لذبن يشعرون بالعزلة. لقد كانت لديها حياتها الخاصة 
ولكسنها هزث رأسها. وقالت: أعادة ما دخرج في هذم الماسية. وأ يكن بينها إقامة علاقات جديدة: أر مواة للد 
ألذا ذهبنا العام المقضي إلى لاجلا" روج وكبل ما كان عايها فعله هو انتظار عودة ستيفن إلى ر: 
"هل ستذهبون بعيداً هذه المرة أيضاً!' سأنها وقد بدا خانب الأمل, * أ للنسألة هي مسألة وقت. وعندما يعود سوف بركز ان جهودهما على 
هسزت رأسهاء وقالت: للا... أنا... ستيفن... زوجي ليس هذا إنه ذر إلادة الطفسل. في غضون ذلك أثفت جانبا التفكير في هذا الموضوع إلى أن 
قاف رمت فنك بااققها مرية ربا يلسا القت المناسب اله. وقلما قرت به قد اتغفث قرارها وعدت كلما لي 
"أهو مسافر في الرايع من تموز؟ إنها مناسبة للاحتفال والصحب. -. حي اس وات و لو اويا وي ا 
استفطين في غيابه” لم يكن جلفاًه بل كان ودياً. لقد كانا يستشتمان بالدردشة -؟! زال بإمكانها الآن,تجاهل هذا الموضوع يسهولة؛ النهم ما عدا شعورها 
بجائب المسيح عدة مرات. وكان يعرف أنها كانث متزوجة؛ ويفيم ذاف, ن من فترة لأخرىة وشهية متزايدة لاذكل بقية الوقث؛ وبعض الرهن. 
اليس لدي الكثير لأف" قالت بشكل مبهم؛ وقد بدت متوكرة.. عا باس نبا دل فم طليي ليوا عااك حل كيزا 
'تعالي إلى حفظة الشوام, إذأً. سوف أعد الك طبقاً ملل ستيلك تيضر بال اللنسهرٍ الثافث. وكانت بحاجة لآن تحصر تفكيرها في عملها والتظار 
الشهير”. وابتسمت اللفلرة التي بدت على وجهه؛ لد بدا لوكت يقدز سيق عنما رحلء ولي بداية الأمرء قات في قرارة نفسها أن الأمر قد 
فقس المرذة نغوم. أنه ثن يعرد ثانية, وإذا حدث هذا فإن علاقتهما ستكون خرية دائمً. 
ابتسمت وفالت له 'سأتتاول طعام العشاء مع التتحقاء'."ولكنه عاد ون ار في الأسبوعين الماضيين حاوات أن تفنع نفسها أن هذا انفطاع مرقث. 
عيناها حزيئتين من جديد. تريما العام القدم'. نة جنون تنتاب حياة زوجية سليمة صحيحة. رفضث أن تصدق حقيفة أنه 
أرمأ برأسه. وقد نظر إلى الساعة على آلا خلفها. لقد كانت الساءة يتصل أبداًء وأنه ثم يكن يستقبل مكالماتها كنما اتصئت به؛ وأنها لم شع 
الثائية عئرة والنصف ليلأء وكانا يتجائيان اأظراف الحديث وكأنها اقاعة منه منذ أن نقل كل أغراضه من بيتهما المشترك الكوندر الذي كان علامة 
العاشرة صباحاً. 'أعتقد أن عن أن آتخذ بقية الأغراض التي تلزمني". فال أنه يشعر بأن زواجهما قد آل إلى الزوال بالفعل.. 
بلهجة اعتذار وأسف. واستائف يقول: 'غرّجي عنينا إذا غيرت رليك. ألقت نظرة على بيل من جديد وهو يفف في صف تفقد البضائع ومعه. 



































138 وقر 



















أو غيار لتتقضه؛ أوييقع عَلَى الأريكة تثير قلقها؛ أو نباتات 
الترويهاء ققد أخد تلك ليضأء كل ما كن عنيها فعله هو ترتيب سريرها وكنس, 
أرضية الغرف. عند الماعةبالثانية والنصف خرجت إلى حوض السباحةء 
ورأت بين منهمكأ في التحضير احفلة الشواء. كان يتباحث مع رجلين آخرين 
كانت آدريانا قد رأتهدا,من قبل؛ وكانت هناك امرأنان تضعان اصيصاً كبيرا 
مسن الورود علي طاوئة تزهات طوبلة. لقد يدا واضحاً أن الحفل سيكون حدلاً 
أرضية الغرفة وحيث لا تزال ثيابها موضوعة في الصناديق على الأرت. هاما كبيرأء تعربت باتأسف لأنها ن تحضر الحفل. لم يكن لديها ما تفعله؛ أو 
حيسث تركها ستيفن. واسالقت في سريرها معلولاً وهي يقظة تفكر فيا مكان تذافب إليه. ققد كانت زيلدا في المكسيك مع صدبقها؛ وكل ما فكرت به 
وتتسامل عما يفعله طوال عطلة نهاية الأسبوع. شعرت بالرغية يأن نتصل ب أنريانا ف انذفاب إلى السينما. 
وأن نتوسل إنيه أن يعود إلى الملزل: وأن تخبره أنها ستقعل كل شيء *ر لوحت أدريانا بيدها لبيل وهي تتجه نحو بركة السباحة: لتطقو على 
أجله... كل شيء عدا إسقاط الجنين. ولكن لم تعد هذه هي الفضية الآن الماء تحت أشعة الشمس الحارة ثوفت طويل ثم تسئلقي على بطئها على 
الفضية هي أن تتدبر أمور حياتها بدون زوج. كانت لا تتزال مندهشة الإدرلتها. ى كراسي الاسترخاء. بعد قليل أتى وجلس إلى جوارها وقد بدا عيداً 
إلى أي مدى كانت تشعر بأنها ضائعة ومحرومة ومتروكة. فبعد سنير, ولكن منهك. 
ونصف ما عادث تتذكر ما كانت قد اعتادت على القيام به لتموه عن نقضها قبل 'تكريني ألا لفل ذلك العام القادم'. قال الها وكأنهما صديقين قديمين 
أن يتزوجها. لقد بدا تقريباً وكأنها لم تعش أبدأ لوحدهاء وكأنه لم تك لدبها,اية ن. ولكنهما فيا الواقع كانا يزدادان تألفأ تجاه بعضهما البعض من كثرة 
ستيفن. دف لقاءاتهما في كل الأمكنة تقربياً. فقد كانا يعيشان ويعملان في نفس 
عنما غفت كانت الساعة قد تجاوزت الثالثة. وعندما انلتيفظت صياح ٠‏ المكان بل أتى يتبضعان من ننس المتجر في منتصف اللبل. "أقول ذلك 
اليوم التالي كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة منالعأ قدا أن هذا هر كل اعام'. وخفض صوته يلهجة توحى بالتأمر؛ 'يكاد هؤلاء الناس 
الأمر الوحيد الذي تفطه بسهولة الآن. فقد صار,يمقدورهآ النوم طوال النهار إنني بالجنون' 
إذا ستحث لها الشروف بذلك. قال لها الطبيب أن ذلك يسيب الحمل. لقد كات نظرت إليه مبتسمة ابتسامة عريضة. لفد كان رجلا مرحأ بطبيعته. وقد 
الفكرة لا تزال غير معقوئة. إنه المخلوق َل وَأأنضئيل الذي كلفها زواجها. إمتعيً وفي نفس الوقت مستمتعا بم يفعل. "أراهن لنكه تستمتع بالقيام بذله'. 
ومع ذلك فقد كانت توب به. ونوعاً ما يذا كانه يستحق لك. 'بالتاكيد. كان لشيرمان أوقات ممتعة بالمسير في أطلائطا. ولكن لربما 
انيضت واستحمث؛ وأعدت لنفسها بيضاً متفوقاً عند الظهيرة: ثم دفعت .تنسيق الأوركسترا هناك أبسط وأسيل من هذه”. وانحنى مقتربا منها حتي, 
بعض الفواتير واهتمت بانغضيل. جالت في أنحاء غرفة الجلوس الخاوية ايسمع أحد ما يقول: 'يمتقد الشياب أثني قد أعددت لهم الكركند. يغولون أنني 
وضحكت. لقد كان من السهل ترتيب من ؤلها هذه الأيام. فما كان هناك ما ت ستيك» برغرء سجق في السنوات الثلاث الماضية وقد عفا الزمان عن 


ثلاث عربات مليئة بالكامل يجرها خلفه. حملت مشترياتها الضئيئة إلى سيارته! 
وهي تشعر بالحزن مجددأ. ثقد أمكنها أن تضع حاجيات كل الأمبوع فى 
كيسين الآن. لقد بدا أن كل ما قى حياتها قد تقلص مفذ. 
وعندما وصات إلى المنزل» بدث الشقة قارغة بشكل يدعو إلى السخرية. 
وضسعت الأغراض في الثلاجة؛ وأطفات الأثوار وصعدت إلى الطابق العلوي 
حبث قفص السرير ذي النوابض وفراش السرير لا يزالان موضوعان عار 
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هذا بسببهما. تريما كانت هذه طريقة الأول لهما إتني أتذكرهما”. وابتسم في 
ادفء وهو ينظر إإيها. يبدو أن مما لديه عائلات خارج هذا المكان. ربما 
ايكون لدينا هنا صديقات #وأطفال وكلاب وأصدقاء» ولكن خالاتنا وعماتنا 
وأعمامنا وأبوان! وجدودنا وأبناء أفارينا كلهم في مكان ما آخر. أفصد هل 
التقيست بأي شخص #رتجراع في لوس أنجارس أقصد شخصاً عاديء لا 
هيدر كمثل جيين هارلو ومتعتقا فعلا بشقيفته؟' ضحكت لمأ بقول. لفد كان 
.شخصأً واقعاء وعميقاء يمكن أن يعول عليه: وفي نفس الوقث كان مسرورأء 
امبيجأ ومسنية. 

يلل لنالت:. 

إكانست تريد أن تقول إنها من نوس ألجلوس ولكنها أبث ذلك. "ذا من 
رته نيو لندن". 

"امن تيويورك. ولكتدي قلما أذهب إلى هتاك. هل تاخبين إلى 


قلسك. وتعتقد التساء أنني ولايد سأقدم هذا التوح من اقطعام- يا اف هل سنن 
الك أن قمت بنزهة يتم فيها تقديم الطعام عندما كنت صغيرة؟ أقصد هل سم 
أحد بسجق يتم تقديمه كطعام في الرابع من تموز!” قال ذلك وقد بدا 
فضحكت إذ وجنت الفكرة طريقة. "هل ذهيت إلى نزهة بمناسية اقرايع -, 
اتموز عندما كنت صغيرة في السن؟. 

أومات برأسها وقالت: اتقد اعتدنا أن نذعب إلى الكيب كود. وعندما 
صرت أكبر سنأ كنا نذهب إلى حقول وكروم مارئا فاينياره. كنت أحبها: 
الها مثيل هنا. ذلك الشعور الرائع بالبلدات الصيفية. وانشواطئ الجميله. 
والأطقال الثين كنا نلعب معهم كل صيف وننتظر طوال العام لتراهم. للد 5/. 
ذلك راقم" 

أكعما. وتنم إذ استعاد ذكريائه أيضأ: نقد اعتدنا نحن الذغاب إلى كودر 
آيلانسد. وركوب العربة الأفعوانية في مدبنة الملاهي والتفرج على !! 
السئارية؛ كسان والدي يغيم حفلة شواء عظيمة ثيلاً على شاطئن البحر. وعدد-. 
مسرت أكير سثأء أصبح لدينا منزل في لونغ تبلائك وكانت أمي ساهرة ان 
إعسداد الولاسم في فناء المنزل. ولكئني كنت دائماً أرى أن ليام كوني لاي 
كانت أجمل" كان يحتفظ بذكرى جميئة. عن الأثنياء التي فعلها مع والديه يز 
اطنولته. لقد كان ولد وحبداً ومتعلفاً بوالديه جدأ. 

الايزالان يفعلان ذلك؟". 
اهز رأسه وهو يقكر بهماء ولكن الذكريات صارت تجميعها تثير في 
السنس المشاعر الدافئة الآن. وكان الحزن فد وأن. لَه انيما كانت ف 
اتلاشث منذ حين. نظر. إلى أدرياناء وراقه ما (أى ف عينيهاء وأحب اقطريفة 
الثى كان شعرها الداكن يتائى بها على كتفيه ا واستأنف يقول: القد توقي. 
أن حصلا على المنزل في لونغ آبلائدء هنةأزمن بعيد...'. من 
سسلة. ففد كان في الثائية والعشرين عندما مات والدده وفي 
عندما ثوفيت وائدئه بعد ذلك بسئة. “مظن أنني أقوم بكل عناء الرابع من تمور 














رابتسمت. الم تعد الأوقات هناك ظريفة. 
ايعد أن توقفوييإعن. الذهاب إلى مارثا فاينيارد بعد ذهابي إلى الجامعة. أختي. 
تعيش هناك.. هي وأولادها وزوجها الممل إلى أقصى الحدود. لقد كان من 
الصعبة الاتصنال أو التواصل مع أي منهم؛ منذ أن تزوجت ستيفن. بل إلها 
إتحأول ثنك. لقد كانت تعرف أنه سيتوجب عليها إخبارهم عن الطفل 
ألماء ولكنها أرادت أن تنتظر حتى يرجع ستيفن إلى المئزل ويعود إلى 
.. فسيكون من الصعب عليها أن تشرح انهم موضوع حملهاء ورحيله 
اه والسبب الذي جعنه يتركها وحيدة. ونهذه الأسباب كلها كانت لا ثريد 
بموضوع حملها في الوقث الحاضر. 
'يؤسغتي عدم وجودك معنا قال ثها وهو يشعر بالأسى. فأومأت 
إأسهاء وهي مرتيكة من الكذبة التي ابتدعتهاه ولكن مع ذلك كان من الأيسر 
ألا تذهب إلى الحفل. عادت وسبحت عاد هو إلى تحضيراته 
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اللعشاء؛ ويعد ذلك بقليل رجع إلى شقته لينقع شرائح افلحم قي الماء الدات 
والخل والتوايل. لقد بدت عملية الشواء وكأنها عملية إنتاج ضقمة. 

اعأنت أدريانا في الساعة الخامبة إلى شقتها واستلقت على سنريرء! 
تحاول القراءة. ولكنها كانت غير قادرة على التركيز. ففي الآوتة الأخير؛ 
صعب عليها ذلك في معظم الأحيان: ققد كانت مشغوفة الال بأمور كثيرة جدا. 
استطاعت وهي مستلقية في سريرها أن تسمع الأصوات الصادرة من ٠٠+‏ 
الشسواء. وبدأ الناس في الساعة السادسة يتواقدون إلى المكان. وكانت هنا 
أصسوات موسيقى وضحك؛ وقترت من الأصوات أن هناك حوالى خسسب. 
شخصاً. وخرجث إلى تراسها بعد برهة حيث أمكتها أن تسمع الأصوات واد 
ارائحة المطعام؛ ولكنها لم تستطع رؤيتهم ولم يستطيعوا رؤيتها. ولكن بدا الا 
كله مشيراً بهيهاً. كادث تُسمع أصوات الصاصلة الناجمة عن نفر الأكرا 
وكان أحدهم يدير أسطوانة قديمة من أنبرمات فرقة البيقز القديمة وموسية,. 
اتعسود إلى الستينات. لقد كان الأمر مسليً؛ وشعرت بالأسف لأنها لم تذدر 
ولكسن كان سيحرجها أن تشرح لهم سبب غياب ستيفن» رغم أنها قالت إنه فى 
رحلة عمل في شيكاغو. ولكن الخروج من المنزل لوحدها كان محرجاً نها. 
تفعصل ذلك من قبل؛ ولم تكن على استعداد للمبادرة إلى ذلك الأن. وتكننا 
اثنمث رائخة الطعام شعرث بالجوع الشديد. وأخيراً عادت إلى الأيفلاانطرنا 
إلى داخل الثلاجة؛ ولكن لم ب فيها شيء بثير شهيتها كمئل نلك الزائحة الذي 
كاتث تشمهاء وكان يصعب عليها الآن أن تطهو شيئاً. نقد ألفت أنفسها. 
تستحرق شوفا نتأكل الهمبرغر. كانت الساعة أنذاك السابعة أالنصف ؛؛ 
تتضسور جوعاً. فهي لم تأكل شيئاً ملذ الفطور. وتشاملت [اكانت تستطيع أن 
انسل إلسى المجموعة؛ فتلتقط ما تأكله» وتختقيةمنإجدود. وكان بنمكقها أن 
تكب شيك ثبيل ثيغبن بالمبلغ لقاء اشتراكها ف اعشاء. لم يكن من ضير في 
ذلكء لم يكن هذا خروجاً بل كان مجرد تناؤلن طعام. تماماً كم الذهاب إلى 
مطعسم لتسناول الوجبات السريعة أو الطعام الصينى المعد للأخذ خارجاً. كان 
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.يمكنها حتى إن تختطف قطعة عن الهمبرعل وأن,تعرد يها إلى المنزل. دون 
أن تضطر تلتسكع بين للناس في الحقلة 

.هرعت من جديد إلى الأعلى: 'ونظرث إلى المرآة في الحمام؛ سرحت 
اللعرهاء وربطته بربطة من الساتان الأبيض» وألقت يه إلى الخلف؛ ثم ارتدت 
ريسا مكسيكياً أيض انون شد على الخصر كانت فد اشئرته وهي في رحلة 
مع ستيفن إلى تكنبولكوءالقد كان ثوباً جميلاًء ويبرز أنوتتهاء كما ويسيل 
ارتداؤه ويخفني الانتقآخ الصغير الذي ثم يظهر بعد ولكنه بات من الصعب 
يعليها الآن ,إزتداء بنطال فضفاض أو ينطال جينز. وانتعلت صندلاً فضي اللون 
.ووضييت أقراطا فضية كبيرة متدلية. ترددث لوهلة قبل أن تعود إلى الأسفل.. 
!لبو يكانوا جميعاً قد التفوا بناء على مواعيد؛ فهى لا تعرف أحداً على 
الإنقسلاق؟ ولكن حتى لو كان الجميع متواعدين؛ فعلى الأكل هي تعرف بيل 













الأسقل بعدلذء وما هي إلا دقيقة حتى كانث تحوم حول طرف الحشة قرب 
إصدى طاولات النزهة الكييرة حيث كان الطمام. كان هنك مجموعات مرالياة. 
الناس قد تحلقت فين كل مكان؛ وضحك ودردشة وتبائل سرد القصص؛ وكان. 

السيعض بجاستون قرب بركة السباحة وقد وضعوا الصحون في حضنهم؛ أو 
ن العصير» أو يسترخون فقط ويستمتعون بالحفلة. بدا واضحاً أن الجمبيع 
أوقتأ جتيلاً. وكان بيل ثيخين يتولى عناء عملية الشواء وقد وقف هناك 
إقميصاً أحمر وأبيض مخططأ وبنطالاً أبيض اقلون وقد اثتزر بمريلة 








ترددث أدريثاء وراقبته يناولهم الستيك وكأنه محترف؛ ويدردش مع 
يع وهم يأثون ويذهيون: ولكنه بدا ثوحده وهذا لم يكن بالأمر الهام 
وأدركت ليضاً أنها لا تعرف إذا ما كانت لديه صديقة؛ وما كان 
ا لييمها. وتكنها نوعاً ما افترضت أنه غير مرتبط بامرأة. فقد كان 
حر الحركة دائماً. سارت نحوه فى تؤدة؛ وانفرجت أساريره عن ابتسامة 
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عريسة عدما ره د أأغذ يجمقهاء ويضتقها الأبيض المشدو: 
اخصرهاء وششعرها الذاكن اللامع الصقيلء وعينيه' الزرقاوين الواسعتين. قد 
.بدث جميلة؛ وكان طريأ جذلاً نرؤيتها. لقد شعر يتصه كطفل معجب ولهار 
بابنة الجيران. فتخيل أنك هكذا وأك لم ترها منذ أسابيع: ثم فجأة تنعطف عند 
طرف الشارع فتجدها هناك وقد بدت جميئة: فتشعر أك كالمعتوه» وتضطر. 
ونتلهلم» ثم تذهب هي ويلتهي عالمك برمته إلى أن تنتقي بها من جديد. *, 
الآرنة الأخبرة كان بيل قد بدأ يشعر وكأنها كل شيء في حياته أو بالأحرى, 
.الجزء الهام القيم من حياته؛ الثى غدت سلسلة من لفاءات الصدفة.. 

'مرحباً. تورد وجهه؛ وكان يرجو أن تعتقد أن السبب هو حرارة ندم 
الشواء. لم يعرف بالضبط السببء ولكنها كانت أول امرأة متزوجة يقت ٠0+‏ 
إلى هذا الحذ. وام يكن يحب أن ينظر إليها فحسب؛ بل كان يحب أن يتحت 
معها أيضاً. وأسوأ ما في الأمر أنه يحب كل ما فيها. 'هل أحضرت 
أصتقابك؟, 

الفد اتصلوا في آخر لحلة واعتذروا عن ذلك". لقد اتطلت عليه الكثبه. 
ونظرت إليه في سرور وهو براقبها. 

"أنا سعيد... أقصد... تعمء بالفعل؛ أنا مسرور". ثم أشن ,إلى الحم ادر 
كان يطهيه: وسالها: 'ماذا أصنع لك؟” سجقء همبرغرء يلم تاقح لحم؟ لا 
أنصحك بشرائح النحم'. حاول أن يغطي ما شعر به من ,خلال الأشياء المسلية 
العادية مثل إعداد طمام العشاء. لقد كان يشعر كانه طلم كلما راها. وهي, 
أيضاً كناك. وانطريف فى الأمرء هو أن جلما كاتا تؤيده هو أن 
معه. لقد كان دائماً سهل المشر وعذب الخقتنك. 

كانث تتحرق شوقاً لتتاول اليمبزآعس قل دقائق. ولكن فجأة يذأت شراتح 
للحم تبدو شهية: 'سسأخذ ستيك لو سمحت . يكن قليل الطهو". 

'فسي الحال. هناك المزيد من الأطياق هلك عنى الطاولة. أريعة عشر 


انوعاً مسن المتّطة» البيض المنفوجاالجيق» وسلمون نوفا سكويتاء ليس لي 
علاقة بتك الأصناف. أنا اختصاضبي لالشواء» ولكن اذهبي وألق نظرة عليها 
بينما أحَضتر' نك طنبك» فسوف ا أعد ثك شرائح النحم'. وقعلث ذلك ولاحظ أنها 
كدست صحنها بالسنطات والقريدس وأشياء أخرى وجدتها على طاولة البرقيه. 
كلست نتمتع بشهية ايد طيبة. وكان هذا مدهشاً؛ نظراً إلى تحافتها. لقد كان 
من الواضح أنهاممشوقة, القوام وتعتني بصحتها. 
اوضع شرا الهم في صحتها وعرض علبها بعض العصيرء فاعتذرت 
عن ثلزيه» يليت قرب المسيح؛ وكان يرجو أن تكون ما زالث هناك عندما. 
سي من الطيو. وعد نصف سماعة قرر أخيرا نه قد لتهى دوره في فك 
كانوا يأكلون: ومعظم الضيوف كانوا بتناوثون الطعام للمرء الثانية.. 
سرض عليه رجل: من كوندر قريب مله؛ أن يتولى الأمر نيابة عله؛ فقبل 
نلك مسروراً وهب ليجد أدريانا وقد أت مسرورة على صحلها وقد 
هيت لرحدها في هذوء تصفي إلى النلس يدردشون حولها. 
"كيف وجدتها|إأمل ألا تكون سيئة للغاية'. كانث شرائح اللحم قد اختفت 
يافى الأصلئا فلتي كانت في صحنها. فشعرت بالارتياك والإهراج 













باحسنا فانا أكره العطهي لننلس الذبن لا يأكلون. هل تحبين الطهي؟' لقد 
بالفضول نحوهاء فكان يود أن يعرف عنها الكثير» كيف هي وماذا 
ك تفعل؛ وكم هي سعيدة مع روجهاء ما كان يجب أن بهثم كثيراً للأمرء 
كان ميتماً. لم يكن ليصفي إلى أجراس الإنذار تُقرع في رأسه؛ وكان 
قي قرارة نفسه إن عليه التوقف؛ ولكن كان في نفسه صوث آخر أقرى 
اله ألايقف علد أي حة.. 

'أحيفاً. أنا لست ماهرة. وليس ندي الوقت الكثير للطهي . ولم يكن نديها. 
اتطهو نه. الآن» على الأقل. وعلى كل حال فستيفن لم يكن من اللوخ. 
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.الأكول. لقد كان دائماً يفضل أن يتتاول السلطة وحسب.. 

الكن ليس مع إعدادك لنشرتي أخبار في المساء. هل تأثين إلى اتسيزا. 
بين النشرتين؟' لقد كان يريد أن يعرف كل شيء عنها. 

'معظم الأحسيان. ما لم يكن هناك شيء درامي هام يحدث وأعجز ٠+‏ 
عسن الخسروج بيسن النشرتين. ولكنني عادة أعود إلى المنزل حوالى الساعه 
السابعة وأعود إلى العمل حوالى العاشرة أو العاشرة والقصف. ثم أعود (., 
منزلي من جديد حوالى منتصف الليل". 

"أعلم'. قال ذلك وابتسم. ققد كانت هكذا الحال عاد كلما التقى .ءا 
بالصدفة في السيفواني. 

"لا بد أنك تعمل لساعات طويلة جدا", وابتسمث. لقد كانت تلهو يشعطر 
التفاح في صحلها وهي تشعر باتحرج من التهامها بينما هو ينظر إليها. 

فى بعض اللهالى أنام على الأريكة فى المكتب". لقد كانت النسا. 
أن صحبته تعجبهن وهن مسروراك. 'إن النصوص لدينا تتغير بسرعة أحيانا 
ومعها يتغير وضع كل واحد في السلسل. إله نوع من تأثبر مضاعف يسبي. 
معه أحياناً المحافظة على النفس سوبة. ولكنه مسل أيضاً. عليك أن نري 
المسلسل يومأ م". لقد بدا الأمر طلريفاً الئسبة لها تحدثا عن اللقساسل البعسر 
الوقت: كيف بدأ في نيويورك قبل عشر سنوات؛ وكيف انتقل في نهآية الامر 
إلى كاليفورنيا. 'بن اصعب ما عانيه تتقالي إلى هنا هو لكي نولداي". فال 
ا ع 








ائمة الكثير من الأشياء بخصوصهم لم تكن قذأإعرفتها بعده تملمأ كما در 
أحال يخصوص والدهما. 

اهل تراهما كثيرً8. 

البس كما أتمنى. إنهما يذحبان إلى المدرسة. وآراهما في العطلات خلال 
السلة» وحوالى الشهر في الصيف. سوف يكونان هنا خلال أسبوعين". وإِذ فال 
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الك أشرقت أساريرء؛ لقد كانت رؤيته على عأ الحال مثيرة للمشاعر. 

'ملذا تنوي أن تفعل نهما عدا يتان إلى هنا؟' قعمنه على النحو الذي 
كان عليهء واهتملمه بطفلين يكن بالأمر السهل عليه. 

"قبل أن يأنيا عمل كالعفويت» ثم آخد أربعة أسابيع إجازة, وأذهب من 
عيسن لآخر لألفي نظرة على سير الأمورء بشكل عام لا احب الإقرار بأن 
السلسل يمكتشن [لريسير دون الكثير من تدخلاتي". قال ذلك وابتسم بوداعة 
وخج ل ذا إعترف بذلك. 'عادة نذهب في رحلة تخييم لأسبرعين ونتسكع هنا 
الحوااشى السيوعين. إبهما يحبان ذلك. يمكنني الاستغناء عن رحلة التخيم, 
يري أنانخيم أسبوعاً في فندق بيل إير. ولكن التخييم يعني الكثيرالهما وهما 
إيحبآن أن يتسخا وأن يتحبا وأن يناما في للغابة. عادة ما نفعل ذلك لمدة أسبوع» 
ث في فندق ما في الأسبوع الأخرء مثل أهواهني في يوسيميت؛ أو لهب 
إلسى نسيك تتاهو. يمكتني أن أتحمل أسبوعاً في خيمة وكيس لوم؛ ولكنه أمر 
مناسب نوعاً ما انا..إن ذلك ييقيني متواضعاً. وضحك؛ وألهث أدريانا شطيرة 
التفاح وهى تصعي إية بلنتياه. 
كر نالسر ؟. 
ليبعةإوعشرة. إنهما ولدان رائعان. سوف تشاهديهما هنا في المسبح, 
ا يعتقدآن أن كاليغورنيا هي أحواض سباحة وحسب. إلها مختئفة كثيرأ عن 
ليه خارج نيويورك؛ حيث يعيشان مع والدتهما. 
"هل ييدوان متتك؟" سألته أدريانا وهي تبتسمء ما كانت لتستطيع أن 
مع طفلين صغيرين كنميتين تشبوافه. 
'نست متأكدأ. يقون الناس إن الصغير يشبهنيء ولكنني أظن أنهما يشبهان 
". وهناء ويلهجة تنم على الحنين إلى الماضيء قال: القد رزقنا بآدم في 
الأمر. وكان الآمر قاسياً علينا. اضطرت يسني للتوقف عن الرقص: ففد 
ث زوجتي راقصة في برودواي آنذاك. وكافحث بجهد حقأ. ومرت ينا 
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بيدها وهو يرغب بأن يقعل أي شيء ليجعلها تبقى إلى جواره- 
أرجوك لا تذهبى أدريقل:. إنها ليلة رائعة, ويسرني فنك هناء أند.: 
رت يما قاله. 

.. أنك... يأل يكون لديك مخططات أخرى..- لم أرد 1 
أضجرك...'؛ بدت مضطرية؛ ولكنه كان يجيل السيب: وعندما جلست -, 
جديد أبقى يدهأ في يده؛ وهو يتعجب مما يفعله. لقد كانت متزوجة ولم يريد [ 
بلصدع قلبه.. 

أأنت لا تضجريني. أنت رائعة: إنني أستمتع بالوقت الذي أمضيه ما: 
أخبريني عنك. ماذا تحبين أن تفلي؟ ما هي رياضتك المفضئلة؟ ماانر 








الموسيقى التي تحبينه" 
فضحكت. لم يسالها أحد هذه الأسئلة منذ سنوات؛ ولكنها مثرت بالحد, 
إلسيه طالما لا بضغط عليه بالسؤال عن ستيفن: “أحب كل شيء... الموسيةر 





الكلامسيكية... والجاز... والروك... والموسيقى الريفية الكاونتري... احج 
استبنغ؛ والبيتلز؛ ويوتوء وموزار. لقد اعندت التتزئج كثيراً عندما كنت أصعر 
ولكنني لسم أفعمسل مسنذ ستين. أحسب الشاطئ... والشوكولا لل لقلة. 
والكسلاب...'. وضسحكت فجأة وقالت: 'والشعر الأحمرء لقد وددت داليناً 1 
يكون تسعري أحمراء ثم فجأة بدت حزينة وقالت: 'والأولاذ.إتقدكتت أح 











وليك تن وس 3 لا در 12090 سد بن 


هذا المساء فقط. القد كان ولد ذكيين رائعين, عَنَدمكاكانا صغيرين. عندما 


الدمث إلى هنا كان طومي في السنة الأولى في ..عثر». وكان هذا يفطر قلبي 
وهنا التدعت في عينيه أحزان وآلام هذء«التكوى بينما كان يخبرها بذتك. “/. 
أن تلتفي بهما عندما يأثيان خلال أسبوعين»:ولريما أمكننا أن تمت 


معاً أسية ما". لقد أدرك أنه إذا شاء مصادقة أدريانا فطيه أن يتصافق مع 


زوجها أيضأً. لقد كانت هذه هي العلاقة الوحيدة المتاحة لهماء وكان على 
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استعداد نتقيام بذلك فقط لكي يكون متها ولريما كان زوجها أظرف مما 
بدا عليه: رغم أن بيل كان يعتبر, الأمز غير محتمل. 

"لود أن ألتقي بهم يوماً :"مت ستذهبون في رحلة التخييم. 

خلال أسبرعين تفيبا". وابتّسم. 'في الواقع سوف نقود السيارة إلى ليك 
اتساهوء عسبر سايتا بريآرةة اسان فراتسيسكو ونابا قالي. ثم ستخيم لخمسة أيام 
عنما نصل إلى هناك 7 
"إنهاإثيدى الاجلة متحضرة جداً". كانت تتوقع شيئاً أكثر قئوة ومغامرة. 
اعلتني” القيام بتك على هذا النحر. فالكثير من الهواء النقي يضبر 





"مل تلعسب كرة المضرب" سالته في تردد. لم يكن ذلك نوعاً من 
المقارنة تريد أن تجريها بينهما؛ ولكن كان ذلك بدافع الفضول. قمع ستيفن كان 
هذا تعلقأ مرضيا مبالقا فيه. 
'يمكنك أن تقولي ذلك'. ثم قال معتذرأً: 'ولكنني لست بارعا جدأ فيه'. 
أولا أنا قات .وهي تضحك؛ وهي متشوقة لقطعة أخرى من شطيرة 
التفاج؛ ولكنها لم تجرؤ عنى الذهاب والإتيان بها. ففد فرت أله سيظنها شرهة 
جد إذاإما أكلت المزيد. ولكن العشاء بكل أصنافه كان لذيذاً. وجاء فريق 
التتخيف والترتيب ليهتموا بالمكان؛ وكان الجو قد صار حالكاً أكثر وقد جلسا. 
إبركة السباحة. كان قد انصرف المزيد من المدعوين؛ ونكنها كالث 
بصحبته ولم ثرغب في الانصراف رغم ألها فكرث بأن عليها القيام 
م قجأة: وغائياً في السماء؛ بدأت الألعاب النارية. لك ثم وضعها في 
قريب وقد كانت جميلة وقف الجميع يتفرجون عليهاء نظرت أدريانا 
إلى اكب 9 
اجداء وداقئة جدأ: ولطيفة جداً. لقد ب 
انحو السماءء ولكنها جميلة؛ شعر بيل برغبة جامحة بتبيلهاء كان أقد 
بهذء الرغبة من قبل» ولكنها الآن صارت تزداد أكثر فأكثر في كل مرة 
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يراها فيها. 





استمر العرض حوالى نصف ساعة 
الخمراء والبيضناء والزرقاء: وَانتمز تطلى هذا النحرة زبذا 


الاتهنية اله.:: 
أظلمست السماء من جديد وقد سطعت فيها النجوم في الأعائي مع تسادا. 
مسحوق لسود تيقى عن الألعاب النارية؛ وخيوط دخان صتيلة رقيعة تتساقما. 
ببطء إلى الأرض؛ في حين وقف بيل إلى جانبها وقد تتشق نفحة من عطره. 


لقد كان ذلك العطر من ماركة شائيل ركم 19 وقد كان يحيه. 

آهل لديك أية مخططات لعطلة تهنية الأسبوح هذه؟ سألها يترددء وهو : 
يعرف إذا كان من المناسب أن يطرح علبها هكدا سؤال. ولكن كان فر 
مفدورهما أن يكونا صديقين في نهاية الأمر. قطالما كان متمالكاً لتقب اب 
من سبب حقيقي يملع من أن يكوا معا. 'فكرت أنك قد تحيين الذهاب (3,. 
ن هذا اتقبيل", قال نها ذاك لأنها كانت قد ذكرت له لتود 





... زوجي أقد بأثي إلى المنزا 
تشعر بالحرج والارتبائده ومع ذنك فقد كانت تود أن تذهب» ولم ريما تي 
إزاء هذه الدعرة - 

كنت أن أنه سيكون في نيويورك... أو شيكاغوك,, حت الأسير 
انقسادم. أنسا وائق من أنه لن يمائع ذلك. أنا رجن محتزلوهذا أقضل من 1 
تمكثشي هدا لوال عطلة نهاية الأسبوع طائما أنهئيين لديكا عمن. يمكننا أن 
ذهب إلسى ماليسبر لدي أصدقاء هناك يسمحؤاق لي باستدام منزلهم: ينهم 
يعيشون في نيويورك: ويحتفظون بائمكان ,هذا. نا أعنى باقمنزل في غيابير, 
ولسوف يعجبك المكان", 

'عندا". يتسمث هه وهي لا نكري مذي يحدوها إلىذلك. ولكن هذا 
الرجل أرحى لها بالارتياح فجذبها بقوة لا تفاوم؛ وهنا هبث واققة واستعدت 
اللعودة إلى شقتهاء 
















النيكون ذك من دواعي سروركااء, 
أهل تناسبك الساعة الحادية حشرهة". 
أومات يرأسها. لقب بدت الفكرة رائعة. ولكنها مخيفة قليلاً. '"دعيتي 
أرصلك إلى المنزل”. كاتاقد خَلِع عنه المريلة. وبدا ظريقاً وهو يسير معها إلى 
منزلها. وعندما ولباب الأملمي: فتحته بحذرء وفتحته فتحة صغيرة 
افقط بما يكفي لتطنعل الأتوار. لم نكن تريده أن يرى الشقة الفارغة.. 
"شكرول جر بل نقد لمضيت رقنا رائعاً. شكراً لدعوتك لي اللبلة'. لفد 
كسان ذلك لفطلل من البقاء في المنزل؛ والشعور بالأسى على نفسها والتساول 


أيضاً رقت طيي". وايتسم لها وهو بشعر بالسعادة؛ والارتياح» 
إضى. ادامر عليك غداً قساعة الحانية عشرة تقريا. 
ال بيس يمكنني أن أراك عند الميح. 
فت فسيهوامة إلى قفد سوف للف من .غناك بذا اتصيماً أربت 
مستوترة» وقد عند ثتثب دلظة إلى شقتها قبل أن يتمكن من رؤية ما في 
افاقل التق 
يكوا سن جدي". ولظرت إليه للمرة الأخيرة ثم اختاث فجأة داخل 
ينزل ملل الشبح. ففي لحظة كانت تقف أمامه؛ وفي اللحظة التالية كانت قد 
المنزل وأغلقت الياب؛ واستغرب كيف أمكنها ثلك. لقد كانت هذه سرع 
ا وسار في تؤدة عائداً إلى شقنه ميتسمأً. 
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ادل ولساعتكا. 
فانييت فى قؤضىء فلم تتستى لي فرصة الأرتبه وأنظفه بعد 






الفسل 13 











اللك نيويورك أم شيكاغقء تطامل بيل؛ ولكنه لم يقل شيئاً لأنه كان واه 
الم تكن تريده أن يدل والذلك لم يفعل. 

افي تمام الحادية عشر من اليوم التاني أقل بيل أدرياناء لقد كانت خارح 'سأنتظرلةهنا":إقال لها وهو يقف عند انباب الأمامي ويششعر أنه أحمق. 
المنزل تتظره عندما وصل. وكانت ترتدي بنطال جينز وقميصاً فضغاضا. إتركت يليا الأمامّ مفتوحاً رقد رفعت السقاطة: ولكن أغلقت الباب بحيث لا 
وقسبعة لتتقي أشعة الشمس: وحذاء خفيقً. وكانت تحمل حقيبة تستخدمها + ايرى للا بف الداخل. لقد يد وكانها تخفي شيذأ في شفتها. وبعد دقيقة سمع 
أجل الشاطئ مليئة باثمناديل؛ والكريمات؛ والكتب؛ وأقراص فريسبي. ضحك يوتسم هائلء وبذون تفكير اندقع إلى داخل اليساعدها, لقد أسقطت 
بيل عندما رآها, ت الكولاء وانتشرت الكولا قي كل أرجاء المطبخ. "مل تأنيت؟" سارع 
'تبدين بهذه الهيئة وكأنك في الرابعة عشر من العمر'. نقد كانت ترئدي سؤانها وهو قلق؛ فهزث رأسها؛ فالتفط منديلاً وساعدها في تنظيف المكان.. 
قميص ستيفن؛ وكات تحب هذا القميص كثير» وكان يحجب ينطال اتجيانٍ "تقد كانت هذه حماقة مني" قانت. “لا بد أنني هززتها كثيرأً بدون أن 
الذي صار ملتزأ ضيفاً عليهاء ونكن بيل لم يلاحظ ذلك وهو ينظر إليها. الاحظ ثم أوقعتها". استغرقهم الأمر الإزانة آثار ذلك؛ ولم يلاحظ وجود 
'أهذا إطراء آم توبيخ؟' سألته درن حرج. لقد عدث تشعر بالارقياج إننه أي شيء هنر ادبي في اتمكان» إلى أن أنت بالمزيد من زجاجات الكولاء 
وتبعته عبر المجمع السكني. افأدرك عندلكًاأن,نيس ثمة أثاث في المطيخ. لفد كان المكان عبارة عن منضدة 
'إنه إطراء. بالتأكيدا. ثم توقف. وقد تذكر أنه نسي ثليقاء فسأنها: 'مل ميخ فارغتة وكرسي موحش بلا ظهر وْضع إلى جوار الهائف علد طرف 
الديك كولا في المنزل؟ لقد فرغث للتو من عندي". وكانت كلّالمحلات مغلفة وا سسارا عصير غرفة الجلوس؛ كانت مخيفة تقربيا. فلم يكن فيها 
إذ كان ذلك يوم أحد. ناته وكات هناك آثلر لوحات جدارية على الجدران؛ وتذكر علدئذ 
علي .وهو يحم الأثاث إنى السيارة المغلقة قبل حوالى أسبوعين. قالت أنهما 


"هلا إخذنا معنا بعضأ منها كي تثيرب علدا نعطش. فعادت أدراجها 
إلى منزلها وتيعها. ولكن عندما وصل إلى ألباب الأمامي توقغت ونظرت إلى 
الخلف من قوق كتفها. 

اسادخل سريعاً وأحضرها. لماذا لا تبقى هنا مع الأغراض؟ قانت ذلك 
.وكأنها نظن أن أحدأ ما سيسرق حفيبة الشاطئ التي نديها ويلوذ بالفرار.. 





















ار لكا لكا عزماً بتتججد حت شير 1 
معيماه 0 2 
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والصارة. والأمائة. والحب. والاحترام .وكانت تشاطرء الشغف بالأفلام 
القديمة. المشكنة الوحيدة انتى كانت أتعالى منهاء عدا أنها تأكل طعاماً يكني 
العاتلتين: هي أنها متزوجة+/ولكله قرر أن يتجاهل ذلك وأن يتوقف عن 
الانزعاج من هذا الأمره وك يستمتع بصداقتها. نقد كان من النادر تلرجال 
والنساء أن يكونوا أصدقاء» دون أن يكون بينهما أي علاقة جنسية؛ وإذا كلن 
قادراً على مصادقتها جف فإنه سيعتير نضه محظوظاً جداة. “هل تريدين أن 
انتناول العشاءًأفي ريق انعودة؟ هناك مطعم مكسيكي رائع في سائتا مونيكا 
كايتون»إإذا ألعييث أن تجربيه'. لقد كان يعاملها كمثل صديق قديم؛ كشخص 
رفه ويحبهاعلى الدوام. "أو بالأحرى. لقد بقبت لدي شربحتا لحم. هل تربئين 


العثيقة التي أخذها معه. 

بالطيع أعرف كيف تسير الأمور". ولكنه شعر أن ثمة أمرا > 
مسحيح. ولكنه لم يعرف بالتأكيد ما هو. ربما كانا في فقر ديد لا يستطيء. 
.معه شراء أثاث. وربما باعوا هذا الأثات الذي كان لديهم ليشتروا مقروة.. 
جديسدة. فالناس في هوليوود كانوا يعيشون هكذا. ولديه الكثيز من الأصدداء 
الثبسن يفعلون ذنك. وكان واضحاً أن أدريانا كانت محرجة من أمر ما. / 
الشقة شبه الفارغة تكون جميلة المنظر ونظيفة". قال ممازحاً واستأفف: 
السهل ترثيبه". فشعرت بالحرج من جديد ثم مازحها قائلاً: "لا بلى. 
رائعة المنظر عندما يأتى الأثاث الجديد'. ولكن في غضون ذلك لم تكن .., 
هكذا. لد بدا المكان مهجورا نوعاً ما. 

حالما غادرا المنزل لسيا الأمره وأمضيا وقتآ ممتعاً على الشاطئ. و-؛ 
هناك حستى تجاوزت الساعة الخاسة عندها بدأ الجر يصيح باردأء ر» 
يستحدثان حسول السرح.؛ والكثب؛ وليويورك؛ ويوسطن؛ وأوره 
الأولاد؛ والسياسة؛ والنظريات الفاسفية وراء المسلسلات التافزيولية ونشره 
الأخبار؛ والأشياء التي كان يحب أن يكتب عنهاء والقصص التسنز؟ زر 
كتبتها عندما كانت في الجامعة. تحدثا عن كل شيء واستمرا في اللتعيث امم 
يقود السيارة عائدأ إلى المجمع. 

ابالمناسبة أحب سيارتك جداً". لقد كان معجباً بسياووقها اف ألم جي متذ | 
راها لأول مرف 

بدث مسرورة للإطراء. وقالت: وأنا أيظناً. لقد كان الجميع يحاوئون 
إقناعي بالتخلي عنها ومنذ ستوات» ولكتني 'لآ/استّطيع. فأنا أحبها كثيراً. إبها 
زه مني 

أوكناك الأمر بانتسبة لسيارتي'. أرق وجهه بايتسامة- لقد كالث تنير 
اما معنى أن يحب الإنسان سيارته. إنها تفهم أنورأ كثيرة. كمثل الاعتاء» 
























مكنذا أن نطبيها في منزئي'. وكانت على وثلك القول إنها تفضل أن 
رف إلى البيت. ولكن لم يكن هناك داع لذلك كما وأنها لم تريد ذلك حفاً. 
فسوف تكون الليلة ليلة أحد تشعرها بالوحدة؛ بينما كانث هي تستمتع بصحبته 
















نينا توق شوقا لأكنها على أرضية الشقة. أم أن هناك فطع أناث 
اأقرى لم أرقة/بعد؟ قال لها ممازحاً. رفي الواقع ثم يكن لذيها سرى سريرء 


'حسنا أيها المتكبر المتعجرف". قانث مازحة وهي تشعر بنفسها كالأطفال 
جديد. ا'تنذهب إلى منزلك". لقد مضى عليها سنين لم تفل ذلك لرجل. لقد 
السنتين قبل أن يتزوجا. وها هيء فجأة, وبعد خمس 
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الكولاء أو تحتاج إلى قبعة. لقد كان داقئ العواطف» مريحاء سعيداء و4 
يسليها على السدوام بقصصه عن مسلسله التلفزيونيء أو عن النئس 3د. 
يعرقهم» أو عن ابنيه آدم وطومي. 

وعناما خطث داخلة إلى شفته: رأت بُعدأ جديداً من حياته وطباءه 
كانت هناك لوحات معاصرة جميلة على الجدرانء وبع افتمائيل اقرائعة 3. 


كان قد جمعها خلال رحلاته وترحاله. كانت الأرلك الجلدية مريحة ومقروشة 


جيداً. والكراسي كبيرة انحجم ولينة وجذابة. وفي غرفة الطعام كان هناه. 
طاولة جسيلة أتى بها من إيطالياء وسجاد كان قد اشتراه من باكستان» وكا. 
المكان يحفل بصور ولديه الجميلة. كان هناك جو من الحميمية العائلية في 1/ 
البيث يجعلك ترغب في إلقاء نظرة إلى كل ما حولك؛ الجدران المليئة يصتوه. 
الكتسب؛ والموقد المصنوع من القرميد والمطيخ الريقي الكبير الحجم المسء. 
باسلوب جميل. لقد بدا ذلك البيت أشبه بمنزل منه إلى شقة. كان الدى !. 





مخئلى دافئ ومريح حيث كان يعمل؛ وفيه ألة كاتبة أقديمة جدأء وكتب كان 






وكرسي من الجك مريحة وكبيرة وقديمة جدأ وكان يحبها لأنها كانت نواد 
بوماً. كان هناك أيضاً سرير للضيوف مثير للاهتمام وقد بذا وكأفءلم ير 
أسدأء وقد قرش بلون البيع؛ مع سجاد للارضية هو عبارء عن بير 
الخحجم؛ وسرين ذي أريع أصدعه وكان نماك يشا حرفتو لا ُو من 





أجل الأولاد؛ وفيها سربر ذي طابقين بلون احمر ساظلع بدا وكانه قاطرة. آما 
سريره الشخصي فقد كان في أسفل الردهة»,وقدٍ كلل كله بالأثوان الترابية. 











الدافئة» وغطي بالقماش الناعم؛ ونوافظ كبيرة لقيمسة تل على حديقة لم نك 
أنزياكا تمتوف بوجودها في مج ب لاعن 


مسقل قلا مميلاه ردا ويد 


تنظر في أرجاء» وتتعرف 
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بفعل الأيدي لني 
الامسسه. لقد كان من الأمكنة التي كنت لترغب لو تبقى فيها.سنة؛ فقط لكي 
. وكان على النقيض تماماً من انحياة الجدباء 
المترفة الي كانت نشارك قيها ستيقن الذي تخلى عنها كنيآء وولم يترك ها 








رى السرير والسجادة. 

"بيتك جميل يا بيل'. قالت له قي إعتهاب واضح. 

"نا يض أحبه كثيراإلقر بتكا ثم سألها: 'هل رأيت سرير الأولاد؟ لقد 
فتى من نيوبورت بن أنه يصنع سريرين في السنة. وكان لى الخيار 
ن هذا السرير وبين سريّر جعل على شكل باص ذي طبقنين. لقد الشترى 


"ستطيع أنأرىالسبب'. ققد خصص ليما أكبر غرفه؛ رغم الوقت 
الذي كا يقتتيانه معه؛ ولكن بالنسبة له كان الأمر يستحق ذلك. 
إلتدميصبحان اكير سنأء امل أن يقضيا وقتاً أطول هنا 

نبا وائقة بأنهم سيفعلون ذلكد". ومن لا يريد ذلك مع أب ملله؛ ومنزل, 
ود إليه. لم يكن ذلك بالمنزل الكبير انحجم أو المترف جدأء لا أبداً. بل 
إن دافناً وحميميًء ولكن التواجد فى هكذا منزل يغمرك بشعور لا 
وصف. شعرت أدريئنا بذلك وقد جنست على الأربكة تنظر إلى ما حولها؛ ثم 
رجت إلى المطيخ كي تساعده بإعداد العشاء. لقد كان قد صنع معظم ما في 
بخ بنسهء وكان خبيراً ماهر قطهي كما بدا في إعداده لذلك الثشاء: 
لما الذي لا تستطيع فطه؟” سقققه. 

"كنا أقرق في الرياضة بأنواعها. وكما أخبرتك. لا أجيد ذحب كرة. 
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المضرب. ولا أستطيع أن أشعل اننار فى البرية لكي أنقذ حياتي. 
يقوم بذلك كنما ذهينا للتخبيم. كما أخاف ركوب ائقائرات”. لقد كانت هذه 1١‏ 
صغبرة مقارئة بالأشياء للتى كان يستطيع القيام بها. 

اعلى الأفل إنه امن الظريف أن يعرف المرء أذك بتساتي'. 

راذا عنك أدريانا؟ أي الأشياء تبرعين فيها؟ إنه لمن الممئع 
تسمع ما يقوله الناس عن أنقسهم. وجه لها هذا السؤال وهو يفوم بانتباه ال 
من أجل السلطة, 

"نا ست بارعة في كثير من الأثياء. الج على انجفيد. وأنا خرفاء ' 
كرة المضرب. وسيئة جدأ في لعبة اثبر, مستوى متدن في الألءا 
ولا استطيع أن أتذكر فواعد اتلعب أبدأء ولا أبالي إذا ما فزت أو خسرت 
الكمببوثر', فرت جدياً تتحطة تم استألفت قللة: 'أما المساومات ر 
الوسملء فنسث ماهرة في المساومة على ما أومن يها 

'أعتقد أن هذه قضيلة وليسث نفصاً أر عيبً» ألا توافقيني الرلي”. 
تكلتك الكثير". كقت م» 
بستيان في هذه اللحظة, تقد نفعث تمن باهظأ مقابل مأ تؤمن يه. 

لفلا يستحق الأمر العناء؟' قال برفق. "ألا تفضنين أن عا ليا" 
وتلائزمي بما تؤمنين به؟ المأ أفمل ذلك'. ونكنه انتهى ؤي غلالةارر+:* 
أيش وما كان ليبالى يذلك. 7 

#7 

'أحباناً يصعب على المرء أن يدرك ما هو الْأم'اقصائب ليفعله'. 

“أن تبذلين أفضل ما لديك يا عزيزتي. .أذ الأمر أفضل محاوفة فديق, 
على أمل أن يفي ذلك بالرض. وإن لم يروفك لكين" قال ذلك وهو بعر 
اكتفيه متحدثاً عن فلسفته: االمشكلة #كمن انها يسهولة. وتكنها كافت /ا 
تستطيع أن تصدق بأن ما حدث كان نتيجة لمحاوفة التزامها يميادنها في موقنه 
اتجاه ستيقن. ولكن ييدو أنه لم يكن نديها خيار- غما كانت نتستطيع لختيار انبل 











عل تقار على بيمانك رعلؤيم أقناالآخرينك سألته وقد جلسا لي 
رد دسم وصيرء كني عن [9كلددى خط إنيه: كنت آنريانا قد أعقت 
ول وصنعت مرق قلط !ده قلم بالاثياء الأخرى كلهاء ويدا العشام, 
يأ شرت نسو لأغيز مم وكان هنك فريذ مشلس بالشوكولا 
انهم يداليم ؟هل تتشيث برئيك مهما كلف الأمر؟”. 

و يالل تتصدين آن لتديث بريي علي ساب لحد آخر؟". 



































ير في الأمر يده بينما سكبث السلطة تنفسهاء أعنفد أن الأمر 
يحسب مذى التتاعي بالموضوع» هكذا سأنطر للموضوع إذا شعرت أن 
حساساً. أحيانا لا يهنك إذا 





لمن سنترض به أن يكون أكثر ا" / 
َي قتلسعة ولثلاثين من افعسر وأنا أكثر تساهلاً مما 
ايا أوال الومن بأن علي أن أنخذ موقفاً من الأثنياء 
(ألبيي. ما قدا لم يؤمن لي تفوز بالأوسحةء ولكن بلمقيل 
1 أن يمثمدوا علي وهذه الثفة لها أنسلسه 
لي شين مهما يقنئمة لي طى ما أغلا. 

وأنا يشا أعتقد تلك'. قالت في لطف.. 

كيف يلظر سيق إلى منكذا أمرر؟' كان الفضول يتعاظم يخصوصه. فلم 
ريا قد تحتفت عنه كثيرء وكان يتسايل إلى أي درجة كان وتولصا 
اهمان. واه كسم من القواسم المشتركة بينهما. فسجرد لنظر لها 
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يوحي بأنهما مختلفان للغاية. 

"اعستقد أنه مقتسفع جا بهذه الآراء ليضاً. إنه لا يتقهم دوم مد؛ 
الآأخرين ومواققهم'. لقد كان هذا تصريحاً تيدب مبطتاً مقوفاً. 

أهل تجح في التظم والثلاؤم معك؟ كان زواجهما يثير فضوله. تدا ؛/ 
يزيد أن يتعرف عليهماء طالما أنه لا يستطيع أن يحصل عليها تقس رغم 1. 
ايتعلى ذلك. 

امن دائمً. إنه جد قي... يحل عن افكلماك الناسية: نين 
المتوازي هي أفضل ما أستطيع أن أصف به طبيعة علاقتا. فهو يفول -. 
بشاءء ويسمح لك بأن تفعل ما تشاء دون أن بتدخل". طالما بشعر بأن ما >.: 
هر الأمر الصائب لتنجح فى مسعاك. كما هو الحال في موضوع العمل بر 
قسم الأخبار. 

أوهل ينجع ذلك؟". 

لقد كان ينجح في العادة. نعم لقد نجح؛ إلى أن خرج من حياتها لآل 
ادق اله ما كانت تفعله. التقطث أنفاسها وهي تحاول اتوضح الأمر ليلا 
تين 'أعتقد أنه ليكون الزواج داجحآء عليك أن تكون أكثر ترايطاء وتويفدا. 
وتفاعلاء لا يكفي مام أن تترك الآخر يكون. بل عليك ان تكون الى يا 
ما. فهم الأمرء وكان قد أدرك ذلك عندما كان متزوجاً من ليلس لتر 
اكتشفث ذلك مؤخراً فقط.. 

ألكمن المشكلة في هاء النطة التي هي لب الموس عفد الكثير م 
النس تفعل ما تريد. ولكن المشكلة هي أن بعضش اظلن فقط يزبدون أن يفلو 
نفسس السذي تقطه. لم أجد أي شخص بتاأ هكذأوخم فني يجب أن أعترف 
أننسي لم أنظر كثيراً حولي في السنين القليئة لانم يكن لدي الوقت حذاً 
أو النية”. ضاف بيل يقول. 

الم لا نقد أثار هو فشولها. 





ند تلب© وير نما انقصات عن ليسليء 
الأولادء وأعتكد أنبينأأكتَكناريد أبدأ أن أكرر التجربة. لم 
إن أريد الاهتمام يشخص أو الاعنناء به لدرجة لتألم معهاء أو أرزق بأطفال. 
شخص آخر أن يأخذهم منى تفط لأن الزواج لم ينجح. لم أرا في الأمر 
اني. لملذا علي أن أخسرٌ لولادي إذا كثنت المرآة انثي معي الم تعد 
؟ فنذلك فق دوت اتجتراحريصا". وكولاً. فهو تعتد ألا بسعى إلى علاقة. 
ولوقت ؤي وبر تنفضه ذلك بأنه لم يكن مسستعد. 

أعلاإستثتف أنها ستعطيك الأرلاد طوال الوكت؛ أكثر من مجرد بضعة 





الشكة في ذلك. فهى تعتفد أن نها الحق فيهم؛ وأنهم لهاء وأنها تقدم لي 
كبيراً بإزساتهم. ولكن الحقيقة هي أن لى الحق في أن أكون معيما 
اتملماً. إنه لمن سوء حظي ققط أنني في كاليفورنيا؛القد كنت أستطيع أن 
ود إلى نيوبورك لأراهما أكثرء لكلني كنت أفكر دائماً أن الأمر سيكون 
بأ أكثر علي هنافا. ,لا زايد أن أكون على بعد عدة شوارع منهما كل لبلة 
بتاع عما يفلقولة#عندنذ. أريد أن أراهما كل لحظة وأن أدخل إلى 
رفتهما ساطةإأشاء؛ وأن أراهما يتحدثان على الهاتف؛ ويكتبان رظائفهما: 
ان معاأصِدقائهما. اريد أن اراهما هناك وأثرف الدموع وأنا أراقبيما 
نّ يلايد أن أكون إلى جانبهم' عندما يمرضان ويتقيان ونكون أنوفهما 
ة. أزيد أن أكون متواجداً هناك بشكل حقيقي. وليس ففط بضعة لسابيع 
اني لالد وليك تاهو في الصيف'". قال ذلك وهز كتفيه عندئذ وقد أطلعها 
ما يهمه فعلاً. وتأثرت فعلاً يما قال. 'ونكن إحتقد أن هذا كل ها أملك. 
أحاول جهدي اتحفاظ عليه ومعظم الوقت أتقبل الأمر على ما هوء ولا 
ريد أن أقئق يخصوص ذلك. لقد كنت أرغب قي العادة بأن يكون لدي المزي. 













أه لقد بدا نها أنه سيكون أكثر استمتاءاً 
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7 
ملغير موقن عن رفك في لوطو رينت ريدنها ااتلية 
الو يذهب ستيقن إلى الججيم, لأمور ستكون رائعة لو أنها حرة غير 
رظة. مد يده ولس يدهاء يقلو ولق 

التحعي ستميه و ريد اليزم, ثمل أن تعلمي ذلاك'. 

واس فيضاً. وتيك لَه ستيد. وتدارلت سا يقي من شريحة اللخ في 
درت ليمي | 1 
لوأك كين كثيرً بائنسبة لقتاة نحيفة'. لفد كثن صادق؛ ولكن 


من الأطفال. رهكذا لستطيع أن أقوم بالأمر اقصاتب بفنسية لهم 
واكتي حتى أن الأمور أفضل على ما هي عليه. فلا أريد إن ..... 
فؤلني من جديد إذا م قورت إحداهن أنها لا تحيني حا 

السريما استطعت قي المرة القادمة أن تحتفظ بالألفاق» 
حزن بينما هل رلسه. لقد كان يعرف أكثر منها هته الأمور- 

الريما سيكون أكثر حكمة وحذقأ ألا أتزرج وأدجب أمنفال. و 
السنوات» ولكنه قي أعماق نقسه كان يدرك أن ليس هذا بانحل الافحق. : 
عند هل تعتفدين ألك وستيفن ستتحبان أطفال؟ الفد كان 




















لايد أن للك يعود إلى الهواء النقي". لد كانك تعلم اليب 


اترددث مطولاً قبل أن تجيبه, رهي لااتدري ما تقول. لوهلة أرين. 
الخيره بالحقيقة؛ ولكتها لم الفعل. اليس في المستتيل القريب. فستيفن... .: 
قلبلذ تجاه مرضوع الأطفال". الملذالا سأنها وقد لثر ذا فضوله. فقد كان 
يعتقد أن الأطفال أحد اجمل الأشياء في الزواج, كانث لديه خبرة في نلك 
امقار أهمية الأطفال وقيمتهم. 


نك معتلوظة لأنك تستطيعين تحمله . لقد كانت جميلة الطلة؛ وقد زاقه. 
الستمئعت يطيخه يشكل واضيح. 
دنا حتى الساعة العاشرة؛ كما قامت بمساعدئه في ترتيب المطبخ: ثم 
سعها فى النيةتيمنزلها وهر يحمل حقيبة الشاطين عنها. لد كانت ثيلة 
ل أخرىي يولم ين هذقد ما يعكر صفاء اجو ركانث النجوم تومض فرق 
6ص بأسيهما. تشعر ينفور من فكرئ العودة إلى العمل في اليوم التالي. 
ميكن أن الأطفال هم أصل الشرور». 0 فته أسوف تعمل لأنه ليس نديها شيء آخر تفعله ما عدا 

ويا عزيزتي. إنه أعد أولك لانن ينكررن ديا كي" - ركان النيهم العرض الاعتيادي ثيقوموا به رغم العطئة الطريئة. 
بالندية لاك" 2 الأمر مع ييل 

دتتهات: والنقت عيناها بعيبه. الس بالإيكلقلدنما. لمل أن رد "مل تريدين أن تمري علي غدأ" سألها ييه سوف أكون في المكب 
أيه في نهاية المطاف». مثلا في شير كانون. ل الحادية 

"لا تنتظري طويلاً يا أدرياا. نسي على ناتد. إن الأنففال هم افرح الأمر ظريفا". 
الأعنلم في العالم. لا تحرمى نقضك من الَو دك تقادي الأمرا. لىع سن لبوك قداغة فرلسد عي علي إجاغي نيه يفن 
لد أل عدم إتجفب الأطفال حرهان حقيتي. اغ. بمكنك أن تتفرجي على المسلسلء ستكون حلقة الغد جميلة'. ابتسمت 


























1 166 























التصورها ذنك؛ لقد كانت أمورها الآن اضيراً فى أن ندم . كانت تبضم له. قفد أمضت بوم القميلاء وكانت مرتاحة كثيرأء رغم أنه 
الباب الأمامي للمنزل. فقد رأى شقتها الفارعة. وما عاد ثمة ما تَفيه ++ ت ببتعية كفيلاً. 
اللهم ما عدا حقيقة أن ستيفن قد رحل عنها ملذ شهرين: وأنها حامل. كم تبلغ المسساحة التي ديكقي/الأعنى: 
"هلا تدخل لتشرب فنجان قهوة؟” كان على وشك أن يرفض؛ ولكنه / افقط غرفة نوم وحن ابت دون تردد. واستأنفت: 
أن يقسبل ذلك بغية إطالة أمسيته معها. سحبت الكرسي وأعطته لياه وأ. 'لولدينا غرفة نوم لقافي الأسقل: ولكننا لا نستخدمها لدأة.. 
الفيسوة ثم ذهبا للجاوس في غرفة الجلوس وقناجين القهوة معهما. جنا +,. “هل يبلن ألقي لطر" لفد سمح لها بانتجول في كل أرجاء منزله فكان 
الأرض إذ لم بكن هناك ما يجلسان عليه. فشتان ما. وشقته المرء ا بها أذافع اللياقة أن تسمح له القيام بالمثل؛ ولذئك فقد ترددت ولكنها 
ولاحظ أثناء جلوسها عدم وجود تلفزيون أو راديوء ولاحظ أيضأاً قد ماتخ يلها أعلامة المرافقق. فصعد السلالم وطلب منها كوبأ آخر من 
الذي كانت فيه مكبرات الصوث. وخطر فى ذهنه فجأة أنه ما كان ينيقي دخلت كي تأتيه به: دخل بسرعة البرق إلى غرقة نومهاء لقدد 
أن تبسيع هذه الأشياء. لم يكن قد بتي في شقتها سوى مثبتات الضوء ومقادد. إفارغة كما توقعهاء وخلال ثرا معدودات فتح الخزائئين» ونظر عبر 
الأبواب» وسجادة في غرفة الجلوس» وآلة رد للإجابة عنى الهاتف قد وض » وتفقد الصناديق حيث وضعت ملابسها؛ وتأكد له ما كان قد توقعه ولم 
على الأرض إلى جاتب الهاتف. وحتى الطاولة التي كان الهاتف عليها ب به يه... وشعر بيل فجاة برغبة في أن يعرف ما يجري ولكنه لم يجرؤ 
.مضى كانت قد اختفت. لقد بدا المنزل وكأن شخصاً أفرغه من محتوياته يغيه, اسؤالها. تقد شعر بحاسته السادسة أن ثمة سبب جعل ستيفن تاونسيئد 
الاستقال منه: وإِذ فكر بثلك. أدرك ما اعتفد أنه قد حدث فعلاً. ونظر لهي؛ كل الممتلكاك لق, عربة مغلقة. وليس الدافع لذلك هو أنهما يريدان 
ملدهئساً وكأه ينفل افكاره بصوت عال عندما خطرت. له الفكرفا تكله 1 الآثاث فرالشقة. وحتى صررة زفافهما بالإطار. الفضي كانت ملقاة على 




































يجرؤ على سؤالها. بغرفة الّوم حيث المصباح الوحيد للغرفة؛ لأن ستيفن كان قد أخذ 
"أخبريني عن أغراضك الجديد. قال انها وهو يعي اللامفالاة بيندا ينه وكل التشانات. 

رع عي مخطط بيتك" قال وهر ينزل السلالم ويدر مرتاحاً. فد رات 
"ما الأغراضس التي طليتها؟. الخاطفة دون أن تلاحظهاء ثم سألها إذا كانت تسمح له باسثعمال الحمام.. 


هناك بابان عند انحمام؛ وتعمد أن يختار الباب الذي توقع أن يكون خزاندٌ: 
ووجده مخزناً فارغاً لعلأقات الثياب الخشبية الصغيرة الحجم. ثم فتح 
المناسب: وأغلقه خلفه وخطا داغل الحمام. وفتج كل الخزائن بهدوء قدر 
ان؛ ثم فق ماء التواليت. وعندما جاس معها لارتشاف القهرة من جديده 
رقب عيتيها بحثاً عن إجابة لأسئلته. ولكنه لم يستطع الرصون إلى أي 


'اد... الأخراض العانية". قالت بشكل ميم وهي تستأنف حديثها عن 
اسيلاك قم نشرة الأخبار وترجو أن تصبرف التيافه. 

“سل تتلمينه إن مخطط منزتك كه جد من منؤليء ولا تينو اف 
أية صلة أو تشابه بين المكلتين".. 

"أعام. يا للطرافة. أليس كذلك؟ افد لاحظطت ذلك 
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استنتاجات واضحة. فلم تال له شيئاً. لقد اذعت ولأسابيع عديدة أن ستيفر 
غائيً في رحلة عملء وأنه سيعود خلال أيام قليلة. وأن كل شيء كان عذ 
برامء رغم أنها أقرّت على العشاه بأن الأمور انم تكن درماً سهنق نقد *' 
فتاة جميلة؛ وكان يعرف أنها متزوجة. وكانت لا تزاف تضع في بدها + 
الزفاف. ولكنه أيضاً عرف شيا آخر بعد إن أنقى نظرة على كل 
المترل. فأيأ كان السبب الذي جعلها لا تفضي بسرهاء فإن ستيقن تلوتسيد. 
عاد يعيش مع زرجته؛ وعلدما غادرهاء فإنه أحد معه كل شيء تقرياً. 

اشكرها بيل بعد قليل. ثم أخبرها أنه يمر عثى قسم الأخيار في 
ا 0 
المجسع المسكني. ملاا كانت تفعل؟ ولماذا؟ ولماذا الادعاء بأن كل ششي, 
بسر علسى ما برام؟ ولماذا ثم تكن لتعثرف يأنها كانث تعيش لرحددا” 
كاست تخفي؟ ولماذا؟ ولكن: عندما فكر بالخزائن الفارغة من جديد؛ شعر , 
اثيقين بالسرور في نفسه. 




















ننه رخ ولأكتييعةلقسفدة أن بسيل كان يستطيع تبر أمرء؛ بالتحكم 
الف بلي ا وصلت إلى طريق مسدود. فجون زوج هيلن؛ اعتقل. 
الت أيه بسب قنه رخن شفيقة زوجته اذى كات ميا الليمة 
.كما قثل أيضا تيم ماكارثي. أما فوخن ففد كشف اللقاب عن خفايا 
إن سارستها قدعارة كمومس وتعاطيها المخدرات؛ ولد أحدث هذا 
حرجا لا يرصف, أما السياسي الذي كالث على علاقة معه فند أصيح 
على وشك الفضيدة وقتضاح أمرء عادما تعلم الصحافة بقسته وتنشرهاء لما 
قفد كان لهسا فضيحة من اوع آخر سرف تكشف في الحلقة المقبلة 
رص مهيا لي لم يكن من زوجها وأصيح مرضوعها لغزاً كمأ 
اناس يكل المنابع في طول البلاد وعرضهاء من كان والد اللقل؟. 
النهالة سي زواج هيان بالطلاق عندما بدخل زوجها السون لقثله تيم 
حالف تعرف هوية والد اللفل؛ ولكن ليس نوقت طويل. وسوف 
بالأدوثر ليغدم للجمهور المزيد من التسلية أثناء ذنك. 

يقكر بأدريانا وهو يقود سيارته إلى عمنه فى البوم الثالي؛ كان 
في السيب الكامن وراء إخفائها حفيقة أن سثيفن كان قد تركها. لم تكن 
القصة مخثلفة عن إحدى حيكاته. رغم أن الأسياب كانث أبسط يكثير من 
اريسب. وكان عن الممكن أن يكون مخطنا في ظنهه رغم ذلك ولكن لم 
بن ليستطيع فهم ما يجري. لم يكن هذاك ولو مغدار ذرة من الثياب الرجالية. 
المتزل. وفيس من عطور رجائية أو عطر مآ بعد الحلاقة» ولا حثى آلة أو 
كان والقاً من للد بعد الامتقصاء السريع الذي قم يه. ولكن 
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متيفن كان بريد الطلاقء ولم يكاف ننصه حتى عناء الحديث معها * 
أفد جمق شخساً هريد يتّصل فيخبرها. 


هذا الموضو 





الا. لا بمكنك أن ترقضي' وشرح لها المحامي الأمرء "هذه القااء 
اتغسيرت منذ زمن بعبد. يحق لك أو للسيد أن برقع دعوى تغريق دون مواة, 
الطرف الآخر”, نم تستطع أن تصدق ما كانت تسمعه؛ وكان لديه المز 
اليقونه: “هناك بعض الأوراق الإضافية بريد انسيد تاونسيند إعلامق بها".. 





ابسريد أن يبيع الكوندوء أليس كذلك؟ وكانث الشموع قد بدأت تنهسر -, 


عينبها وهي تصغي إليه وثراقب عالميا كله ينكمش حولها. 

انعم. هو كذلك. ولكنه يعطيك مهلة اثلاتة أشهر قبل أن تضعيه بر 
البيع ما لم تكوني تودين شراء» بسعر السوق . شعرت يأنها ستصاب يانذا/ 
وقد وقنت في مكثبها. لفد كان يريد العثلاق- وكان بريد أن بيع الكوندو 
الملكية المشتركة. ارلكن ليس هذا م! كنت أشير إليه يا سيدة تاونسيند فقد * 
طرحه معقولاً يما بخص هذا المنزل الريقي الطابع. لقد كنت ان 
وبدا مثرددأ, لفد كال يريد أن يداقش ستيفن في ذلئء ولكنه كان يفترض 








ا مام 10 


اهلك أوراق أخرى طنب مني إعدادها. أود أن تلقي نظرة عليه 





'ماذا تتناول هذه الأوراق” أخات ناساً سريعاً عمياً يحازات. 87 


ارباطة جاشها وقد مسحت سرع عن رمتيها بلملع ملي 


إلسه ... باللسبة... للطفل. إن السيد تلونديند يريد َرأ من فية حون 
أبويسة تجاه الطفل حتى وهو جنين. ربما يكونييهذ ا كلقا/هارانه وافطتل عر 
مكتيل النمو بعد ولكن كان لزلا علي أن ليوك إإقك» ولفد نصحته بألا يندم 
"نه متشيث برأي وهذا ما عريده. 
إن قحوى هذه الأوراق 
إنه يثيرا من أي للتزام أو علاقة باتطفل. وباتاقي ليبس عليه أي 
احفوق زيارة. وأية صلة باتطفل عندما بوند. وسوف أن يحمل اسمه- وسيّطلب 


على هاء الخطرة. فهذا إجراء غير اعتادة 
القند أغددت مسودةٌ ايمش الأوراى لكي لف 


يقول 
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7/7 
سه ل سرس فى سحصم دس يوي رن صني هذا لاسر تيف 
سوف أن يظهر لسمه على شهادة يلاد لفقل عندما ُرلدء وبالطيع... ان يكون 
نك أو العنفل لية مطاقب قانونية فو بمالية. على السيد تاولسيلد. وهو يريد 
يقدم تك بعض التعويضر مال لقاء ذلكء ولكتني أوضحت اله أنه؛ وبذاء على 
| أن شل ذك. فلا يجب أن يكون هلك تبائل أموال 
بالأوية وإلا تعتبر هذه الإجراءات غبر قانونية”, كالت 

الاك بكي ب دارع وما كفت 
ملا ري" أن هعل؟ ولماذ! تتصل بي انيوم؟ قالت وهى تنشج. 'كما 
أن هي لوسنلة ولا بفترض بك ان من اليوم". كان ستيفن قد أخيره أنها. 
اأرجع في مسنة انزو يكين هذ ولت منادياً ليجادفاء 












قكر أن ا ووجدث هذه الأرراق 
كلها هناك. تقد أصر ستيقن على عدم حدوك شجار معهاء فقد كالث زوج 
إصالحة وكقا سعيدينء وكل ما هنالك أنه ما كان يريد الطفل وقد رقضنت هي 
تسقط الجنين. اليذآإإلأمر معقولاً بالنسبة له وتساءل لاري ألمان إذا ها 
لد وها سم 0 ولكن لم يكن من ثدأنه أن 
إل إخبارء يضرورة ثسوية الأمر معها قبل اتخاذ الفرار 
يد في الموضوع: وألا يلجأ إلى الثبرذ من 
[الوية ندر الطفل حتى يُوكد الطفل ويراه على الأقن. ولكن سيفن 
الإصفاء 
السيدة تلوتسيتدا قال ألمان في هدوء: "إثني أسف حقا. لا يمكلني أن أقدم 
أية نصيحة سارة بخصوص كل ذتك, وكنت أظن أن اتصالاً هانفيا...". 
انيست غلطتك' لافت وهي تنشج بالبكاء وهي تتمنى لو لمكنها أن 
شل فسي طريفة ستيفن في الخروج من حياتهاء وثكنها كانت تعلم أنه ئيس 
ها ذلك. الف غلى ما برلر؟' سااته) ققذئ. 
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"إنه بخير. هل أنت على ما يرام" لقد كان هذا أكثر أهمية على ما ييدر 

أومأت برأسها وقد عادت الدموع تسيل على خديها من جديد نا بخيرا. 

ابتسم حزيداً من جهته وقال: “أذا آسف لأجلك: ولكن لا يبدو أنك هكذا 

افد كان يومي مزعجأ ومتعباً... فاولاً خبر ابن السيناتوره والآن هذا 
القد كان الأمر مريعاً بالإجمال. بينما كانت قد استمتعت بعطلة تهاية أنيو 
رائمة قيل ذلك. "هل تقنتره رشعرت أنه من الحماقة أن تسأله» ولكتها. 
.كانسث تريد أن تعلم إذا ما كان يظن أن ستيقن سيقير رأيه عندما يولد الطفل ٠»‏ 
أو ربما عندما يراه. ثقد كانت لا تزال تعنقد أن رؤيته له ستغير كل شي» 
فاولاً وأخيرا كان هو والد الطفل. "لا أظنك تعتقد أنه يبدل رأيه أفيس كذلك؟ 
أقصد... في بعد 

'ربما. وذكنه يتخذ خطوات متطرفة مريعة. وبإقراط في يعض النواحي. 
ولكنه يبدو مصمما على أن يفعل ذلك الآن؛ لكي بريح فكره. إله يريد أن ت. 
اتسرية كل شيء وحله بطريقة قائرنية. 

'سثى مسيتم تنفيذ الطلاق؟' ما عاد هذا يهمها بحال من الأحؤانادبو 8١‏ 
الفرق الذي سيحدثه ذلك؟ سوى أن هذا الأمر سيكون فرصة ظريفة لها لتتزر - 
بعد أن تنجب الطفلء 


الستيقى على اتصال بعد شهؤئن,يخصوص الكوندو. وبالطبع: يستحسن 
أن تأتي مطاليك بإعالة أو نفقة ووجية.عن طريق محاميلكا. 

اين ندي محام» لفق زوجية'. 

أعتقد أن عليك النتشازة أحدهم يا سيدة تاونسيند. إن لك حقاً في النفقة. 
الزوجية بحسب كَرأنَكليغورنيا. وكان يظن أنه من الحماقة ألا تطالب بها. 
لقد كان يكرداهذه القيضية. وكان يود عنى الأقل أن يزاها قد حصلت على 
بعش اماق أفن. نقد كان يدين لها بشيء ما على الأقل إكراماً لعشرة 
العمرل وكارَق نصحه بذك أيضاً. 'حسنا سنكون على اتصال'. 

ت إلى صوت السماعة تُغلق على الطرف الآخر بعد أن 
كفت تحدية الوداع على المحامي؛ ووقفت وهي تمسك بالسماعة وقناً طريً 
#وكان صوتاً كان سياتي إليها عبر السماعة ليفرل لها إن كل ذلك كال بالغلطء. 
وأنهسم كانوا يمزحون معها وحسب. ولكنهم ما كائوا يمزحون. لقد كان ستيفن. 
فد رقع دعو الطلاق؛ ويريد توقيعها على أوراق تنص على أنه يتخلى عن 
حقوقه نمر اقل وكان هذا هو الأمر الأسوأ الذي سمعنه؛ روقفت وهي 
اتسرتجفتفكر بالأمرء ونتساعل عما ستفعله الآن. في الحقيقة؛ لم يتغير شيء 
عمنيً:/فلا يال المنزل الريفي تحت تصرفها لبعض الوقت؛ ولا يزال لديه كل 
تلك انر ولا يزا لديها الجنين. ولكن كل شيء تغير فعلا. م يعد لها أي 
إبعده سوى الفكرة الخيالية الوهمية بآن كل شيء سيتفير رأبسأ على عقب 
يعود ويغمرء الحب تحو الطفل. ولكنها مع ذلك كانت تعرف أن هذا بعيد 
الأحتمال. ما ستضطر لمواجهته الآن هو أن تنجب الطفل لوحدهاء وأن تحتف 
ا وأن تجد منزلاً جديدأً؛ وعلى الأقل أن تشئري أريكة تجلس عليها. 




























"في الواقع رقع الدعوى منذ أسبرعين. رهذا يعني ناكما سيحصز 
بشكل نهائي... في منتصف كانون الأول (ديسمبر)”. ايع سيكون ذلك قبل 
أسبوعين من ولادة الطفل. بلا لسم أب في شهادة ةيا لهذا الخير الرائع. 
القد كانت من دون ريب مسرورة من اتصالدبيها. 


“أهذا كل شيء؟. 1 
0007 والأهم من ذلك هو أن تواجه حقيقة أنه ميطلقهاء وقانونياً سيكون الطفل بلا 

0 أوراق غد. أ. تقد كاقت هذه ضرية صداعفة قاضية واهتز كتقاها وهي تبكى بعد أن 

'شكرأ نكا. قانث وقد مسحت دموعها من جديد» وكانت يداها لا تزالان وضسعت السماعة فى نهاية الأمر. تقد كان ظهرها نحو البانبه ولم تسمع أحدأً 





ترئشن. |إلى مكتيها. وإذ رأى ظهرها فقط من الخلف» لم يعرف أنها كانت تبكي. 
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استدارث ببطه وقد غمرت الدموح وجههاء ولمكتها أن تراه وسط الغتشاوة ف 
على عينيها. لقد كان بيل ثيغين. 






الم اقصد... أعلفد أن هذا التوقيت سين" ل 
البفة ملبئة بالاعتقار. وحاولت أن تبتسم وسط دموعها +, 
التلمس المكتب بيدها بحذاً عن منديل. 
في الواقع.. ا رت على كرسيهاء وهي تبة. 
من جديد وفد دفنت وجهيا بيديها. 'لا... إنه أمر مريع'. لم تستطع أن تشر 
اله الامرء ولم تكن تريد ذلك فعلاً. “الأمر هو... أنا لست... أنا لا أستطيع, 
لم يكن لكلمثتها معني حثى؛ فسار نحوه! ورّت على كتفيها. 

"هوني عليك با آدريانا. كل شيء سيكون على ما يرام. أيا كان الأدر 
سرسرى عاجلاً أم اجلاً. تساعل إذا ما كانت قد فصنت من عملهاء أو 
شخصاً عزيزأ توفي. لقد كانت ترتمشء وبدت في غاية الشحوب. وشساخ 
الوهلة إذا ما كانت سيغمي طيهاء وتكله جعلها تأخذ تفسا عميفاً وداوتها لا 

من الساء لتشرب؛ وبعد دقيقة كانت في حال أفضل. 'إنك تبدين وكأذدبينزاي! 
صباح مخيف' :تع تلك وتعلوات: أن مم ونث جه )ا 
كلت ضعيدة, 

البسا لسه من يوم'. قانت ولد تسفطث من جديده ونظرك ليه بعزيح .. 
الارتسيك والستقدير لمشساعره. الاوناً خبر اختطاف وقلل فين اقسيذتور رن 





لفت يفا صيناً. وتشيفت بالمنديل في يدها وقد أشاحت بوجهها. لم 
اسقط ان لهألل هي تقول له ذلك. لفد اتصل كي يخبرني أن زوجي ٠٠.‏ 
لانت َلاق النض صوتها حتى صار بالكاد ُسمع, '... أن زوجي قد رفع 
أل عريق. قل اسبوعين فليا 

0 .وكان ذلك بسيب الطريقة التي أخبرئه بها أكثر 
قحرى ما قالئه. 0 
لديف فشر عدوي أن اع لش نه »قد 
الا يدعر للاثقلن. . وله كان فأ من لجلها ف 
حملت ذنك طي ةليل الجد للغاية. ركأنها ما كانت ثتترقع للك. 
"هل يدم نك يا لنريانال!ا سألها بصوت عثب نطيف. 
يبال وسنيدت وهي ترقع بصرها نحوه. وقد استئد إلى مكتبها وانحنى 
ريده وبح ليه اما كنث لبد لأتوقع أن بفعل للد قال 



















امن حوظى ستة أسابيع... أو ريما سبعة... لقد نقل أغراضه من الشقة 
امنا حوالى ثلائة لبابيع, وأغراضي ليشا وابتسمت وقد فكر كلاهما بالشقة 
ة. "هذا لا بهمني- لم أفكر بأن... لم أرذ أن...' 
'أفهم. لقد شعرت هكذا طقليت ليسلي الطلاق. لم أكن أرغب أيدأ. 
الطلاق. وتكن انصدمة التي تعرضت لها قد زالث. يبدو من غير الإنصاف 


ونشجت من جديد. وهي تفكر بالأمر. 'ومن شويي,"أإوددت: وقد رفحت تظردا 
إلى بيل تقب الأمر على .جه حائرة فل |لتيتخبره لم لا. ونكن لم يكن 
داع للحفاظ على الأمر سر بعة الأ 
القسرار سم يكسن بيدهاء "ومن ثم. 
زوجي" واغرورقت عيناها بالدموع من" جديد وصار صوتها يزتجف وهر 
اقول له تدم 
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أهذا نوع مما فعله'. وبدأت تبكي من جديد؛ وهى تشعر بالحرج أراء 
بيل؛ ولكنه أبدى موقا هادئأ جدآ تحو الموضوع. “أذا لسقة. :قناعي قوت 
1 7 

أمعذورة أنت في ذلك. ألا يمكنك أن تذعبي إلى المنزل وتأخذي د 
5 8 
الظهر عطلة عن العمل؟ سأقود السيارة بك إلى البيت". 
٠‏ الا أعتقد أنتي أستطيع ذلكه. فلدينا بث خاص قد خططنا له قبل الأخبار 








الماذا لم يتصل بك بنفسه؟", 

الا أدري'. بدت مكتنبة وقد جلست إلى طاولة مكتبها: بينما جاس هو في 
اركن المكتب. "أعتقد أنه ما عاد يريد التحدث إني”. 

اهذا أصعب ما في موضوع الطلاق عندما لا يكون الديك أولاد. تعر 
الأقل عندما يكرن لديك أرلاد. يمكك أن تتحدثي معهم إلى أن يصبيحر؟ 
الأضجين وراشدين في السن. أحيئاً يصيبك الأمر بانجنون» ولكن على ال 
إنه نوع من الاتصال المسثمر". أوملت براسهاء وهي تفكر أن لهما طفل. (أ 
على الأقل لديها طفل. وقد كبرا' ستيان منه. 'هل لديك فكرة عن السبياقذي 
قالكما إلى هذا أم أن هذا ليس من شأني؟", 

ابسمث بحزن وقالت: نا أعرف. ولكن ليس الأمر بذي أطلية. لت 
موقفا وأنا أيضاً. بالئسية لي ثم أستطع أفعل ما كان بريده سلقء وأعتقد أن 
0 خسن له ييا عنام وق شونا مر انا ول هر ايا 

| أو أن كلانا خسر.القد كان هكذا أحياا. قهو'لغايعطني فرصة منة‎ ٠ 
3 ابعطني‎ 0 

أله يبدو مسثل ليسثي. ولكن بالنبية لها كان هناك شخص آخر عنى 
الخط ولم أعرف بذلك. هل تعتقدين “أنه على لاق مع لمرأة ما9. 

اأربمساء ولكنني لا أعتق ذلكه. أظن أن الأمر له علاقة بما يريده كل مذا 
افسي حسياته؛ وما لا يريده. وما يثير الدهشة أن طرقنا اقترة يشكل سريع 
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ومفاجئنة 
"إنهآ لخطوة مؤلمة جدأً أن إتقترق الطرق'. ولكن للناس طباع غريبة: 
غرببة. كانا يذزركان ,هذه الحقيقة. 'لقد كنت سأدعوك إلى الاستديو 
نأ من القهوة. وإلكن ربما ئيس هذا بانوقت المناسب'. لقد كان آسسفأ 
من أجلهاء وانحنى إلى الأمام ولمس خدها بيد حانية وهو يقول ذلك. 'ربما في 
فرصة أخرى' 

أولت بولك وكانت تشعر كما نو أن كثمات ألمان كانت كالسياط على 
جسدها: 'عل أن أعود إلى العمل. إننا نع عرضاً خاصاً عن عائلة السيناتور. 
قد كان القتى في فريق جامعة كاليقورتيا في لوس أنجلوس بكرة القدم 
» كان نجم المنتخب في المدرسة الثالوية؛ وكان يشترك كثيرأ في 
الخدمة العامة. وصديقته كانت ابلة أخ للحاكم. هذا سيمزق فؤاد 
انقد مزق لثبها على الأقل. ووطئ ستيفن على ما تبقى منه. لقد 
شعرت بأنها مانت قبل موعد طعام الغداء. 'سأكون هنا حتي الساعة الواحدة 
بعد منتصف الليلة وريما حثى الساعة الثالية". وبدث منهكة القوى فعلاً. 

"ألا يمكنك أل تأحَدي استراحة؟ على الأقل اخرجي قليلاً وتناولي شين؟". 

'أشك قي ذلك. سوف آتي متآخرة غداً. كل ما كانت لتخشى الآن هو أن 
تققد اجنين ولكنها كانت عاجزة حتى عن التفكير في هذا الآن. لقد كان عليها 
اتميديّ هذا نهار بشكل أو بآخره وبعدها يكرن هناك يوم آخرء وهكذا 
عجلة الحياة فى التقدم. 
امساعمل انا أيضاً لوقت متآخر الثيلة. لدينا الكثير من التطورات التي 
اتطرأ على انعرض. جرائم؛ محاكمات؛ طلاق: أولاد غير شرعيين. والأشياء. 
السعيدة العادية. إنها تشغل وقتي كثيراً. ويجب أن أتأكد من أن يكون كتابنا قد 
يدوا مجموعة من النصوص قبل أن يأثي الأولاد إلى هنا" 

؟إنها تبدو كقصة حياتي". وابتسمت في وهن؛ وقف مستعداً للانصراف 
وقيل يرفق أعلى رانسها. 
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"هوني علسيك وتحلي بالصبر. سسأمر عفيك لاحقً. إذا احتجت 3 
شسيء: أعلميني فقط. إن مطبخ الاستديو الذي نعمل فيه مام 
المطاعم حولنا هنا مغلقةا. 

'شكراً يا بيل؟. ونظرث إليه بامتنان: وخرج ملوحاً لها ببدء؛ بيتما حنه 
من النافذة لدقيفة. لقد كان عالماً مجدوثاً محموماً. ستيقن تخلى عتهاء وه + 
وطفلهاء وشخص آخر قثل شاب برينً في التاسعة عشر من عمره كان ب». 
بمستقبل زاهر. 

عسادث بعد ذلك إلى العملء وحاولت أن تنسى مشاكلها انخاصة؛ « 
كالت نفكر بيبل طوال الوقث وباتدعم الذي كان يقدمه نها. 

الم عرض البرئامج الخاص الذي أعدته في الساعة الخامسة وكان عر 
للغاية» وحتى العاملين في كسم الأخبار بكو عندما شاهدوء. يعد ذلك عرد 
أخبار الساعة السادسة؛ ومن ثم شاهدت بعض الأفلام الترى ما ستضيفه 7 
العرض الغاص الآخر الذي سيقدموته عند منتصف الليل- لقد يذا يوماً لو 
الانهابة ل وكانث الساعة قد تجاوزت الناسعة قبل أن تجد انعشاء الذي لاقي 
لها بيل. وعد منتصف الليل» وبينما كانت 5 لمن في الاستديو. تتاهديفمر 
رأته يسير داخلاً فأشارث نه ليجئس إلى كرسي بجرارها. قير ٠#‏ 
وصمث يششاهد معها وقد بدا واضحا أنه تثثر بالعرض يمسق 

'يا لأسف', قال بعد انتهاء البث المباشر. تقد بكى انسيناتر علانية ل 
الكاميرا. وتحدثوا عن الله وعن حبه نهم جميعاإوعن 
الفودء ولكن هذا لم يكن له تأثبر كبير على النالمحطمة المنصدعة. نم 
نظر بيل إليهاء لقد يدث في حال أسوأ مظايكاتك عليه قيلا. لقد 
طريلاً. وسأنها: كيف حالك؟. 

. لم تكن هذه الكلمة تعير تماماً عما كانت تشعر به» والم ثرء 
يتقل عليها. بل أراد أن يساعدها. لقد بدت منهكة جدآ لدرجة 









الماذا [ا تدعيتي آخذلث الى |للمنرل؟ يمكنك أن تعودي إلى هنا بسيارة 
اأهرة غدا. نتركي ميار حلا أو بالأحرى يمكنني أن اقودها عنكء إذا شنت'. 
ل لايق برها 6 . 2 يت 





















ينكرم انشع ع د ا ٠‏ وقما على 
ووج؛ ولرتمت فوق المقعد في سيارئه المريحة وهي الئن من التعب 
أوققت: 'يا إلهي... أشعر وكثني ساموت" 
أريماء إذا لم تأخذي قسطأ من النوم'. وائدس خلف عجلة القيادة؛ وكالك 
الي علية الارهاق حتى إنها لم تَفْرَ على الحديث معه وهما في اللريق إلى 
المنزل عبر طريقانمريع سالتا مونيكا. وعندما وصلا إلى المجمع السكني؛ 
وكن سيارته للها بنى باب منزلها دون أن يقول شيئا. وعندما فنحثك 
ليب راف وقد استدارت تحوه عند المدخل وسالها “هل ستكولين 
0 

عت برأسهاء ونكن ام تكن مقلعة في مظهرها. 'أعتفد ذنك'. فهي لم 
, حيتها أكثر حزن فو عزلة مما هي عليه الآن. الفد شعرث كما نو أن 

ن قد تخلى عنها من جديد. 
"تصلي بي إن لست بعيداً عن هذ". ولمس بيده ثراعهاء ثم 
وأغلقت الياب وهى تشعر بنفسها مستنزفة. سارت في نؤدة صاغدة 
َس حتى من دون أن تشهل الفور. لم تكن تريد أن توئ الجدران الخارية 
بالغزف اتفارغة. سرت عبر غرفة تومها وارتمت على سربرهاء ثم راقدث 
يثيكاء إلى أن غفته وهي مرئدية كل ملابسهاء وطفل 













لوبي 





الذي عصر 














امنعها علر 
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الفصل 15 





شعرت ادريافا في الأسبوعين التاليين وكأنها في حلم. فقد وصائي 
الأوراق التي وعدها بها لورائس ألمان. ووقعتها في المكان المناسب. وواققت 
على البند الذي يفول إنها لا تريد أي إعالة زوجية من ستيفن. وواققت عذى 
وضع الكوندو برسم البيع في أول شهر تشرين الأول (أكتوبر). لم تقل ثبيل ,ا 
السنذر اليسسير عسن ذلك وقد كان يمر ثيطمئن على حالها في مكتبها كل بر 
تفريسبا. ولكنه لم يضغط عليها بشأن الخروج معه. لقد كان حدسه صانا 
باستيائها مسن صدمة الطلاق. كانت أمور كثبرة تمر يه؛ وكانت الأمور 
محمومة محتدمة في عمئه؛ وكان مشغولاً طوال الوقث بالتغييرات الثي تطرا. 
على النصوص؛ وواقع استعداده ليفراغ نفسه الإجازته السنوية ذات الأسابيع. 
الأريعة, 





ومع ذلك فقد وجد الوقت ليأتي بها إلى موقع التصوير مرة يذ ظهن,أنك. 
الأيسام؛ حيث شاهدث بافتتان المسلسل. وقد كالوا يبثونه مباشرؤة بعلي لقهواء, 
أعادها هذا الأسر إلى ذكريات الماضي عندما كثث تل في لمُساسلات 
الأخرى. ويعد ذلك قنمها إلى الجميع؛ وعندما عادث إلى مكتيه: أعجيت 
بجوائز أمي التلفزيونية التي نالهاء وآراها نمس المسلسل الحالي. وفيه وضع 
رؤوس أفلام لحبكة المسلسل للأشهر القليلة القادمة. لمع الحلول انبدينة لتمشاكل 
النسي قد تظهر وكانت النصوص التجريبية المزقة مكدسة على مكتبه وكان 
عليه أن يوافق عنيها. نقد شرح لها كل الأموره ووجدت نفسها تر: 
في مساسل كهذاء بدلاً من نشرة الأخبار» وعندما قرأث بعض ملاحظاته أبدت 
بعض التعليقات الممتعة جدأً. 


























'لماذا لا تساعديني قي النص ألخيان؟... أو في بعض الأفكار للحوارات؟ 
فالكتاب سيسرون لو قدمت لهم يعض العون» قهم يستطيعون دائمأً الاستفادة من. 
الأفكقار الجديدة. إذ ليس م السهل أن يقكروا بمواضيع وأفكار جديدة يينما 
يعملون على خمس حلقات كل أسبوع'. 

"أمتطيع أن أَتَكَيك,ب»' ثم نظرت إليه بعينين مليئتين بالإثارة. 'هل تعني 
اما تقول يا بيل؟ أقصد يتفصوص وضع رؤوس أقلام لأفكار تفيد المسلسل؟. 

بالطيع. للا5 قبإمكانا أنا ولت أن تبتدج بعض الأفكار خلال عشماء في 
إحدى اقلياقي إذا أردت. سوف أعطيك لمحة عن خلفية الشخصيات. ويمكنك 
أنإتتخيلن ما تشاتين”. لقد رأيا أن هذه فكرة عظيمة؛ وتحدئا عن هذا الأمر 
اللؤال/طريق العودة إنى قسم الأخبار؛ وتحدثا عن ذلك مرة أخرى في الليلة 
عندما قبلت أخيرًء وبعد أربعة أسابيع من حفلة شواء الرابع من تموزء 
الفد كانت ليلّيسيت؛ وكانا قد التقيا معأ في وقت مبكر من صباح ذلك 
اقيوم. لقد بدت أَْشِ نا كانت عليه منذ أيام: وبدا أنها امتصت الصدمة من 
جراء كل ما جراقه لها. وكانت لا تزال تشعر بالإثارة والتشوق لرؤيتها 
مسلسلء يوم السابق. وعندما كانت تتحدث عنه بدت أجمل بكثير. مما كالت. 
لأعلى الإطلاق. 
لإهل لي أن أسعدك بطيق من شرائح لحم ثيغين الشهيرة الليلة؟ أو ما 
بشيء أكثر سحرا؛ كأن نتنئول العشاء في سباغو؟' لقد كان المكان 





جعنه المكان المفضل للجميع تناو أطباق الباستا والبيتزا اللذيذة بفضل أسلوب 
الطبخ الجديد الذي ابتكره والمثير للعجب. 

بدت لدريانا تتققم مع حقائق ووقائع حياتها في الأسابيع القثيئة الماضية» 
ت فكرة قضاء أسية غي الخارج ظريقة. لقد كان صبورأ معها يشكل لا 
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الصدق. القد كان يُعنى بها ويهتم الأمورهاء دون أن يتطقل 
عليها. تقد كان يمر عليها في عملهاء ويرسل نها اتطعام في وقت متأخر من 
النبل: ويعرض عليها أن بفلها بالسيارة مرة أر مرتين: ولكن لا يضغط علبيا 
في موضرع المواعدة أو قضاء أسبة معأ في الخارج وكان واضحاً أنها ما 
كالث تنزعج من تلك. بل وحتى نصحها بمحام اهو 
مرات إلى لورائس المان. ولكن بعد أسبوعين من انحزن واقندب والمعائان 
شعرت أخيراً بأنها أقرب قبلا إلى الحياة واتحبوية من ذي قيلء وكان 6 
الاقتراحين اللذان قدمهما بيل طريفين. 

السأختار ما تفطئله أنت". وابتسمث له بامتنان. لقد غدا صديفاً حميماً نا 
في رات قصير. 

أما ريك بمطعم سباغو؟. 

أرالع . وابتسمت» وعاد كل متهما إلى منزقه اليقوم بالأعياء المترتية 
عليه: كالضيل: ودفع الفوائيره وواجبات لا لهاية لهاء وخاسة' الآن ضتيقن ل 
إيعد هك ليقوم بهذه المهمات. م 
.تحاول مؤخرا أن نتخر ما أمكنيا من النلود كي تستخدمها عند الحاجةة 
ولادة الطفل. وبما أن سئيفن ن يشارقد فى المصاريف؛ ففد ثو. 
تكون أكثر الثباهاً إلى المصروف. -- 

ألّها بين الساعة اند وكق يرطي بسنا سيب لكوي 
وقميساً أبيض, وسئرء فضفاضة زرقاء؛ وكانث 
سئرات. كان حزيرياً وخوخى اللون ريتدثي 
سانسيث وهما يدردثان يخصوص العمل: وه الذي كانا يمرا: 
خلال الأسابيع الليلة الماضية؛ وقد بذا وى حمئسه لقدوم الأرلاد يوم 
الأربعاء القادم. فسوف يمضيان يومين معد فيلنندة: ثم سيشرعون يمغامرتهم 
اكير ف 


أها وتحدث عدد 





ان عندها مفذ 


الاكها السيارة إثر. 
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مما كنت أفتل في الآازنة الأخيرة.. ولاخ 
ًا نم تكن لتزداد بدائة. الشيء الوحيد الذي لاحظه 
ا و عب دس حي 
عه تسرف أبدا بالانتباه إلى طعامى فلن آكل إلا 
0 
اللكآبة'. التقط لفسه؛ وقد أدعى يمغصر فى خصر لقد كان آوبرة 
أ ولكنه لم يكن اقيل الوزن. "سوف يكون طعا الهمبرغر والبطاطا 
النلية من محلات الوجبات السريدة الفائمة على جائب الطريق اخلال 
رف تكون هناك أعجربة إذا ثم أعد إلى المراهقة وألتهي 
كلاه للفكرة: ثم نظلر إليها بطريقة غربية. لقد 
لأا لهي منذ لسابيع» منذ عرف يرفع ستيفن لدعوى الطلاق» 
وتسامل الآن إذا ما كانث على 











ألن تزتي مشاعري إذا رفضت. وتكنلي ملذ فثرة أنتظر الفرصة لان 
عن ذلكا. ترقف عن الكلام لبرهة وكأنه يبحث عن الكلماث. “ما هو 
أن تأختي إجازة من العمل الأسبوخ أو أسبوعين؟. 

القد كنت تتوقع ما سيساها عنه وانتسمت, وهى تشعر بالإطراء. لفد 
نئرك مدى اعتمامه بولنيه؛ وأدركث رغيته في أن تكرن معهم؛ ومجرد 
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رغبته أن يعرفها علبهم كان لهاء اعتبار كبير عندها. ققالت: 'إنه ليس بالأمر 
المستحيل. فلا يزال لدي حق في إجازة لأربعة أسابيع. قفد كنت أذخر الوقت. 
من أجل القيام يرحئة إلى أوروبا فى شهر تشرين الأول (لكتوبر)'. هذء الرحله 
ما عادت تريد أن تقوم بها الآن. فلن تذهب إلى أي مكان ومع أي شخصر. 
اففي أكتوبر ستكون في الشهر السانس من حمنها. 

"هل تعتقدين أنهم سيواققون على أخذك الإجازة بسهولة؟ لقد كنت أتساء. 
إذا كنت تحبين أن تنضمي إلبدا في رحلتنا نحو الشمال. هل يهمك الأمر؟ إن ل 
يكن اك فساحترم رغبتك: وحكمك وعقلانيتك. سوف لن تكون هذه الرحله 
بالرحلة السهلة. فسوف نكون عالفين في السيارة طوال التهار مع وادين 
اصغهرين؛ وتسمعهما يتشاجران ويتجادلان ليلا نهار ويتناولان طعاماً غر 
صالح للأكل من طرف كاليفورنيا إلى طرقها الآخرء وينامان في أكياس النرم 
على الأرض الصلبة في ليك ثاهو'. ولكنه في الحقيقة كان يحب ذلك وكائ 
تدرك ذلك؛ وكان هذا شرفاً كبيراً لها أن يطنب منها الاتضمام إلبهم.. 

لبدو الفكرة رائعة". قالت بابتسام. 

“انين أن بإمكالك أخذ إجاز»؟*. 

"لا ادري. سوف أسألهم'. لم نكن متأكدة مما سيقولوده بنها, ولكن مر 
المحتمل أن يعطوها إجازة الآن. على الأقل لمدة أسبوع إن نم يكن ألتبوعين. 
اوهذا يكقيها مبدئيً. 

"إذا لم تستطيعي أن تأخذي الإجازة في الأسيوع الأول؛ فيمكتك في 
الأسبوع التالي أن تستقلي الطائرة مباشرة إلى ري أن إتنضمي إلينا في ليك 
تاهو. ولكن الجزء الأول سيكون طريفاً جداً. سف تعرّج على سان يسيدره 
ارائش قرب سانتا بربارة: ونمكث فيئإفندق" قليم ظريف نحبه في سان 
فرانسيسكوه ثم سنذهب إلى نايا فالى.أفلاك ا فنادق صغيرة رائعة: وأعتقد 
أنه سيكون ظريفاً لو نتوقف فى مكان ما في طريقنا إلى ليك تاه 

يبدو الأمر رائع". قانت وهي تيتسم له. وتشعر بالارتياج لأول مرة منة 
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أسابيع. واستأئفت تقول: 'هل تعلم؛ أنذ,أدين لك ياعتار حقاً. أظن أنني كنت 
مصدومة قي الأسبوعين الماضيين إمنذ أن تلقيت ذلك الاتصال من محامي 
ازوجي'". قولها لذنك أستحصربييؤالاً كان يدور في ذهنه وبريد أن يطرحه. 
الملذا لم تخبريتي يسما لكان يجري قبل ذلك؟”. 
“لا أدري بيل. القدركنت محرجة؛ على عا إنه نمن المخزي أن 
يتركني ستيفن'::أوما برلسه وقد تفهم ذلكه ولكن لو كانت قد أخيرته عن ذلك 
تكافست ورت بعليةبعض الحزن والأسىء فلأول مرة في حياته كان يفكر في 
سايق نع اسرلة متزوجة. وكان يعاني صراعاً مع نفسه لأيام عديد 
جبذتعة لكان بإمكانها أن تجنبه هذاء لكن ما عاد الأمر بذي أهمية الآ: 
بنك أفضن من قبل بكثير. لفد تلائنت الصدمة؛ ولم يرها تبكي منذ ذلك 
الحين. لفد كانت قوية العزيمة والشخصية. أقوى بكثير مما كان بتوقع, 

"على كل حال؛ ما رأيك في الرحلة؟ هل تغلنين أنهم سيعطرنك إجال:؟. 
انسلالهم ذلك صياح يوم الإثنين. أعتقد للهم سيفلون ذلك على الأرجح. 
لالأمور شير بيطةإالآن. لا يوجد الدينا الآن الكثير من العاملين في إجازة. 
النابر.يفضلونها في الربيع أر الخريف عندما لا يكون هناك أزدحام', 
وبا يتأ كنت لأفعل ذلكء ونكن علي أخذ الإجارة الآن لأن الأولاد 
.قادمين إلى 

رت إليه وهي تتساعل كيف سيتدبرون الأمر. فلم نكن تريد أن تنام 
أفي نس الغرفة؛ وثم ترد أن تنام أيضأ في غرفة الأولاده فيم كذ ا 
بحبون بفكرة أن تنام لمرأة غريبة معهم في الغرفة. سوف يكون الأمر سهلاً 
يكونون في الخيم. ونكن سيكون الأمر أكثر تعفيدً في الفائق: ما لم 
ب غرفة خاصة بها وتدفع أجرتها بنضهاء وهذا ما كانت على وشك أن 
رحه على بيل عندما شرع بالضحك. 


أما الذي يضحككل. 
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أدت. استطيع أن أرى ما بدور في زلدك. هل أنت قلقة يقصو-. ادير من لالصطرب واتتويش لوبي أن لم يكن مقن بويدفا مع 
1 الطقل فلا يمكن لأحد آخر بالتأكي يريد دلك؛ قهذا ما كالت قوس بهم 
أنعم' دمدمت نقول. "ثيس لأنني لا أثق بقد- بلى ولكن...'. 
احسئأء لا يجب عليك لك" أقر لها معروفاً. افأنا نقصي لا أثق يتقمير ِِ 
ولكن لدي خوف اكتسينه من زوجتي السابقة. سوف نيقي الأمور فى غزه أن فدح لو تدان بي 7 
ع السو تار و موسي اجيجي كالفن هوم "مل من يخيلب أبريانا؟! وأخذ يدها في يده بلطف, كنا في المرآب على 
بحبون ذنلك.. ويمكلك أن تستخدمي يترقتي'. يعد عق المطعم وإلم ينحركا بعده ولكنه فجاة شعر بالقلق عليها. 
للن يكون هذا متعباً ومزحماً للد؟ا. .حزن عتدما براها تعيسة أو قلقة جدأ. لفد كان يشعر 
"لا قال برفة بل إن وجودك معنا سيعني لي الكثير. فأنا لود من 5 ليد يكلآن اقطلاق هو مبعث ذلك. ولكن هذا كان بجعله حزيئاً من أجلها 
ألبي أن تمي بعض الوقت معي ومع ااوادين'. لقد كان يريد أن يخير. بذ ان يساعدها تتجتاز ذه 
المزيد عما بشعر به؛ ولكنه كان بدرك أن الوق غير مناسب الآن. فقد كك إن حياتي معفدة قنيلا الآن" قالت باقتضاب» فابتسم لها. 
الا نزال تستعرد عافيتها بعد الصدمة التى تلفتها من ستيفن. وكان رئيس النذا أتبدين وكألك إحدى شخصيات مسلسلي, فى الوالع لفد كثبتٌ هذا النبطر 
تواقأ مترقباً مغادرتهما للطاولة. إذ كانت الثيلة ليئة سبت كثيرة الزحام: وكار القوي في النص البلرجة. وأنث تعنفدين أنك تعالين من مشاكل. إن شخصية 
اناس يققون في الصف وال الممر إلى ااسلائم وخارج الياب. وييتنا 8 شرعي . كادث الكلملك تجعلها نفص؛ وحاولت أن 
ايغادران المكا مع ل ل م 0 ملقراانسيارة. ولكن كل ما أمكنها أن تفعله هو أن تبدي 
اصيداً ثمينأ: ولم تكن زيقذا تبدو يوماً أكثر سعادة أو سد يب 4 وافن محاكة الحياة من جديد, فأحياناً يتكرر هذا في الحياة 
الأن. وهاه لمحث أدريانا مع بيل وك بإيهامها و 
المواففة والتأيد؛ بيلما ضحكت أدريانا وهى تتيعه إلى شكره اسيارة عائدين إلى المجمع السكني بعد الك ودعاها إلى منززله 
عن أجل العشاء وقد نظرث إليه بجديه. ب فنجان من اللنبوة. فقد كانت الديه ألة قهوة لسبريسو فاخرة؛ جلما لوقت 
"أود أن أشكرك عنى طابك مني أن أنضم إبقاقفتيوالأولاد: هذا يعن قي مطبخه الحميمى الدافئ. 
اكير بتنسة لى, نا أعرف كم هما اين سكي تك بل “شعر دتما بان علي أن ألفى نظرة أخيرة إلى المكان قبل أن يحضبر 
دسا كتف حل قف وق أي 3 انار نحو نينر جنا .قال مقي حاجبيه: بين لحظة وصولهم إلى لحظة رحييم يقب هذا 
ع اما ل دح هم ان برمته رسأ عتى عقب: اتزيون يعمل ملوال الوقت؛ والثاب مق 
جك عو 1 ارصم د د كل الكرلسيء والكلسات على ظل طاول مكاكز وعلكة في كل الأرج 





اقنسيارة. لقد كنت تتكرويكألييغضب عندما يعلم أنها حامل» رما كقث لتزيد 
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ليسرئي ذلك". قالت ميقدمة. كان عمله. كانعادة, يجعله ينغلب بي شعوره المستمر بالإحياط. فق كانت 

'هذا موقف خطير”. قال وقد بادلها الابتسامة. فكل ما رآه منها حتى ١‏ نيا قد تت منذ برهة #صيرجت جنك الحين دخلت أدريانا إلى حيانه؛ 
أشسعره بأنها اسرأة مثاقية. وكان قد توصل منذ تمن طقوبل إلى اللي م ا ماد يريد لما از في جزايرتيأت أملانة به( تملعف 
ستيفن تاونسيند كان إما وعدأ أو أحمق وإنه كان جنوتاً منه أن يدعها تذهب مرت عليه في الانتديو يوم الإثنين قبل الظهر؛ وابتسامة عريضة على 
والأسوا أنه طلقها. إنني أتحرق شوقا إلى للك بهمة. وجههسا ونظرة توحي بالتصل بيتما كان منكباً على محاولة تدبر أمر تغييرات 

'وأنا كذلك'. قالت وهي ترتشف آخر ما قي فنجان الكابوتشيلو. قر 

"تمل حقاً أن تتمكلي من الذهاب معنا في الرحلة'.. 

'وأنا كذلك'. افد كانت تعني ذلك حفاً. فعلى الأقل يمكن أن أطير إثى ليك 
تاهو في عطلة نهاية الأسبرع. 

ابا للروعة. وإكنني أرغب في أكثر من ذلك". لقد كان يعتقد أن أسبو, 
برفقتها هي والوندان سيكونان ممتعين للغابة. لقد كان ذلك هو نمط اتحياة لذن 
يتوق إليه منذ سبع سلين: نمط الحياة الذي فقاء وظن أنه ان يستعيده لا ولك 
أدريانا كانت امرأة مميزة جدأ. وكان من ناحية يخشى مشاعره نحوها. را[ 
اناحية أخرى سر منها. 

أوصلها إلى بيتها حوائى الساعة الثائية عشرة: وشعر وكأنه مراهق يلف 
عند مدخل المنزل. لقد كان يتحرق شوقاً ليضمها إليه؛ ولقنه أكق يدره 
بغريزته أنها لم تكن مستعدة لذلك بعد. والرحلة إلى تاهو ليننت يكل ما كال 
يحلم به أيضاً. سوف إن يجرو على أن يضع يده علبهاإإيتما يسافر معها ومع : 
الأولاد. عليه أن ينتظرء وهذا ما كان يفعله. .لم.يكن حَلّقَ نيعرف إذا كان يمثلون الحثقة» التفت نحو أدرياناء وفد كال سعيدأً من إنجاز حلقة. 
يروق لهاء وكان يخشى أن يكتشف ذلك فى(إلقريب آللتيل.. لد كان غناك رم وكان مسرورً لرؤية الإثلرة انتى تبدت في عيتيها. لقد أحبث أن تكون 
احتمال دائماً بأن تخافه وتنسحب. أما _هافكالك ممتنة له لأنه لم يضغط أجواء مسئسنه وكل ما كان بحيط يه.. 
عليها. قبلته قيلة بريئة على وجنته وإ تغطت لندخول إلى منزلهاء شعر يمه مسلسل رائع بيل'. لقد كان في غاية السرور لسماع رأيها يمساسله. 
برخبة جامحة في داخله دحوها تكاد تقد واه لا لا يزالان يتحدثان عن المسلسل عندما غادرا غرفة التحكم. وعرفها إلى 

افي اليوم الثالي أفلها بسيارته. وذهيا إلى ريتز كاراقوت في الاغونا لين الذين لم تكن قد التقت بهم بعد؛ وأطرت على 'هيلن' على الدور الرائع. 
اليشويل ليتناولا طعام الغداء: ثم عادا لأنه كان يتوجب عليه الذهاب إلى عمله. أنته ثم عادت إلى مكتيها. 











الستتطيع أ أأراقتكم. لقد أعطرني إجازة الأسبوعين". قالت له معلنة ذلك 
رب وبي إتسرحية سمعها الجميع؛ ثم ضحكت وقهقبث ممئلتان من طاقم. 
اليل مه نر يها بيل يفغر وسرور ثم سألها اليقاء إلى أن ينهي ما ينيقي 
قب أن بيدأ بث المسلسل على الهواء؛ ثم دعاها تمشاهدة الحلقة معه من 
اقتحكم. 
تقد كانت حلقة حافلة بالأحداث؛ مليئة بالصراعات والعواطف. ققد 
اعترفت هيلن بألها كانت حامل انذك: ولكنها لم تقل لأحد من يكرن والد 
الفل. وكان حو لسجن رالمعاكمة على الأبواب: وفي الحلقة؛ نتصل 
بشخص مجهرلٌ وتهدده بأن تفتل نفسها إذا ما أخبر أحدا أن الجنين الذي 
شه في بطلها كان اينه. لقد كان النصس عاطفياً مؤثرأ للغاية» والمراة الثي. 
أدور فين كانث ممثلة بارعة: فهي تمثل في هذا المسلسل منذ سلواث: 
ت إخدى الدعامات الأسللية في إحيا جديرة بانيش). وبينها كان بيل' 
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كانت لديها الآن رحلة ستتطلع إليهاء وكانت تتشوق للقاء ولديه. 





اترجوه رهي منزعجة في طريق عودتها إلى العمل: أن تبفى قادرة على ار؛. 


الجينز حتى أوائل آب. 
















الفسل 16 


.وصل الولذان بعدبيومين؛ بعد ظهر يوم الأربعاء؛ وذهب بيل ليقلهم من 
المطار. كان قد,طلامن أدريانا أن ترافقه؛ ولكنها لم تُرد أن تل علبهم. قلم 
القن لدعا الأؤلاد قكرة عمن تكون: كما وأنهما لم يربا والدهما منذ عطلة 
الفح وعلراً كل حال كان ثديها موعد مع الطبيب في ذلك اليوم. وكانت تلك 
اه اتسمع فيها نبضة قلب الجئين. وضع العلبيب السماعة على لانيها؛ 
اهناك أداة صغيرة تشيه الميكرفون موصولة إلى الطرف الآخر مررها 
على بطنها. أول صوت مكتوم عال سمعته كان صوت نبضاتهاء وفي 
الواقع كان صوت المشيمة تضع الدم إلى الجنين. ولكن وراء»؛ وبصوت 
افقيض أكثر. كانت مع اقنب جنين صغير أسرع من نبضات قلبهاء 
لصنت إلِيها ياندأش وأتفرورقت عيناه' بالدموع عندما سمعنها لأول مرة. 
يبدو كل يي على ما يرام بالنسبة لي" قال العلبيب بينما جلست. القد 
كان طلفظدمه' جيداً؛ ووزئها مناسب أيضاً رغم أنها اكتسبت بعض الوزن» 
كان ليمكن الآن إنكنر أن جسدها كان يتغير. لقد بدأ بظهر نترء على 
أأفجاة: وكالث تستطيع أن ترى ذلك عندما تنظر إلى نفسها في المرأة 
أجانبي» وبدأت بارتداء فساتينها الفضفاضة قليلاً. وحتى الأن؛ لم يعرف 
آخرون بتك ما كان أحد قد لاحظ أنها حامل في الشهر. الثالث والنصف. 
اهل لديك أية مشكلة أدريان؟ سأنها. لم تكن فد رأته منذ شهر أي قبل أن يأخذ 
للتيفن كل أغرنضه من الشقة ويرسل لها بالأوراق. 

"لاشيء. لم ألاحظ أي شيء'. قالت بهدوء. أشعر أنني على ما يرام؟. 
ت كذلك معظم الوقت ما عدا بعش الأحيان عندما كانت ثمر بيوم عمل 
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طويل» أو في آخر الليل: حين كانت تشعر بأنها في غاية الإنهاك. 

أوكيف هر تقب زوجك لواقع الطفل الآن؟” سألها وهو يغسل يديه. ‏ 
ابتوقع أن يكون قد تأقنم تماماً مع الأمر في ذلك الوقت. الم يكن افديه فكرة .*. 
احدث في الشهر الماضي. ونم رد أدريانا أن تخبره. ققد كان الأمر محرء 
واعترافها به كان يثير في نفسها إحساساً طاغيا بالخزي والقشل» ولم تكن <:,. 
الآن قد أخبرت أحداً ممن فى محيط عملها بالأمرء والوحيدة الثي أخيراءا 
وأضمت أن تحافظ على هذا اقسر كالت زيلدا. وكافت هذه تصر على رليها فر 
ألها حماقة من أدريانا آلا تخبر جميع اثناس علانية بذلكه فهي لم تكن * 
ارتكبت أي خطاء بل ستيفن هو الذي سيكون محرجاً وليس أدريانا. ل 
أدربانا كانت لا تزال تدعي أمام الجميع أن كل شيء كان على ما برام 
وتصرّح بأنه كان يقوم بالكثير من الأستار. وأخبرت أمها ذلك أيضا. 
المناسبات القليلة التي كانتا تتحدثان معأ فيها. ولم تخبر أي مخلوق أيدأء سد 
ازيلداء عن الطفل. 








'إنه يخبر'. قالت أدريانا ببراءة, 'إنه مساق الآن". وكآن الطبيب كان, 


سيعلم أنه رحل. نيضت واقفةٌ بعد أن فحصها الطلبيب. وكل ما كان عليه الا 
هو أن يقوم برزتها مرة كل شهرء وأن يقيس ضغط دمهاء وأن شإ 
نبضة الب الجنين, كان قد أصغى إلبه في الشهر الماضي. 

اهل ستذهبين إلى أي مكان هذا الصيف7 قال وه يتردش معها هر 
الطف؛ وكانت تششعر بالحرج لألها كذبت عليه بشأن ستيقن.. 

أسوف نذهب في إجازة لبضعة أيام. سنخيم في ليك تالهو". 

'هذا طريف. لا ثبالغي في الاتحناء» هوتيل علي كيل وإذا فدت اتسيار 
إنسى هسدك؛ توقفسي كسل سساعتين وتمشلئ# وهقئدي ساقيك. وسوف تشعرد. 








بتحسن . وذكن حتى الآن كان حمل اليل من المشاكل. اللهم مة عدا أن 


زوجها سوف يطلقها. 
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ت إلى مكتبها بعد ظهر ذلك اليو وكالعادة فقد تكنس أمامها جيل 





















مسن الأعمال التى يجب أن تغوم بها. تمع من بيل+ ولكتها فترضت أن 
الأولاد قد وصئوا بسلام. اتصل يها في قسم الأخبار في وقث متأخر من تلك 
اليلة: قبيل نشرء أخبار الحادية اخشر يقليل. وكان الأولاد قد أووا إلى السريره 
.وتقد يدا سعيداً ومتهكً. 
'إن الأمسر باوكا رويعة أصابث هذا المنزل". قال نها وهو يتتهد 
مسروراً. ولكنهم يكنا يعرفان أنه كان يحب وجودهما معه. 

'لراهن بأنهما سعيّدين هل". 

الل تله بالتأكيد أنا سميد لأنهما هنا. سوف آخدهما إلى العمل غداً. 
وجيت إلى أن يستروا المكان. لقد كان قدم يحب دائمأ عملي هذاء وهو 
إيأن يصبح مخرجأ عندما يكبرء ونكن طومي يششعر بالملل والضجر في 
!ا أجواء. وفكرت أله ريما يمكنذا أن نم ونسثم عليلد؛ أو أن ناخذك لتداول. 
اء إذا كان لنيك وقت. فهذا يعتمد على مجريات الأمور معك في النهار. إن 
الأولاد يوشون التعرف عليك'.. 
كبني أتحرق ولا ثقياهم', وايتسمت» ولكنها كانت متوثرة ظلفة بإراء ذلك 
أ نقد كان الأولاناً مهمين بالنسية له جداً لدرجة ألها كانت تشعر بالقلق مما 
اسيكون عليه الوصمإذا لم يحبوها. في الواقع لم تكن هي وبيل على علاقة. 
ة يذ [ؤلكنه؟ كالت تحبه؛ وتشعر أنه يحبها أيضأ, وكانث ترغب على 
أن تكون هذه بداية صداقة جدية. وكانث تشعر بنغماث تشير إلى شي 
تن ذلك ولكن» ولظرأ نظروفها الحالية. لا يستطيع أي منهما بعد 


إأشنياء أخرى وشيكة أيضاً ففي ظل وجود الجنين ورفع سئيفن 

ى طلاق عليها نم تكن اء أية علاقة. ومع ذلك فق اعثانت عليه. 

تشعر بحاجة إليه في أوقات عديدة غير متوقمة؛ وكلت تخشى أن 
إليه أكثر مما يجبء إذا ما أطثفت انعنان كنفضها بشكل كامل.. 

سأنها آهل تريدين أن تأتي إلى مسرح التصوير يعد أن نيث المسلس 
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+لقد كه 








على الهواء عدأء لم أنك تفضلين أن نمر عليك في خرفة الأخبار: 
أخبر الأولاد عنهاء فلم يد الاستغراب عليهما. كانا قد التقيا بصديقاته من ذ. 
وكانا معثادين على ذلك. وكانا في العادة يخبراتهن عن رلبيما قبهن» ,6 
أثتآن منهما فد الضمتا إلبهما في الرحلات. ولكن كان يصعب عليه أن يوسم 
الهما أن هذه المرأة كانت مختلفة. فهى امراة يحترمها وتعجيه: امرأة يرجح 1 
اسيحبهاء ولكنه لم يخبرهما عن هذه الأشياء البتة. فما كان بريد إخاقتهم. .منتصيفاع اليل ذهيت إلى منزلها وألقت ينفسها على السرير. لقد كانت 
اسامر عليك أثناه السلسل. أريد أن أرى ما ستفعل بأولتك المسائر ذا ننى ام تقر على التفكير وكان عليها أشياء كثيرة تفرم بها في 
علسى أي حال مسن الأحسوال. ما أخبار تلك المرأة الثي تحمل طفلا *. مين التتيين قبل أن تمضي في الإجازة. 
شرعي؟. أن في اليوم التقي ايضاً إلى استدبو بيل+ في انرقت المحند لترى 
'إنها تشرب كثيرأء والسيب واتح. الجميع بربدون أن يعرفوا من يةو, ى على الهراء مباشرة: شاهدت باستمتاع المرأة التي يفترض أنها حامل 
والد الطفل. لم يحدث أبداً أن ثثقينا كل هذا العدد الواقر من البريد. إنه 2 انتشج وتتحدث عن جنينها. كان زوجها لا يزال فى السجن: وكانت امرأة. 
المذهل كيف أن هذا النوع من المراضيع يجتب الجمهور ويسحره نانرج .ها تدعي أنها كانت تعرف من يكو والد الطفل. وكانت محاكمة زوجها قد 
اتبدو موضوع يلقى اهتمام الجميع. أو ريما المسالة تعود إلى تأثرنا بالألاق, دأت تلتوء وكانت هيلن لا تزال تندب فقدان أختها. نفد كان من السهل أن 
وحسب'. لقد كان يعزف على الوتر الحساس من جديده ومجرد سماعيا" رك المرء ميب تعلق الناس وتأثرهم بهذه القصة. تقد كان كل شيء منافٍ 
ذلك جعلها متوترة. فأبوة جليئها كات بائنسبة لها قضية مهمة جدأو رتتن ومبالغ يفيه ومع ذلك لم يكن هكذا. لقد كان مبالغاً فيه كما هو في الحياة 
عندما أدركث أن عليها أن تذهب إلى غرفة التحكم, اقسية» يكيل الاتعطافات والمنحنيات غير المتوقعة والكوارث المفاجكة. 
أساراك هدأ. سم عليين؟ ينض ون للحوادث ويُقرن؛ ويخونون بعضهم البعض؛ ويخسرون 
أسافعل". فال وفي صوته شيء من الدفء نحوأفااوكنت تحس بذ تفهم: وينجبون أطفالاً. نقد كان في المسلسل ميلودراما أكثر بقثيل مما هو 
وكانث تبتسم في قرارة نقسها وقد اذتقت يزيلدا في ريق إلى غرفة التحكم. , معظم حياة للناس؛ ولكن نيس بالمقدار. الذي يتوقعه الإنسانء كانت أدريانا 
كيف تسير الأمورا” سألتها زيندا باهتما/القديكينت تشعر بالقلق على .وهي غارقة في تأملائهاء رغم أن حياتها نفسها كانت لا تخلو من هكذا 
أدريانا أحياتً. ونكن كنت كلتاهما مشغولتين أجدأ حتى لم يكن بمقدو رهما | 
يتحدثا إلى بعضهما كثراً. سألتها زيلذابيذا ما كانت قد سمعت من متيفن من 
اوقت الآخرء وكانت دائماً تخشى أن امتتقعها تقول بأنها. امنه أي شى», 
الا بأس'. ابتسمت أدريانة. لقد كانت تعرف أن زيلدا فن تبوح بأي سر 
من أسرارها. 


القد ريتك مع بيل ثيغين'. الأمز/الذي/حرك فضونها بقصوص ذلك. لقد 
من يكون: وكم كانةمساطلله ناجحأء وتتساعل إذا كانث علاقته مع 
ستؤدي إلى نتيجة ماء لآلكن كان نديها الإحساس بأن أدريانا ك؛ 
'بخصوص متيقن, أكهل العلاقة جدية؟ سألتها بصرامة: ود 
ازعجة من تعطيقها الننواشق. 'نعم. صداقة طيبة". وهرعت تحو غرفة التحكم؛ 















تخت الاستيو يصمث وشاهدت الولدان يقفان إلى جوار بيل» بشاهدان 
.باقتتان. بدا آدم أكثر طولاً من سنه؛ وكلن يقف بهدوء إلى يمين والده 
أء وشعره مجعد رملي النون وعيتاه زرقلوان: وساقاه طويفتان جداً. كان 
رتدي ينطال جينز وتي شيرت وحذاء عالي الساق. أما طومي فكان يجنس 
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على كرسي وقد ارئدى قميص رعاة بقرء وله نقص سيماء وجه والده -.-! ات أطول كنيل على بِ الى ء من هذا لتقيل'٠‏ 
ايركز على شسيء ماء للد بذيا كتوأمين» ما عدا أن أحدهما كان أصغر "مل تخرجين معه كثيرً؟ لانت ططومي لسئثته؛ وابتسمت أدريننا في 
بكشير. ومجرد رويستها لطومي جعلها تشعر برعبة في أن تركض ن صرع أدم في وجهه لكي يتقف ) 
.وتعاننه. لغد كانت له قصعات شعر بنية ناعمة وعبنان زرقاوان كانتا كبر -. اأحيان. فنحن أصدقأن!: وتكل نظره وقع على ما أثار اهتمامه على يدها 
عيتي أخيه. كان هو أول من رآها ونظر إليها يقضول بدلاً من أن يتقرا وكان يتظر إليه بيتما كلت تأكل السندويش. 
المسلسسل. قابتسمت له عندئة؛ ولوحث بيدهاء فابتسم بتسامة عريضة. نت متزولةو. 
والده. وهمس في أذنه: فاستدار بيل نحوها ورآها. لم يتحرك من مكانه يصعت طويل. وتحاشت النظر إلى عبني بيل. لقد كالت تريد أن 
اتوقفوا عن العرض لتقديم الإعلان وعندها سارح لتقديمها نهما قبل أن ن ضنأدقة مع ونكن الم يكن ذلك بالأمر السول. 
إلى الهدرء من جديد. هزا آنم يدها بجديةه وابتسم طومي لها وسأئها إذا كا. اتعللم'. ففد كانت لا تزال تضع خاتم الزواج في إصبعها. لم تستطع أن 
هي من سيأتي معهم إلى ليك تاهو. ولم يتسن لها الوفث إلا لتيمس أنه ينعب: :م أنفضها على خلعه. كان بيل قد لاحظ ذلك أيضاً: ولكنه لم يقل شيذا» لم 
وجدث نفسها تداعب خصلات شعره الناعم وهي تشاهد بقية المسلسل» ولم النيه الشجاعة التي ندى اينه الصغير ليسألها مستوضحاً السبب. واستالفت 
عليه الاعتر ان على فلك. غولها؛ تقد كت كتتك؟:. 

'هذا جميل يا بابا". قال أدم يطري على والده بعد أن انتهى السثيز "هل أنت مطلقة؟' آدم هو الذي سأل هذه انمرة وقد النفلت إليه عدوى 
وقثمه ببل إلى كل الممثلين. كان قد التقى بمعظمهم من قبل. ولكن كانت 2 ل من نجرا ةلواط لني بدا بها أخوم. 

1 1 امن جرا 

عدة وجوه جديدة؛ وقد تأثرت أدريانا بمدى افتخار بيل بولديه. لد كاناوات خا در لك 132334 
أنه ل رائعه "لاء لسنث تبثم قالت بهدوء. أوة 3 

كان طومي يتلق إحدى الكاميرات بينما كانت لدربد ترجأو لكيركاة به هزية رديت إن ليها نرابزة مالك يدها 
أله كان يطيل النظر إليها رغم أنه كان يدعي العكس قير الكرجوا جديء! 8 
اللغداء. وتناولوا السلدويش ونظر طومي بشكل مباشرا ومنائها. إأزيما قرابة كلنون الأول'.. 

امل متى تعرفين بابا؟؟ سألها ذلك في حين تبت ,قدم فى وجهه. 1 

أطومي. كفى. إنه ليس من اللائق أن,تطرأج الأسئنة. ثم سألها طومي من جديد: 'لماذا ل تزائين تضعين خاتم زواجك؟ إن لمي 

الا بلس" وايمت تكلييماء وت لتك . هذا فد على مو-. وتاي يقلن واهده بز تحجن وليه جرغرة: لنا عام 
أول لقساء جرى بينهما. هل هو في الُويماركت: أم عندما بدأ صداقتيما 
ولكنها 
أخيراً أن تستتد إلى الموعد السابق. لقد بدا الأمر وكأنهما يعرفان بعضهما من 































اعلى تك وحسب”. لقد قكرث بأن تخلعه في الشير الماي؛ ولكنها لم 
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حنك أن غير أيه عزن أن يأ إلى شنزل اتلد متسل يمكتيها ليم ” 
إن هي. فتركت ملاحظة لزبلداولمدبو قسم الأخهار كتبت فيها أسماء تنا 
التي قال لها بيل إنهم قد يمرون بهاء رلكنها ما كافت فتعقد أن أحدا ته 
بها وإذ عادت إلى مكتبها من جديد قرت بأسئلة أدم ولومي على الغدا" ” ماوعا عند اقباب الأمامي. تخت 
حاتم زواجها وللاقها وفيا إذا كانت تريد الطلاق من ستقق أم لا. قم د ىبر كيت ف رافق قلعا الات عي 
الموضوع بأكمنه: فقد اتشغلت كثبراً قبل نشرة المساء. وت ليقت إن شري بض الأثانث: ولكلها لم تحمل نفسها 

رأتيم فى فيوم التالي» عندما عرّجوا عليها وسألها بيل إذا كان 1+ أشيء يبدو نهائيً بينما كان لا يزال في ذ 
كيس نوم. فقد اكتشف لتره أن نديه ثلاثة أكائس نوم فقط وأراد أن يعرف 1 ك , شيء معة. وعلى جنيع الأخوال» قغلال 
ما كان يحتاج لشراء واحد لهاء 

الوء. إبني لا أملك كيس دوم'. قالت معتذرة. حتى إنها لم تفكر فى ال 
.وأكد لها أن ليس من مشكلة في ذلك. فقد تدر أمر كل شيء آخخر رأخيره / 
اتحضر معها فستائاً مناسباً فريما خرجوا إلى مكان ماء وجاكيتا دفظا من أ 
اللياتي الباردة في ثيك تاهو. 

'أمذا كل شيء؟" سألت مازحة. "أما هك شيء آخر؟؟. 

هذا صحيح”. وابتسم وقد وقف قربهاء يستمتع بهذء الإثارة الناجمة. 
إحساسها بأنه قربها. لقد كان الأمر يزدد صعوية عليه في أن يخافط_ك 
انبعد عنها. 'فقط زي سباحة وينطاني جيئز".. 

دوف أتعبكم وأضجركم جدا إذا اكثفيث بإمضار هذ إلاذياناقشل' 1لتء 
تحذرهد ولكن بيل هز رأسه وقد نظر إنيها يدفاء. 

انك في شلك 

“وماذا عن الألعاب؟ أليسن من شيء متعدد تبون ليها السادة؟ سكرئل؟ 
.موي بولي؟ لم لوق الثعب؟* لت أعدت ته قتمة بالأغران التي ستاخذها 
معها وكان بعض هذء الأغراض مغصطوالأتسلية أثناء القيدة على الطريق 
وطلب لومي قائمة بكتب هزلية ومسدس مام 






















الإخيار مباشزة: ودرنشا معأ بضع دقائق حول 
لد كن ثرا نيا ينمو فرلت لاقت تشع سا م 
إلمرة الأولى منذ وقث طويل؛ كانث تشعر 

الماضبيل: ما عدا الوقت 











جيه أن ين قرلحة غداً يهنا ذعيون أيها اقساذة ركوب الخيل. 

أ تين الفترق أويدة: سالا وف يدا ملتعفاء كان يله لقني 
زطة علة عندما يصاون إلى ليق:تاهوء وم يي الأسر كارقة إن "م 
الا ب أن في ذلك". قال بيل يهدلهب: ثم خرجوا من جديد. قد كان عايهم ,مر اقتهم. فلك كان مرناً بخصوص لجال 6م 
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اليس إلى ذلك الحة. كما وأنني نسث ملذهشة قى رة 

أونحن أيضاً لسنا كذلك. حسناً. سترى رأيك في الأمر غداً. ستمر عنية. 
الساعة الثامنة صباحة: بالكاد كان يطيق الانتظارء وهي أيضاً كتتف: ,131 
أستلقت في سريرها تفكر في الأمر تلك الليلة؛ مررت يدها على بطنها. 
مقصراً كيرا بل بدأت استدارة خقيقة تبرز بين عطامها الحرقفية. و: 
كائست تقف كان يمكنها أن تشعر بها حقاً. وكانت بعض ثيابها قد بدأت تضين 
عليهاء وكائست تتسامل متى سييدا اناس بملاحظة الأمر. كل شيء مميتخر 
بالنسبة لها أنذاك؛ يما في ذلك علاقتها مع بيل. وكانت تدرك أنه لن يراض باي. 
.سكل أن يخرج معها عندما سيظهر عليها الحمل بوضوح. ولكن في الوف 
الحاضر على الأقل كان بإمكائها أن تستمتع بالبقاء معه؛ وكانت حفا تتشوة. 
إلى الإجسازة. لسن يكون هناك مجال أمامه يراب عندئذ؛ طالما هي تدر 
قمصاناً فضفاضة فوق بنطال الجينز أو سترة أو كنزات. 

مروا عليها الساعة الثامنة والريع تمامأء وكان كل شيء على اهمده 
الاستعداد, فنقل بيل حقيبتيها إلى السيارة» وأما هي فحمئت كيساً صغير 
وضعت فيه أغراشها الصغيرة: وعدة الماكياج» وعطورهاء ومساحيقيا 
وبعض الوجبات الخفيفة للجميع: والألعاب التي اشترتها من أجل الرلدين. 

بدا بيل مرئاحأ وسعيدأء وقد اتحني نحوها وكاله على وك أن 
علدما وصلء ثم تذكر وثمالك نفسه وتراجع وقد بدت عليه تلو ختل. ونظر 
إلى الولدين من فوق كتفيه. كان قد استاجر عربة نوم متقلة وكانوا قد أعدر 
كل ما بحتاجون إليه لنرحلة من كافة التواحي. واتكديت في خلفية السيارة 
أكياس اللوم والمعدات وحقائب السفر. 

هل الجمسيع مستعدون» سأل بيلةوهو ينظر إنيها وقد أشرق وجهه 
بابتسامة عريضة؛ وبادئته الابتسام وهي تَجَلئْ إن جواره في المقعد الأمامى؛ 
الم أثقت نظرة على الولدين فى المقعد الخلفي. 

لقالا كنا بصوبت ولعد مشهم. 




















206 
































إذأ هيا ينا تنجز هذا اتمسليل على الطزيق'. شل محرك السهارة 
وانطنق بها شمالاً على الطريق ألغام. كان أدم بضع سمناعات على أذليه 
ويستمع لشريط ركان طومى يهعهم لنقّده وهو بلعب بمجموعة من تمائيل 
ارجال صغيرة وجنود. دردش نيل وأدريانا بارتياح في المقعد الأمامي. نقد بدوا 
وكانهم عائلة واحدة منطلقة في رحلة صيف. وإذ قكرت أدريانا بالأمر بدأت 
اتقيقه. كانسث قدٍوضعت قوس شعر أزرق كبير في شعرهاء وارتدث كنزة 
زرقاء باهتة اللون/الؤينطال جينز عتيق وحذاء خنيفاً. وتتعر ببل وهو ينظر 
إليها أنيبنااتشيه الأطفال في مظهرها وقد جلست إلى جراره رهي تضحك. 
افسالها: ما لذي بضحكك إلى هذا اتح؟. 
بير" فقت الاشيء. أحب هذاء وأشعر كما ثو كنت ألعب دورأ في كوميديا. 
هذا أفضل من دور في مسلسل تلفزيوني ميلودرامي'. وابتسم. افعندها 
بين للزواج من رجل سكيره عنده آبنة قد هربت من البيت مؤخرأ: 
أونين كان معنثا بالسرء أر تحملين من رجل آخرء أو تصانين بمرض عضال”. 
إوذكر لها كل الاحتمالاتالممكلة؛ ورغم أن بعضها كان ينطبق عليها أكثر مما 
ن ققد ات عتما 
امنا فسل تكد 
'بالتاكيد”"/إِسِغْلٌ الرادبوء قاد بهم السيارة إلى سانتا بربارة؛ توققوا في 
سان ؛يسيدرو ,زائش بعد العاشرة والنصف. كان هناك كوخ رائع في اننظارهمء 
فيه أشزفتى نوم وحتامين» وغرفة جلوس حميمة فيها موقد. اثقد بدا كمثك 
شهر العسل؛ ووضع بيل أغراضه في حجرة الأولاد؛ كما قال؛ وأعطى 
با الغرفة الأجمل بين غرفتي النوم. 
'هل أنت مقتنع بذلك7 سأنته بلهجة اعتذار, فقد شعرت بالذنب الأنه 
با القرفة الأجمل. ولكنه أصر على أنه سيكون سعيداً إذا 
إلاد الغرقة الأخرى. تيمكنني أن أنام على الأريكة'. 
ابالطبع يمكنفك تلك. أو على الأرض. لمة 
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#نيم! ظريقان جد" قالت وقد أَحَجِبت بالطريقة التي كان يعامتهما يهاء 
.بلطف أكثر منه بحزمه وبكثير م العقوئية والحب و العقلانية؟ 

'أخاصة عندما يكودان|نائمينَ" قال موافقاً إباها الرأي. كان بريد أن 
الها إنها هي أيضاً ظريفة؛ والكنه لم يجرؤ على ذلك. ففد يكون أحدهما مستيقظاً 
ويسمعه. 'آنت متأكدة بأنك لن تصايي بالجنون لقضاء أسيوعين معنال". 
"تعم, يلابي ماشعر بعزلة شديدة عندها سأعود إلى المتزل". 
“رأنا/إيضأ؛ عندما سيغادران” قال وهو مستغرق في تفكير حزين. 
.واسقائف: ليه ألأمر قاس ومؤلم. إنه دائماً يذكرني بالأيام السيئة التي عشتها 
عا تقلت إلى هنا علدما تزكتني ليسلي. واكتني على الأفل أنشغل الآن 
1 "لتتلئسل وأقرأ بسرعة. ولريما سيكون محظوظ هذه السنة فينشغل بها. لقد 

الربما في المرة القادمة". شعر بيل أنها ما كانت ترغب في ذلكه للك ل يلك أن تكون الحال هكذاء ولكنه كان لا يزال .غير متلكد يما اتؤاقده 
يضغط عليها. طلبوا غداة ثم استلقو! إلى جوار بركة السياحة. ولكن في .هل البعد لل اقرب اليكننمتلفد شاماً من تكد أفو المدافة: ألم 
منتصف فترة بعد الظهره شعر الأولاد بانضجر؛ وطلبا أن يفعلا شيئاً ٠»‏ 1 َ كي لا يفرهاء ما 
ولذلك ققد رتب بيل لينعبوا مباراة كرة مضرب. كانت مباراة رائعة: فقد كا : 5 
الجميع متدداوين في أنهم غير بارعين في اللعب وضحكوا كثراً حت كايا من خلال بجتتعة,أشياء قالتها. لقد وضع أدم إصبعه على الجرح عندما سألها 
بالكاد يستطيعون النعب. وبلنتيجة فازت أنريانا وطومي» ولكنالليتن يناده عن خاتقزو أي قماذا كانت لا تزال نضعه في إصبعها؟ 
ال كر اا ا ليع ان كرف يما يكفيء لأنك سمحت لي بالقدوم متكم في هذه 

اتناولوا العشاء في غرفة الجلرس في المزرعة؛ .شعادو بالاولاد إل 
الكوخ كي يستحما ويشاهدا التلفزيون قبل أن يطلب منهما أل النوم الساعة 
التاسعة. وقال لهما إنه لا يريد أن يسمع أي كلطة منهماء وبانطبع ظل الأمر أن الحليقة على خلاف ذلك. ولقد كان الولدان رائعين. 
كذلك حيث غلا ينهاسمان حنى. الساعة الجلال قطي تترياً. ققد كانا يتهامسان “فل ثمة شيء خاص تريدني أن أعمله؟ شيناً أستطيع أن أساعدك قيه 
ويلعبان؛ وخرج طومي من انغرفة باك أعددم الم يستطع أن يجد الآرئب الذي معينا؟ 
كان يغفو دائماً معه. لقد كان أذم قد بهت السريرء وبدا بيل سعيداً أو 
متعباً عندما نام الأولاد في نهاية الأمر. وجلس وأدريانا في غرفة انجاوس 
يتحدثان همسأ أمام الموقد.. 


اق راتسيسكرل. 

ضحكت» وساعدت الأولاد في تفريغ حقائبيب وبعد دقائق» ذهب 
.والولدين للاستعلام, عن استتجار الأحصئة. ورجتهم ألا تشترف معيم 
وقالت إنها سترتب لهم كل شيء. لقد كائرا يعتزمون المكوث هناك ليومين 
وعندما عادرا كان كل ششيء مركب وأنيق. 

'إلك ماهرة في الترتيب". كال لها ميتسماً. 

اشكرأ نك. كيف كان امتطاؤكم للخبول؟. 

'جميل. لينك أثيت. قالأحصنة كانت أثيفة ووديعة؛ وكان يمكلك امتطازها 
وألت مغمضة العبنين'. نعم طبع ولكن ئيس وهي تحمل جنيناً في أحشاتها. 






























"لا يمسلك. سوف تكرهينني قبل أن تنقضي". وابتسم لهاء ولكنهما كانا 








"نوف يخيرتفا. 
“لا أعرف أموراً كثيرة عن الأولاد'. قالت ذلك بحزن؛ ولكنها كانت على 
أن تضفر نتتعطم للكثير في القريب العاجل. 
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'سيطماتك كن مأ تحتاجين لمعرفته. وآحتقد أن ما يهمهم أكثر ...' قال 
متفكراً وقد استند إلى الخلف إلى الأربكة إلى جاتبهاء *... ما يهمهم أكثر هم 
الصدق. فهذا يعنى الكثبر بالنسبة ذلأولاد. فمعظم الأولاد يكنون احتراماً شديدا 
المن يتحدث إليهم بصدق وصراحةا. 

اوأنا أبضاً كذلك'. لقد كان هذا من بين الأشياء التي أعجبتها قيه عنذ 
البدية. 

'وهذا ما أحبه فيك أنث أيضً” قال بهدوء: وهو لا بزال يتحدث يصودا 
اناعم ملخفض خشية أن بوقظ الأولاد. "هناك أشياء كثيرة أحبها فيك يا أدريان”. 
صمت تلعظة ثم أومآت برأنهاء 

"نسم أكن مسرورة في الأسابيع القليلة الماضية. فحياتي كانت في مي, 
الريح . لقد كان هذا التعبير يدل على نمط حياة بعيشه كثيرون. 

'ببدو أنك تتدبرين أمرك يشكل أفضل الآن: إذا أخذنا بعين الاعتبار كل 
الأمور, إنه لمن المؤلم جداً ألا تكوني أنت الشخص الذي يريد الطلاق, ولككذي 
أشمر أحياداً أن نلك الأشياء تحدث اسبب معين. ريما كان هك شيء أقضل 
تخبله لك الأيام... أو ظروف تجعلك أكثر سعادة مما نو كنت متزوجةايين 
متيف" لقد كان من الصعب أن نتخيل ذلك؛ رهم أنيما ثم يكون سعيدينيقر 
كل احظة من يوميما. ولكنها لم تسال أبدأ عما نديهما. لقد كاك الأموز تبر 
جيدة: وكانت نظن أن هذا سيدوم للأبد. 'ماذا قال وائداك عندما لزيجل؟ القد ظلن 
بحدسه ألها لم تكن على علاقة قوبة بيماء ولكنه تصر أذهما قد صلدما يذلك 
ولا بده خاصة وأنهما من مجتمع بوسطن المحافظ 

اثرددث ثم ابتسمث؛ وهي تشعر ببعض,الارتباك: الم أخيرهما يذلك'. 

"اها فاومات براسها. 

المقالا 

الم أرذ أن أزعجيما. وفكرت أنه إذا عند. فسيكون الأمر أقل إحواجأ ني 
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إذا كنت لم أخير هما 

'إنها وجهة نظر فى الأمر.. هل تعتدين أنه سيعود/" سألها وقد قفز قلبه 
امن صدرهء أثقاء تل 
اهزت رأسهاء عاجزة عن تفسبر كل تفاصيل وملايسات الوضع المعقّدة.. 
وكانت غبر راعبة أكثرمنهأكبّر قادرة. ظم ترد أن تخبره بأنها كانث حاملء 
لا. ولكن شة ,مشاكل سه معقدة تجعل الأمر برمته صعب الإيضاح 
الوالدي”. وقكزا بيلا/في نفسه أن ستيفن قد يكون مخنثاً. فهذا احتمال لم يكن قد 
أخذء في نتتبيائه. ولم ثرذ أن يتطفل عليها أو يحرجها أكثر. لقد كان هذا يفسر 
الكثينز» وإبدي أنها لم نكن لتريد أن تتوسع في الموضوع. 
!"درفش! معأ لفترة من الزمن» وأخبراً نهضا كي يتقيا تحية الوداع متمنين 
اليلة هائئة؛ فنظر إنيها بتوق وايتسم لها وهي تلوح لله بيدها وتفلق. 

غرفة نومها. لم تققل الباب بالمفتاح تلك الليلة لأنها كانت تثق به وثعرف 
أنه لا داع لذلك, ولم تستيقظ حتى صباح اليرم الثالي عندما سمعث صوث 
الأولاد يستمعون إلى #تلفزيون في غرفة الجلوس. كانت الساعة الثامنة 
صياحاً. عددها خِرِنَه,واستحمت؛ والتعشت؛ وارتدث الجينز وقميصاً وردي 
اللون وحذاء ززديأ, وكان بيل قد طئب الفطور لتر 
ايك في الفطائر المحلاة والنقائق؟ سألها وهو ينظر إلى ورقة لائحة 
ها ييا كقت هي نتمطط. 
"اقليم. إلا ذا كنت سلصيح فى خاية البدائة عندما نصل إلى ليك تافرا. 
د كان يعرق أنها تحب الأكل؛ وكان يعجب كيف أله لا نظهر عليها السمنة. 
قليلاً حول خصرها. 
'يمكنك أن تتبعي نظام حمية عندما نعود. وسأشاركك في ذلك'. لقد كان 
.قسد طلب تقئق» وبيض» وتوسث: وعصير برتقال: وقهوة» وأنت أدريانا على, 
كل الطعام في صحنهاء والتهم الأولاد الفطائر المحلاة الفضية اللون. وذهبوا 
الامتطاء الخسيول من جديد. وبعد ظهر ذلك اليوم تمشوا في سانتا بربارة. 
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الطائسرة فسي الفضاء. وكائوا جميعاً عرضة للريح وسعداء عنتما علنوا إلى 


الفندق للعشاء. نام الأولاد في تلك الليلة باكرا لأنهما كانا متعيين جدأء وكا 
ذلك بحد الساعة السابعة بقليل: وقد كانت قد حمئتهما على الاستحمامء وعندما 
اتنمراء أكد بيل اقتراحها وفرضه عليهما.. 

'ما هذه الإجارة؟!' قال طومي مغتاظأً. فردت قائلة: 'إجازة نظيفة". 
ولكنهما نسيا الاتزعاج عندما ذهبا إلى السرير وسردت لهما قصة طويئة. قد 
كاست قصة تذكرئها من أيام طفولتهاء عن وك ذهب بعيدآ بعيدا عبر البحار 
ولكتشف جزيرة سحرية. كان واندها قد حكى لها هذه القصة وهي نتقتها 
وزخرفتها بطريفتهاء وسرعان ما نام الولدان بعد أن سردت القصة لهما. 

'ماذا فعلث؟ هل أعطيئهما حبوباً منومة؟ لم أرهما بخلدان إلى اثنوم بد 
هكذا من قبل" قال ليها بإعجاب. 

"أعتقد أن ذلك بفضل الطائرة الورقية: والشاطئء والحمامء واتعلماء 
الفاخر. انا نفسي أكاد أغفو سريعاً أيضأ. وضحكت وقد صب كأساً من 
العصير لكل منهما. تقد كان يوماً رائعاء وحتى المكالمة التي تلقاها من المخرج 
عن المسلسل لم تزعجه. كانت هناك مشكلة ثانوية أمكنه حلها بسهولة عبر 
انهاتف» وكان يبدو عليه الارتباح كلما جاس بجانبها على الأريكةة إتيدالا 
حول الوثنين, 

"هل كنت تعرف دائماً ألك ستحب الأول سلئه. 

“لا أبدً. وضحك, “عندما سمعت أولاً أن ليسلي,كانت حَألل تجمدت من 
الخوف. لم أكن أعرف طرف الولد من الطرف /الآخر". وأتّسمت لسماعيا 
جوابه. لقد كان ستيفن هكذاء ولكنه لم يقف إتبات. الفواجهة الأمرء بل لاد 
بالفرارء خلافاً ثبيل تجاء آدم. لفد كانت لا اق ألنقتنعة أنه سيكتشف خطاه في 
النهاية ويعرف أن الأمر لم يكن سيئاً ليذه التّجة... وإن كان غير راغب 
آذك في المحاولة... وثربما الا يزال كذلك... "إنك جيدة في تعاملك مع 
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الأولاد أدريانا. لايد أنك ستنجيين أطفالا يرما ما وستكرنين لمأ رائعة".. 

"أنى ل أن تعرف ذنك؟ سأنته لني قلق.اآماذا لو نم أكن كذلك؟' لقد كان 
هذا الأمر موضع قلق عندها كثيي! قي الأونة الأخيرة.. 
فى لأي شخص ,إن يترف؟ أنت ستبئلين جهدك. ولا بمكنك أكثر من 


'إنه أمر مخيف للغلية'.. 

وأوما ب رأتهيواقنها الرأي. 'ولكن كل شيء في الحياة هو هكذا. أنى لك. 
أن تعرقن سيوك ستكونين بارعة في العمل على الأخبار؛ أو أنك ستكونين 
اناجحة في الجامعة؛ أو أنك ستتزوجين؟ لقد جربت ذلك. وهذا كل ما بمكنك أن 
عاتم 

أتعم'. وابتسمت بحزن. أولم أكن جيدة في ذلك". 
'هراء. يبدو لي أنه هو من نسف زواجكماء وليس أنت. فلمسث أنت التي 
اتركته. بل هر الذي تخلى علك". 

كنت دب لنبام, 

"ريما وإلكسبفك حاوئت على الأقل. ولا يمكنك أن تمضي بقية حياتك 
اتلومين تنام أو تشعرين بالثنب". 
'الاتفسعرٌ هكذا؟' ساثته يصدق. "الا نشعر نوع ما بألك المسزول عن 
سلازرات. 
بلى'". قال لها ينفس الصدق. 'لونكنني أعلم أنه ثم يكن خطأي وحدي 
القسد كنت أعمل بجد فأهملت زوجتي؛ ولكتني كنث أحبها وكلت روجا 
اسالحاء وما كنث لأتخلى عنها. ونذلك فجزء من المسؤونية يفع على عاتقيء 
ولا شمر الآن بالذنب كما اعتدتً أن أفعل". 
هذا أمر مشجعء أنا لا أزال أشعر بالذئب اللعين". وترددت ثم قررث أن 
... وذنك يسيب هذا الإخفاق'. 
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الست أنت الفاشلة. اكتني بأن تفنعي نفضك أنك بذنت جهدك ولكن الزواج 
أخفق. وفي المرة المقبلة سيكون الأمر آفضل'. قال لها معززاً تفتهاء. 

التفول المرة المقبلة؟ ما الذي يجعلك تظن أنه ستكون هناك مرة مقبلة؟ 
فأنسا لست بتلك المغظة الغبية... ولست بتلك الجريئة". إباقة إلى ذلك؛ ومع 
وجود جنيسن فى بطلهاء من سيرغب بها؟ كانت لا تزال عاجزة عن تحديد 
رؤية للستقبل تكون فيه مع أحد سوى ستيفن. ولكن بيل استتد إلى الخنف 
واستتكر مأ قالقه. 

"أت جدبا؟ أر تعتفدين الأمر يقف عند هذا الحذ؟ آآنت في الحادية. 
والثلاثين وتفكرين أن الأمر قد انتهى” لغد بدا مستغريً أكثر منه. 
أسخف ما سمعث في حباتي'. وخاصة بالنسبة إلى امرأة كانت تبدو وتفكر 
وتمسلك على النحو الذي كانت هي عليه. فسوف يكون أي رجل في العائم 
محظوظاً لأن تشاركه حياته؛ وسيكون أكثر من سعيد لمجرد محاولة ذلك 

'حسناً. ألث لم تتزوج من جديدا" ونظرث إليه تسبر أغوار 
فلضم, 

"أنست على صراب. ولكلني لم أجد المرأة المناسبة". وكان داريا 
جدأ حتى إنه لم يفعل ذلك. 

الل 

'كنث خائفا". اعثرف لها. 'ومشغولاً. وكسولآة.ولم أكن أفي مزاج جيد.. 
أسياب عديدة. ثم إبني كنت أكبر منك عندما تطافِ وكان لدي أولاد. وكنت. 
أعلم أنني لا أريد المزيد من الأطفال. وهذا لمن نفسي الحافز لأن أبحث 
عن امرأة لأتزوجها". 

كم لا؟ أقصد انماذا لا تريد المزيد من الأطفال؟*.. 











“لا آريد أن أرزق بأولاد وأخسرهم ثاتية". قال ذلك يحزن. 'قمرة واحدة 
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.تكقي. ولن لستطيع أن أتحمل ذلك مر أخرئ. إل قلبي يتمزق كل مرة يعودان 
فيها إلى نبويورك. وان فوم يهذه المجازقة مرة ثانية الآن'. فأومات برأسها 
اوقد قهمت ما يقول. 

لا بد أن الأمر كين كي كالت له بتعاطف. 

'نعم. بل قسني مما يمكدك أن تتخيلي'. ثم ابتسم بحنو وهر ينظر 
اإليهاء ولوهلة شنيرت يررغية بأن تخيره عن الجنين. 

الحياة فك تعقيداً مما تبدو في بعض الأحيان'. قالت ذلك بطريفة 
لعزا 
بي ااناقيد'. وتساعل عما كانت تعليه بقولها هذاه ولكله لم برغب بالضغط 
. لغد كان لديه إحساس أن أمرأ ما قد حدث بينها وبين ستيفن لم تكن على 
تعذاد لآن تخبر به. ثمرأة أخرى» أو رجل آخرء أو نوع ما من تصدع 
الثقلب أو خيبة الأمل», 

تحدئا تلك الثينة مطولاًء وهما يجلسان على مقربة من بعضهماء ينظران 
إلى النيران في لتوقدِ لقد كانت ليلة باردة وكان قد أشعل الموقد باكرا وكانت 
النيران لا نال متقدة. لم يتحرك الوئدان البثة؛ وكانا متعبين» ولكن لم يكن أي 
.متهماء على نا ينوه ليرغب في أن يترك الآخر. ثقد بدا وكأن هناك لشياء. 
كثيرة ,لا أتيصى كانا بودان أن يتحدثا عنهاء وخبراث يتبادلاتهاء ورا 
ركان فيهاء وإذ حل افليل؛ ودونما تفكير: بدا بيل يقترب أكثر منها. لفد كان 
اتبيراً عما يشعر به تجاههاء وثم ند إية ممائعة من جانيهاء وفجأة؛ وعند 
نظر إليها ونسي ما كان يقوله. ففد طلغت ارغبته فيها على 
اتفكيره؛ ويدون أي تفكير اقترب منها ولمس وجهها يكلتا يديه ودمدم باسسهاء 
وقبتها بلعلف. لم تكن مستعدة لذلك؛ وذهلت كليأء ومع ذلك افلم تافعه بعيداً 
اعنها ولم تتحرك. ووجدت نفسها تبادله الثبلة والحلث نحوء إِذ قد مها إلبه. 
وأخيراًء تراجعت إليه في حزن. 
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اذايت بين ذراعيه من جديد؛ وهي تدرلت/أنها يا تحبه. ولكنها لم تستطع. لم 
يكن هذا متصفاً. فتوققت مقطويعة الأنفاس وقلقة: فابتسم لها ولمس شفتيها 
بلصابعه. "فنا فستى كيير:االنتطيع العناية بنفسى. لا نقي إزاء إزعاجي 
أستطيع أن أنتطر إلى أن تيوتؤة الأمور مع ستيفن".. 

تونكن ليس هذا تلا يالسية للد'. 

نه لأقال,عدلاً إن منمنا حدوث ذنك. لقد انجذب كل منا للآخر 
كالمغاط يس عت أل لقاء ثنا. ستئي ذلك قسمة؛ تصيً؛ قدرأء سمه ما شنك. 
ولكنيرا أشكن. وكاله أمر رتيه القدر. ولا أريد أن أخسر ذلك. لا يمكنك أن 
تهربي يه. زوف لن أستعجلك. سأنتظر. إلى الأد» ذا لزم الأمر". لقد كان 
ندا بنوعأ من العرض يقدمه لها وتأثرت به حتى أعماق روحها. لقد كانت 
نفس الشعور؛ واكن الطفل كان ليغير كل شيء بالنسية نها. كان عليه 
.تعطي ستيفن فرصة للعودة؛ إذا ما غيّر رليه. وكان عليها أن تقرس كل 
حبها وطقاتها للطفل. وليس من الإنصاف أن تدخل حيا ببل وهي تحمل جنينً 
من زوجها السابقة بيدا الأمر مشابهاً تنصوص الميناريوهاث في مسلسله, 
اوكافست تتمزق المأ هي تفكر محاولة برح الأمر له. "أعدك؛ أنني لن أحاول 
أن تقال عفينة فى شّيء. سوف لن أقبلك حثى طائما دحل في رحلتنا هنا إذا 
.كنت لأت رخن بذلك. أريد قفط أن أكون معكء وأن أعرفك أكثر'. 
٠‏ ]ريا بيل. قت رهي تتدفع إلى ذراعيه من جديد وقد ضمها إليه 
لأ وكانت تود لو تبقى في حعضنه إلى الأب كوي امه 
أه ما عدا أنه لم يكن زوجاً لهاء أو والداً لطفلها. "لا أدري ما أقولا 
“لا تفوني شيناً. ولصيري مع نفسك؛ ومعي. وأعط الأمر وفتا. وسلرى. 
اك نكتشف أن ليس هذا الأمر بصاتب وأنه لا يجب أن يكون, ولكن على الاقل. 
.دعينا نعطي فرصة عادنة لذاتنا. اتقنال*, ونظر إليها وكنه رجاء وأمل أن تفكر 
الموضوع. الرجوك...” 

تونكك لاتعلم... هناك أشياء كثيرة لا تعرفها على". 


اغفراً. قالها ولكنه ام يكن أسفاً. لم يكن يوماً سعيدآً إلى هذا الحته ور 
برغب بدأ بامرأة كما يرغب بها الآن» ولم يحب أية امرأة كما يحب أدريانا. 
ند كا يسبها ببلء مشامرة ويكل راغ توق لاي كن يه خلا 
اسنوات المع الملضية؛ وبل الحان وكل الحكمة التي نيه وه بن الأرين 
اسنة. اأسفايا 0 

لضت بتميل وسارث في اغزفة, وكأها تزي أن تكن عنه جسني كل 
اترتكب حملقة. "نا لم أنزعج' واستدارت نحوه تنظر إليه أسقة. "الأمر هو.. 
لا أسطيع أن أشرح لك... لا أريد أن أسيب لك الألم'. 

الي". سألها وقد بدا منذهلاً. "كيف يمكن أن أدأئم منك؟” وخطا نحوها. 
وأمسك يديها بيديه؛ ونظر بعمق إلى العينين الزرقاوين اللتين طالما عشقهم. 

'صدق ما أقول لك. ليس لدي ما أعطيه لأي كان الآن. ما عدا الصداع'. 

فابتسم لهاه يبدو لي الأمر عدبل. وأراد أن يقبلها من جديد ولكنه كبح 
اتفسه عن ذلك. 

'أنا جادة فيما أقول". ونظرت إليه. لقد كانت جدية أكثر يكثير من 
المعتاد. لم تكن تريد أن تحمل أي أحد وزر ملفلها. فإن كان ستيغن لم لاد 
الطفل فلن يكون لها الحق في أن تجعل مله عبئأً على أي كانه وخاصة علد 
ابيل؛ الذي كانت لديه حياته واتشغاله الكامل بولديه. لا سيما وأنة أخبرها ثتوه 
بأنه لا يريد المزي من الأملفال» مشكائها وثيست مشكقة أحد سواها. 

نا جدي أيضاً يا ادريانا. لم أرد أن أتعجل في الأموق لأنني أعلم أن 
الطلاق كان صدمة قاسية بلنسبة لك'. ونظر إليها.وبدآ :كل ما كان يشعر 
به نحرها ينسكب نحوها عبر كلماته. "لدرياناء:#بأناألييك. أعرف أن هذا أشبه. 
بانجتون وأنه حديث العهد. ونكنني فعلذ حبكي سوف لن أثقل عليك» وإن لم 
يكن الوقت مناسبأء فسأنتظر.. زع ريكلا حي سي عرص لبر 

















جديد. ققسبلها ثثية. حاونت في البداية أن تتمنع؛ ولكن نوهلة ثم ما قبقت أن 
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'ماذا يمكن أن يكون ذلك ويخيفك إلى هذا انحذ؟ هل خنت زوجك؟ أي 
أسرار رهيية تخفيسنها عني/ كان يمازحها لكي يخفف من حدة اللحظة. 
الحاضسرة: فابتسدت. لم يكن ذاك بسر رهيب» بل مجرد سرت كبير. إنه جتن. 
الا تمور أن فسى حيائك أمرأ مريعاً متيفاء في ماضيك: أو في حاضرك: 
ايمكن أن بغر ما أشعر به نحوك". كادث تضحك لسماعها ذلك؛ وهي تتتكر كر 
كان تسعور ستيقن حاداً تجا الطفل. ونكن لم يكن هذا ستيقنء بل بيل. وقد 
كانت تعتفد أنه قعل بحبها. ولكن أن يقبل بها وهى حامل كان فى نظرها أمرأً 
يصسعب على أي كان. حتى بيل. لم تكن لترضى أن تفعل ذلك يه. فقال لها:. 
المساذا لا نسترك الأمور تهدأ لقترة. وستريح واستمتع بإجازتقا؛ وعندما نعود 
أدراجنا يمكلنا أن لفكر بالأمور بجدية: وأن نتحدث عن كل الأشياء. اتتتن؟. 
هلا نهسوّن على أنتسنا قليلاً إلى أن يحين ذلك الوقت؟ وسوف أتأدب. أعدك 
بذلك؟, ورفع بده بهز يدهاء وبهذا يتغلب» بصعوبة؛: على رغبة جامحة أخرى 
الأن يقبلها. النشنا؟”. 

هزت يده رغماً عنها وابتسمث وقالت: 'إنك تعفد صفقة صعبة . ولكنها 
كانت مسرورة. ففي احظة من الاحظات التي مرث بها كانت قد تطرت مهل 
فكرة المودة إلى لوس أنجلوس لكي تتخلص من رغيتها فيه, ونكهاً كانت 
اسعيدة لأنها لم تنعل,. 

ولا تدسسسي ذلك" قال وقد هزة إصيعه نحوها: ذا أنمب الى الات 
فال هامسا وقد ألفا الأنوار: وبعد دفائق معدودة» كان كلها فذاأوى إلى 
فرائسه والأفكار تعتمل داخل رأسه مختلطة مع ذكوى هذا الشّعور المتبادل 
الذي أطلقا العنان له. وكانا يدركان أن هذه اتماطفةلوجودة يحت لو تماتكاهاء. 
فعاجلاً أم جلا يجب الوقرف عندها ومعاتجنهاًالقااكان رجلاً جديا وأدريقا 
كانت تدرك ذلك؛ إضافة إلى كونه قوة كية حابن تكافحها. 
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قاد بيل السياررة إلى بيان فرانسيسكو قي انهوم التالي؛ وتوقف عند كارمل 
في الطريق, اللتمرسرَة/الجميع السلع قي المحلات الصغيرة وهم يتعدثون 
ويضحكونة رترت لدربان' بعش الاغراض المتقرقة من أجل الولدين. ولكن 
بيل كان إليوم يادئاً نوعأ ما. لقد كان يفكر بليلة أس» ويتسامل لماذا كانت 
قلقة ألم أولماذا كانت متأكدة بأنه سينبذها. وكان يدرك أن لاثمر علاقة 
.اجها أو بطلاقهاء وتساءل ما السيب الذي كان تبجعلها تأبى أل تخبر», 
عندما وصلوا إلى سان فرالسيسكو؛ كان قد استراح من جديد؛ وكان 
ايشعر بتحسن الفضن. ذهبوا إلى مرسى للقوارب في فيشرمان وارف؛ وركبوا. 
السيارات المعافة؛ وزاوا ساحة غير ارديلي سكوير: وعرّجوا على كل المعالم 
السياحية اتجذّابة اللمكنة. ألقد كانا يرمين متعبين للغاية؛ وبدث أدريانا شاحبة. 
عنما اتجيوا لهاي إلى نايا الى . 
'للينا علبي ما يرام" سألها بيل برقة في الصباح الي غادروا فيه. لقد 
كان يترد ارك رغم أنها عرضت عليه أن بادله القيادة على الطريقه 
' ونكنه أرلاقا أن تستريح وأن تستمتع برحئة الطريق عبر سونوما. عبر حقو 
اقبرية وكروم العنب؛ كانت الأبقار والأغنام والأحصلة ترعى في 
اوكاقت الأشجار الباسقة الجميئة اتظالهم مع العطاف الطريق» 
واستطاعو' أن يروا الثلال على بعد. #بدين متعية". لقد كان الثفاً عليها. لقد 
كانت تتعب يسهولة؛ وكانت تغدو شاحبة؛ رغم أنها كانت لما تشكو من ذلك. 
.ولكنها إجمالآً كانت تبدو في صدحة جيدت فقد كانت تأكل جيدً؛ وكانت روخها 
المعنوبة عانية دائماً. يعد الحديث انجاد الذي دار بينهما في الليئة الثالية من 
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الرحلة: حمل نفسه على ألا يقترب منها كثيرً. أو يتطرق إلى أية موا 
جدية. نقد كانت تعرف الآن بما يشعر به تحوهاء وكان يحس أنها تبلاله 
الشعور تقرياً, ولكنه كان بعام أيضأً أن ثمة عائق ما أمامهماء وكان يزيدها أ 
تاخذ ما يكفي من للوقت والجهد كي تزيل هذا العائق. الآمر الوحيد افذي كان 
وائقا منه هو أنه لا بريد أن يخسرها.. 

القد كانت أيضاً رائعة مع الولدين؛ وثم يجدا مثل هذا السرور أبداً برففة 
أي من صديقاته. القد كانا يمازحاتها دونما رحمة؛: وكان طومي يحب أن 
يقرصها وأن يلعب بشعرها وأن يطأ عليها فقط لكي يشعرها بحبه. لقد كذ 
مولعين بها وبدا الجميع وكأنهم عائلة واحدة وهم يشقون الطريق عبر نارا 
فالي. مكثوا في فندق على النمط النيكتوري بوحي بالحميمية» وزاروا عدا 
مصائع» وقادرا السيارة في تؤدة باتجاء الشمال؛ بعد يوم مشمس حار يمارو 
هواية العليران الشراعي في كاليسترغا. لم تذهب معهم للطيران» ولم يرد بي. 
أن يضغط عليها بهذا الشأن أو لكي تشاركهم ركوب منطاد انهواء الساخن 
الذي كان قد استأجره ليري الأولاد بقية نابا فالي عند شروق الشمس. لل 
أسرث على أنها تكره المرتنعات ورفضت بشكل فاطع أن تقوم بهذا تعيم: 
واعتراه شعور بأن في الأمر أكثر من ذلك؛ وما كانت تريد أن تقول ما اليو 
ادلم ثرد أن يسأئهاء خاب أمل الوئدين لأنها ما كانت لتذهب معي وحاؤات ال 
اتهرن الأمر عليهم. وبعد ذلك ودونما تفكير كثير بالأمر/ التجهوا دحو ليف 
تاهوء وشاركته قيادة السيارة ‏ شطرأ» ولكنها كانت ترب أفي التوقف كل 
ساعتين لثمدد ساقهها. وقالث أن أوصافها تتيتس. |15اقادت مطولاً دون توققاة. 
ولذلك فقد توققوا في نث تري, وأيضأ في بلاسيرقيل» واستمتع الولدان يركوب 
القطار في نث ثري 

وصلوا ليك تاهو بعد ظهر يوم الجملمة..وكان هواء الجبل يارداً وجميلة 
تحت قبة السماء اللازوردية مع بعش السحب البيضاء التى كانت تتصابق عير 
الجبال. ثقد كان الجو رائعاً. 




























الستطاعوا بسهرنة إيجاد موقع كنم إلذي كانوا قد حجزوى: وتصب بيل 
الخيام لهم. كان هناك خيمة كَبَة., له وللأولاده وخيمة أصغر منها كان قد 
اشتراها خصيصاً لأدريانا. لبهم إجنباً إلى جنب؛ وأعلن طرمي أنه بريد أن 
تتم معهم في الخيمة التي للتكون دافئة حميمية؛ وشعرت بالامئنان لرغبته. 
.تلك. القد كاقوا جميء نعي معهاء وشعرت نوعاً ما بأنها لا تستحق كل هذه 
المعاملة الجيدةا/إلقد كانت تتصرف بحذر شديد؛ فتزن كل شيء: وتفكر بعاا 
اكانوا يعنرن لهاة ومع ذلك تشعر أحياا بأنها تود أن تتراجع. ما كانت لتستطيع 
أن تو الها مع بيل إذا ما كنت ستتجب الطفل. مع ذك؛ فم تستطع أن 
نيقى بغيدة عنه. كل ما كانت تريدء هو أن نتحدث إليه ليلاً نهارأًء وأن تنظر 





رشفاهه على شفاهها. وكل ما كانت لتستطيع فعله هو أن 
اتنظر إليه وأن تتمنى انو كانت الأمور مختلفة. لم تأسف على رجود الجلين في 
أحشاتهاء بل كانتا تأبيف على أن انطفل لم يكن مله؛ وتثمنى لو أن الحياة 
كانت تعاملهمبيرقة أكثرء وأنها لم تتزوج من ستيفن. 

/بماذا كلت لكين هذه اللحظلة”” لقد كانت تقف ساكنة بلا حراك تحدق 
انحو القَابةإوكان يراقبها. وبدت حزيئة جدأ وهذا ما أثار فلقه. تمامأ مثل 
وي اكع ني رد شي كل بارا ينها مسو تيوه 





فقد يدوث حزينة جداً . ولمس يدها 
دظة ثم سحب يده. لقد كان عليه أن يذّكر نفسه دائماً بألا يلمسهاء وكان هذا. 
الأمر أصعب ما يكون. كان يود أن يقول لها ثانية إله يحبهاء ولكنه كان يعرف 
أن عليه أن ينتظر إلى أن تكون على لستعداد لسماع ذلك. 

استمر في نصب الخيم؛ وكان أدم يساعده بما يذل على خبرة. قد أنجزا 
.عمق رائعاء وبعدها ذهب آدم وأدريانا نشراء الأغراض التي يحتاجونها من 
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لما من شىء يزعجني”. ولكنها لم مقنعة: وهو لم يكن مفتعاً. 
التمتى لو أصدكك". 

الم لكن أبدآ أكثر سعلي ة آلا إدا الآن'. ونظرت إليه بشكل مباشر 
اقصدقهاء ومع ذلك ققد كاه ,يعرف أن شيئاً ما يشغل فكرها. لقد كانت قلقة 
يسيب الطفل. كيف ستعتني يه ,وكيف ممتواجه الأمر توحدها.... فتتجب العلفل 
ونيس من أحد هناك ليزازرها. كلما نما الطفل أكثر كلما صار وافعا أكثر 
بلنسبة لها وكثلا بز أقتها. وككت تخشى أن تخسر بيل؛ ومع ذلك فق كانت 
اتشعر أنهاإسسَِر لذلك. لقد كان هذا أمرأ محنوماً لا بد أن بحصل أجلاً 
عندما يع بأمرا الجنين؛ إن ثم يكن عاجلاً. وذ فكرث بالمرضوع اغرورقت 
عيناها بالنسوع قجاةء ورأها بيل؛ ودون أن ينطق بأي كلمة. جذبها إليه 
يضمها بن تراعيه. 

نا هنا من أجلك يا أدرينا.... نا هنا.... طالما ألكد تحتاجين إلي" 
الماذا أنت تطيف معي إلى هذا الحد؟" قالت وسط دموعها. 


المتجر بهلما كان بيل وطومي يشيدان المعسكر. قد كانوا يمضون رة 
وكالت أدريانا تستمتع يذلك. اشتريا شرائح لحم لكي يشويها بيل: ونقائق 
وحلوى والكثير من الأغراض من أجل القطور. وبدأت أدريانا تشعر وكأنهر 
يمضون اليل والنهار في الأكل» وكانت قد بدأت تشعر باتساع محيط جسمها 
عند الخصر. فخلال الأسبوع الذي أمضوء قي الرحلة ازدانت سمنة حت, 
ضاقت علبها كل الملابس التي كانت قد جابتها معها. لم يكن وزنها قد ازد؛ 
كثيرا بل تغير شكل جسمها بشكل سريع وواضح. فكانه تبدل بين ليله 
وضحاهاء وفي أول ثيلة لهم هناك اضطرت الأن تستعير كنزة كبيرة ثقيلة من 
ابيل. لم يمائع فى إعطائها لها ولم بلاحظ السيب وراء ذلك» وكانت هي ممتنة 
أله لأجل ذلك. لم تكن تريده أن يعرف» وكانت الا تزال تتساعل كيف ستموي 
الأمور عندما يعردون. لم بكن من العدل أن تستمر في تعذيبه أو تعيب نفسها. 
وما كالث لتستطيع أن تبدا معه علاقة رومائسية وهى حامل: بل ريما قينا 
بعده إذا ما بقيا صدبقين إذا ما عرف عن العلفل: فعندلذ ريما سيكون الأمر 
عادلاً له.... لقد كانت تفكر بهذا الموضوع على الدوام؛ وكان بمقدورء ار: 5 
ايرى مدى اقلقها وامسطرابها. 

أدا أن تفملين ذلك من جديد". قال لها مسأ وقد جلسا بحالب ل 
المخيم تنك الليلة؛ وبعد وليمة عشاء ثثيذة. وكان اراسي 
وكان كلاهما في خيمة بيلء ولكن طومي أقسم أن ينام مع ,أدريادا يفن الليلة 
الثالية. 

الفعل ملذاء' قالت تمازحه. وهي تجلس إن _جوارء تنظر إلى الناد 
الظرة متائلة مفكرة. لند كانت أمسبية. 

اتفكرين في أمر جدي جداً. وبين الفترء[الأخرى أرى الحزئ قد لستولى 
على عيبكه. أرد لو تخبريتى عما يزعليك7 اد كان يؤلمه أنها كانت تنظلق 
على نفسها من دونه أحيائً؛ مع أنهما كانا لظم الوقت 
بعضهماء 





























على عن هذا ل 
كانت تشعر ياللنتلاتجاهه. لم يكن من العدل أن لخدعه وألا تخبره عن 
الجلين. متك فق كنت عاجزة عن ذلك. ماذا كالت لتستطيع أن تقول له؟ 
أنها كانت غلك فى رحئة تخييم معه ومع ولديه؛ وأنها كانت اتحبه؛ ومع ذلك 
حامر نين من ستيفن؟ كيف انها أن تقول ذلك؟ ثم فجاة ضحكث وسطل 
ان سخف الأمر يرمته. لقا كان الوضضع سخيفً. 

أن كنت قبل بضعة سنوات؟” ضحكث وهي تساله فبشم وهو يجيب 
على سؤئهاد 

القد كنت أتحامق كالمعتاد. ولكن أن اصل متآخرأ أفضل من ألا اسل 
اليقة'. وتكن المشكلة هي أنه وصل متخراً جدأً. 

اثومات يراسهاء وجنا على نك النحو لوقث طوين. وقد تعانقاء وهما 
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يحدقان إلى الذارء ولكنه لم يقبلها هذه المرء. لقد كان يزيد ذنكء ولكنه. 
أن يغضيها. 

وأخيراً اقترح عليها أن يأويا إلى الفراش؛ وساعدها نلدخول إلى خيمتهاء 
ثم دس نقسه داخل كيس نومه؛ وما هي إلا دقيقة حتى سمع ضجة؛ ورآها تقف 
إلى جواره؛ وقد بدت قلقة مضطرية. 

لما الخطب؟ أأنت على ما يرام؟". 

'نعم. همست اله وهي متوترة الأعصاب» القد سمعت ضجة هذكا 
وأشارث إلى الخواء خارج خيمته. 'هل سمعث الضجة؟. 

اه رأسه نفيأ. وقد كان نصف نائم عندما أفيقظته. 'لا. ليس ثمة شيء 
هنك. قد تكون ذئاب القيوطاء 

“هل تعتقد أنه من الممكن أن يكون دهأل”. 

ابتسم لهاء وهر برغب أن يقول لها إن هناك عشرة ملهم وأقه مل 
الأفضل لها أن تنسل معه داخل كيس نومه كي تكون في أمان: ولكنه لم يفمل 
"لا أعتقد ذلك. ثم أن الدبية حولنا هنا أليفة ووديعة". فرعم بعضر#اقكوارفا 
العرضية التي كانت تحدث؛ كانت الديية لا تهاجم النائن إل ,عندما يضابقها 
أحدهم» فقد كانت قلماء إن لم يكن على الإطلاق» تهاجم من تثقاء تقهاء ولد 
تكن أدريانا لتثبر أحدأ إلا هو وهي تقف هنك ببنطال التز وكنزته. هل 
ثريدين أن تنامى هنا في الداخل معنا؟ ستكون الخيمة حننيقة عليذا قليلًء ولكن 
الولدين سيحبان ذلك". فأوماك برأسهاء وقد يداكالاطفال: وابتسم ثها وقد 
نامث في كيس لومها إلى جواره؛ وغفتب.وهي تمسك يده بيدها وقد استلقت 
بجائبه؛ بينما كان يراقيها. 0 
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تيت جنيع فيّ ايوم التالي في نفس الوقت؛ واستغل طومي الموقف 

في الحالةيفانقض على وانده يقرصه ويدغدغه دوتما رحمة؛ وقلب آدم وبيل 

الطاؤلانتا على طومي. واضطرت آدريانا أن تأتي لنجدته عندئذ؛ فقرصها بيله 

افياحين هبة آدم نمساعدتها وخلك دقائق اشتبكت الأذرع؛ والأرجل: والأقدام 
ت قصرخات والأبادي التى كانت تفرص كل شيء وفي كل مكان وأني. 

إلى أن توسات إليهم أدريانا أن يتوقفوا وهي تضحك بشدة حتى تمزق 

سحاب بنطالها. تحسن الحظ كان لديها بنطال آخر ولاك لم تخف, ولكنها 

كانت تضحك بشدة حتى كانت بالكاد تستطيع أن تمشي وهكذا كان الآخرون 

أيضاً وقد ترا جين إلى حيث انشمس المشرقة لفد كان يوم جميلاً 

يُحسن بالمللةاأن.يستيفظ فيه وبالتأكيد كان افضل بكثير من الاستيفاظ في 

.صمت اثنفتها الفارغة الخالية من الأثاث. 5 

كلف أحدث أتلد نمت معنا هنا ليئة أمسن؟ سألها أدم وهو يتمطّط تحث 

المشرقة. 

القد كانت خائفة أن يأكلها دب"؛ أوضح بيل بشكل عملي 

"لا نم أكن كذنك'. قالت وهي تحاول أن تغطي نضها جيدأ بيندا ضحك 

الأولاد على قونه المسستهزئن. 

تقد كنت كتلك. فمن الذي ظهر فى خيمتنا بعد أن نمنا جميعأً وقال إنه 

اضميجاا. 

"لظن أنك اقلت أذها كانت ذناب اثفيوط. 

رت ع 











كم 





























احسنأء إذأء لقد كنت اخائفة من أن تأكلنى خذاب التي 
الجميع: وبينما كانت تعد القطور يساعدة آدمه أعلن بيل مخططاتهم بأ 
ايأخذوا كل معدات الصيد بعد القطور.. 

'ويمكننا أن نأكل كل ما نصطاده عنى العشاء 

'عظيم. ومن سيقوم بالتنظيف” سارع آدم للسؤال لقد كان يعرف هذ 
اللعبة من رحلات تخييم سابقة قاموا بها مع والدهم. ققد كان ينتهي يه الأمر 
عادة بأن ينظف السمك حثى عندما كانت تراققهم صديقات واقدم: ذلك لأنين 
كن سريعاك الغثيان. 

أسأقترح ما يلي" قال بيل في حبن أشعنت أدريانا النار. "كل مدا يد 
السمكاث التي يصطانها. هل هذا الاقتراح عادل؟". 

اتمامً وافقت أدريانا على اقتراحه بابتسامة عريضة. 

أذلك لأنني ثم أصحلد أني. سمكة في حياتي. ولذاك فسوف أتناول النقائق؛ 

اليس عدلاً قال آدم متذمراً وهو بتنشق رائحة التقائق التي كانت تماها, 

'هل نستطيع أن نتناول خبز الذرة” سأل طومي؛ ققد كانت هذه إحدي 
الأشياء المفضلة لديه في المخيم. هذه إضافة إلى أن يشاظر وقدة اليس ققدم لس يوقتو بإتطار آخر يشيع الماموث: ولكن أفواء الجبل جلها شدينة 
القد كان الأمر بشبه النوم مع لعبة على شكل دب معثوة ايك كان رباك ل رقئية فزيق: النبلعة في متكازره: كرا جيل نوكتا 
يعائقه طوال الليل ليتكفم, الي يسني ميد 

سوف أقوم بالطبخ ليلة ما “قال بيل واعدأ إيافلؤهو يقر إلى السماء. لالح لاحم 
قد كان بوم جميلا وكانوا جميعاً في مصالحة مع إلعائم. انظر إلى أدريانا من م 
فوق الوثدين فايسم لهاء فشعرث أن قلبها قد الستحال إلى قحَات في داخلها. "نعم تماما. و ايتسمت له و عبثت بشعره بيد نطيفة, 

الماذا لا نتهب اللسباحة اليوم؟ ترك ينا وهى تفلي البييض. القد ال سحي ساح الرفيا يوعد رسيم 
كان الجو دافقاً في ذلك الوقت ويبدوا أنه سيتنتمر هكذا. في حين كانت المي فيد 
باردة جدأ في البحيرة» وأكن كان هناك هر جار على يعد قلين خلف اقمكان اأوأنا أيضا" قال آدم يهدرء. فقد كان يحبها كثيراً وكان معجبأ بها حثى لو 
الذي كانوا يخيمون غيه. نقد كانوا قد رأوه في انيوم السايق. والقد كان هناف اتصعد إلى المتطاد ذي الهواء الساخن. وأردف يقول 'لقد علمني بايا أن 





اشلال صغير من الماء يآتي من الجيال فيشكل تيار كبيراً قويأ ليطوف فوقه 

النذهب لصيد السمكأؤلا. نقد كان هذا اقتراح بيلء بينما كانت تقدم له 
اطعام الفطور ثم قدمت. الطعام للولدين. ولكنهما وافقا أدرياا الرأي ققد كانا. 
.يريدان أن يذهبا للسنباحة أن يصطادا السمك فيما بعد. 
'حسنا حبينا. سنذهب للسباحة: ثم سأشتري الطعم من أجل السمك. وبعد 
الغداء يمكنئا إن لاد السمك. ومن لا يصطاد سمكة سوف يموت جوعاً.' 
اقل وق ,لتر في وجههم فضحكوا جميعاً يبندا نظرت إليه أدريانا هي 
الجدا؛ وقالت "لا تنس نقانقي”. 
"أوه؛ لا أنت أيضاً. لا تقوني الى أنك تخافين من الماء'. كان يمازحها 
ام تذهب معهم إلى الطيران الشراعي أو نتصعد معهم إلى المنطاد في نابا 
أ كما أنها تحاشت ركرب الخيل في 
اسانتا بربارا. وكان هذا هو الأمر الوحيد الذي لم يكن يعرفه. 

أنا لا لماه" وبدت وكأنها قد أهينت من اقتراحه؛ وفد أنهت. 

















يشكل جيذ سألها طومي وقد 
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أغوص العام الماضي ولكنتي أظن أنني تسيث خلان فصل 

سرف تعمل على ذلك حالما نعود إلى المنزل". عندئة شرعت تنظف 
يقايا الفطور» وكانوا يساعدونها. ثم طووا أكيانس تومهم؛ وارتدوا ثياب السياحة. 
الواحد تلو الآخر قبل أن يغلقوا سحابات الخيم ويذعبوا إلى النهر- كانت أدريان 
اترتدي كنزة تي شيرت فوق بذلة السباحة الخاصة بها التي بدت جمينة حتى 
بالنسبة لبيل. 

.وجدوا موضعاً عميقاً ورائعاً للسباحة يحفل بالعائلات الأخرى وأطقائهم, 
الذين بنفزون إلى الماء ويخرجون مله وهم يضحكون؛ ويمزحون ويرشرشون 
الماء على بعضهم البعش. وعلى مبعدة» وخلف بعض اتصخور كاتت هناك 
اشلالات حيث كان الناس بركبون الطافيات. 

لعبوا في مرضع السباحة لحوالى الساعة؛ ثم خرج ببل من الماء وال 
لهم إنه سيذهب إلى المتجر لبشئري ملعم وبعض الحاجيات وسيعود خلال 
افئرة وجيزة؛ وآثرث أدربانا والولدين المكوث في اثماء إلى أن يعود من جنةة: 
القد كانوا يستمتعون بوقتهم؛ وكان لديهم متسع من الوقت الاصعلياد السمك هيما 
بعد. لقد كان يريد أيضأ أن برى إمكانية استنجار قارب من أجلهل؛ وتويفب 
عليه أن يذهب إلى محل معدات الصيد من أجل ذلك 

"سوف ألقي بكم من جديد في موقع المخيم' نادى أدؤيادا واقواأيقول ذتا. 
اثم لوح لها بيده وإختفى عبر الأرض المقطوعة انشجر ال االفابة» وعادت على 
أعقابها إلى حيث الأطفال. كان طومي يمضي وقتة رائعأء وكان آدم يحاول أن 
يغوص تحت الماء ليرى مدى عمقه؛ ولكنها خيوَْه أن لآ يفعل ذلك. فالماء لم 
يكن صافهاً ولم يكن بإمكانها أن تسرك يِذ أنااكلات هناك صخور ولم تكن 
اتريده أن يتأذى؛ كان ادم متعفلاً واستمع ,إلى ينا قانت له. وكات تشرح نه أنها 
ليست فكرة جيدة أبداً أن تلس حيث للكت أن تعرف مدى عمق العاء. 
واستدارت: نحو طومي #تشرح له ذلك أيضاء وإذا يها رك أنه بين هناد 
وبحلت حولها فلم تجده. بدأت تشعر بالذعر وهي تنظر حولها بحت عنه؛ ثر 
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ارأته يداس على اقصخور يشاهد الئاس الذيق يركبون على الطافيات علد 
الشلالات في اثنهر اخلفهم تمااً. اله يتوت مرتفع وكات تزيد أن توبخه 
الأنه ترك موقع السياحة دون إن يكبَرياء لكنه يبدو أله لم يسمعها. فنادئه ثانبة: 
ثم قررت أن تخرج إليةاتأتإبه. طابت من آدم أن يخرج من الماء وأن 
ينتظرهاء خرجت وتسنقت الطنخور يجهد إلى أن وصلت حيث كان طرمي. 
انادته بالانلم أابتداٌ لومي نحوها وابتسم ابتسامة لعوب؛ فتسلقت يضبع 
'صخور أخززى فى ,محاولة منها للوصول إليه. لقد كان يقف على ضفة اللهر 
.ويستدئ/ اماما أمكنه ذلك حيث كانت ثلاث طافيات تتسابق أمامه. لقد بدا 
الأ مسليأ نه وكان بنوي أن يطلب من والدء اسلتجار طافية وأن يمتطوها. 
ذلك ممتعأً أكثر من استنجار زورق اتجديف وصيد السمك في وسط 
ة ليك تأهو. 
أطومي عد إلى هنا" ثادته بصوث عال. وثيعها آدم فرق الصخور بيعطءء 
وقد انزعج من أخيه الذي اضمطرهم للخروج من موضع السباحة. بيلما هر 
اينظر إليه. احتف ل اتصغير فجأة. تقد انزلق عن ضفة النهر إلى الماء 
انهائج. فصرخثٍأذريانا تناديه 'طومي'. نقد رأئه أيضأء لكله ثم يسمعها وقد 
يدأ يندفعبيسرعةاقي اتجاه مجرى النهر نحو الصخرر التى كالث أمامه علد 
النير. 
!#نظرت أدريانا بذعر بحثأ عن شيء نترميه له: مجداف؛ عمودء غصن 
جر كبير. وثم تجد شيئاً في البداية, ولم ير أحد ما حدث بعد. ركض آنم 
إها ويدأ يصرخ منادياً باسم الصغير أيضأء ولكن أدريانا لم تكن تستطيع أن 
إلا نظرة الرعب على وجه طومي وقد حمله الثيار وفجأة أدرك رجلان 
المسكوا يه...أمسكوا بالصبي...' صرخ أحدهم نحو النان في الطافية؛ 
.ولكن لم يكن بمقدورهم أن يسمعوا يسيب صوث للماء كما وأنهم ثم يروا الوئد 
الصغير الذي يرتدي بذلة انسباحة الزرقاء اللون. ويفاوم تحت الماء. لقد كان 
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يضرب الماء بذراعيه. ولكنه كان لا يزال يغوص إلى الأسفل وأدركت أدريانا 
في الحال أن ثمة أمر مريع على وشك الحدوث. كان أدم يصرخ يطريقة 
هسيرية ويققز من الخوف؛ ولكنها لمسكت به ودفعته جياه وصرخت وهي 
تلفعه يعياً عن الماء. 

ليا أدم لااتذهب إلى هلاك' وإ قلت هذه الكلمات هرعت مبتعدة عنه. 
وركضت على ضفة النهر باسرع ما أمكنهأ رهي تركض قوق الصخور وتقفز 
فوق العرائق. والأشجارء وتدفع الناس في طريقها. لم تركض بدا بهذء 
السرعة في حياتها أبدأ وكانت تعلم أن حياته تعتمد على ذلك» وكان النئس على 
اطول ضفة النهر يصرخون لفد راوه الآن. ولكن يدا الجميع عاجزين عن فمل 
أي شيه ». دفع رجلان نحوه بمجداف من إحدى القوارب؛ ولكنه كان صغير ا 
جد ومصعوفاً حثى عجز عن الإمساكه به؛ وكان يغوص إلى تحت سطح الماء 
بفعل التبار واختفى من جديد في حين كانت أدريانا لا تزال تركض مقطوعة 
الأنفاس. تقد كانت تعرف ما تفعل وإلى أين هي ذاهبة مأ ثم يفت الأوان عندمة: 
ام-0 
شيء بوركهاء وشعرث بالخدار في قدميها بسيب الصخور الحادة ركائئا تلا 
متارعة ان لكا كات لاخال الرة على أ كو حاتي ل 
الماء ثماما قبل الصخور حيث كانت المياه على أشدها. لقد ب#طسكة/باسياب 
اقرب سطح الماءء وهي ترجو من الله أن لا ترتطم بشي .وأن أتنتطيع أن 
اتلتفطه فيل أن يفوث الأوان فإن لم تفمل سيكون الأمر فد فته ولكن مهما 
حدث فسوف لن تسمح لهذا بأن يحدث. 

كلد مجداف برتطم بها بينما هي تسبح يقزأزشاقة وثقة تعاندها تهارات 
الماء؛ وعلى مبعدة أمكثها أن تسمع صونتاً انلا يصرخون وخرج من مكان 
ما صوث طنين صفارة إنذار. ومن ثم. وإذ اكت قوة افماء تدفعها إقى الأسفل 
شعرت بشيء اقاس برتطم بهاء لقد ارتطم بوجبها فأمسكت به وإذ المسيثه 
أدركت أنه كان هو. لقد كان طومي. فدفعته تحو السطح رهي تليث متليفة إلى 
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تتشق اقهواء وسحبها التيار إلى الأسفاًونكنها اظلت تدفعه إلى الأعلى فوق 
ارلسها محاولة أن تجعله فوق سيل المأء. القد كان يبقبق ويليث وييتلع الماء 
كلا نؤل فى الل قاومت تلأ علنا وفي نس الرقت حارات الات 
اقيضنتها عله. اتتدفع نحوها يقر غات تدقع به إلى 
الأعلى» ثم فجأة أت من دما عادت تشعر بوزنه. لقد كان في مكان مأ. 
اوثم تستطع أن تجذه. لقديسحيت إلى الأسفل إلى هوا سوداء؛ وكادت تسقط إلى 
مكان عميق وَل و هذئ بينما هي آخذة في السقوط. 
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عندما وصل بيل عائدأ من محل معدات الصيد بدا وكأن صفارات 
الإنذار في كل مكان. وضع كيسه على الأرض خارج الخيمة؛ ومتد ساقي 
اتحث أشعة الشمس بالتظارهم. وبينما كان جانساً هناك مرات سيارة إسعاف من 
أمامه. انثابه شعور غريب لوهلة وهو يرى السيارة تختفي. ثم سار ياتجاء 
المكان الذي كانوا بسبحون فيه بشكل غريزي حيث كان قد ترك أدريانا 
والأولاد. وعلدما وصبل إلى هناك وجذ أنم يركض صعوداً وتزولاً على ضفة 
النهر؛ رهو يبكي بطريفة هستيرية ويلوح بذراعيه باتجاه النهر. 
أبا إلهي....' شعر بيل بجسده كله يرتعش وهو يركض تحر وكان هزائاً 
عدة راشدين يقفون هناك يحاولون تهدانه. كان أنم يصبرخ باسم طومي وعندى 
رأف والده ركض نحوه. عالق بيل أدم وضمه إليه ثم انكفا يسرعظة اإنبالا؟ 
اماذا حدث؟ ماذا حدث؟' هزاه محاولاً أن يهدأء حتى يستطيع أن يفو ولكن لدم 
الم يستطع إلا أن يلوح بالاتجاد الذي سارت فيه سيارة الإسعاق,وسيارتان من 
سيارث الأحراج ونوقفت الآن. فتركه بيل وركض مذعورأ يتاه السيارت. 
كان هناك حشد كبير من الناس قربهم الآنء وكان ادس على الطاقيات 
يصرخون ويقولون شيئاً ما عندما وصل بيل إلى ايقَّنَّآتيك رقفت جميرة من 
الجوالين والعديد منهم كان في وسط الماءء ان آهماييل يد 
النحم عنيها بقع زرقاء فاتحة. وأدرظ عورا أنه كان ابنه. مغمياً عليه 
وشاحب اللون» ووضعره سريعاً على الأؤنشىء وتحققوا من تتفصه ويدا لح 
الرجال يجري له عملية : 
لايد أنه كثلك.... كان النأس ينظرون بذعر في حين 
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اق ييل طريته عبرهم إلى حيخ اتوك وللقط على. ركيتية إلى اجون 
الجوانين. 


كن شتت 





إلهي :20 أرجوكم.... افعلوا شيئا....' كان تفكيره 
محصورا يالطقل, الطفلن الذي كان يحبه كثيرء عندما نظر بيل إليه كان هناك 
افجأة بقيقة ودمدمة وَل يصدر منه وتدفق الماء من فمه. تقد كان لا يزال 
اشاحباً ولكنه تحزك. ويعد دقيقة فتح عينيه ورفع نظره نحو والده. بدا يشعر 
بالدوار قليلً قن بيدايّة الأمره ثم شرع ببكيء في حين أعلى بيل رأسه وانكب 
عليه ب أده إيد: يا بني ... يا حبهبي ...يا طومي... أنا أحيفد..:". 

إنه..أأنا....' وتقيا من جديد: ولفظ من فمه كمية كبيرة من الماء؛ أما 
حال الأسعف فكانوا براقيونه عن كثب وكان واضحأ أنه سيكون على ما. 
إيرام؛ تقد بدث رضوض: وكان هناك وحل في شعره وخدوش على كل جسمه 
أأكله كان على قيد الحياة. ظل ينظر إلى بيل مذعورأء وعلدما توقف عن 
التقيو كلم ركاد قلب بيل يتوقف عندما سمع اما قاله؛ افقد سأله "أين., 
أدرينا؟. 

#دريانا. يا إلهِي'أواستدار فجأة وقد أدرك أنه ثم برها في أي مكان وإ 
التفث رأى أر آل إزفعون جسدها اتمنهكد المضني من الماه. 
إأنتية/إيه. قال بيل لأحد الرجال الوائفين قرب الصبي وبخطرئين. 
ضار إلى جوارها. ولكنها بدث ميثة؛ بدث شاحبة شحوب الأمرات؛ 
هدك جرح بليغ على ذراعها وآخر على ساقها. وكان أكثر ما أخافه هو 
.وجهها. لقد ذكره بحادث على الطريق الرئيسي كان قد رآه مرة حيث 
كانت امرأة ميتة في السيارة عندما وصل إلى هناك. أيا إلهي... هل يمكنكم أن 
اتقطو! أي شيء” سألهم. ولكن لم يكن أحد يصهي إليه. كنوا يحاولون 
إتعاشهاء نم يكن هناك أية استجاية منها. 
'اهي زوجتك؟” سأله أحدهم بسرعة: بدأ يهز رأسه ولكله سرعان ما أرما 
من أن يشرح لهم الوضع. للق 
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٠.‏ وكان هداق شماء تف 
من الجرح في ذراعها. كان هناك دم في كل مكان: شاهد ما يجري وهو فر 
اغاية الخوف. 

“هل تتنفس؟" سأل بيل وقد نظر إليها.. 

كان هناك أربعة رجال منحنين فوق جسدهاء وسالت الدموع على وجنتيه. 
.وهر يشاهدها. لقد مات وهي تحاول أن تنقذ ابنه... لقد أنقنته.... وكاقو 
بحاولون إنعاشها ولكن لم يحدث شيء. وفجاة اتطلقت من جديد صفارة 
الإنذار» ومساح لثنان من الرجال إلى للسائق. 

'شعرنا بوجود نبضة قلب" لقد أبدت لهاثا له ولكنها كنت ل 
اتزال في حالة يرثى لهاء واستمروا بإعطائها التتفس الاصمطئناعي ثم نظروا إلى 
ابيل نظرة انتصار. 'إنها اتتتفس من ثلقاء نقسها الأن. سوف اخذها لبي 
المستشفى هل تريد أن تذهب معنا 

'نعم. هل ستكون على ما يرام؟" سألهم وقد نظر بخوف إنى الاتجاء يي 
ثرك آدم. 

"لا لعرف يعد. لا نعرف نوع إصابة الرأس انتي تتوساكوالها ثم لنها 
افقدت الكثير من الدماء من الجرح في ذراعها. إنهإقب ليان مباشرة. 
سنضمد الجرح”. نظر إلى بيل بصدق وهو يضبعمرقأة ألؤقف النزيف من 
الجرح على ذراعها وكان يستمر بالضغط عليةآإجاء آدم َيه وهو يركض ولا 
ايزال يبكي وعائق وائده في حين رفع يرال الإنسعاف طومي إلى 
باستخدام النفالة. وثب بيل إلى داخل اقسيارة خلقه وساعد أحدهم آدم عنى, 
اركوبها وأعطاه دثارأء في حين رفع اثنان من رجال الإسعاف أدريانا بفى 
داخل. السيارة أيضاً.. كانت لا نزال شاحبة كالاموات. وكانث هناك كتامة 
أكسجين على وجههاء فركع بيل بجائبها. 
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اسأل آدم بصوت مفعم/الحؤن؛ ونظر طومي إليها. كانت لا 
إتزال هناك أوراق في شعرهاء والقّك,الرجال كان لا ينفك يضغط على ذراعها 
في حين هز ييل رأسه إجابة لياق أدم. لم نكن ميتة. ونكتها بالكاد كانت 
اتتفس. 
وصلوا إلى المستدَنّى الال عشر دقائق وكان بيل يصني ويسئد وجهها 
ويراقبها. ورين لنؤتين/أزّجال الإسعاف يتحقفون من حالتها عن كثب؛ وأمكنه. 
أن يرى نهنم يرق لهم ما رأوه. ولكن كان هنك فريق في اتنظار.هم عندما 
يصلون إلى سمأتشقى تراكي. بعد ذلك أخرجوا طومي من السيارة وقفز أدم 
لالم ييارة الإسعاف. لقد يدوا جميعاً وكأنهم مصدومين. وتحدثت ممرضة 
زاف السن بهدوء إلى بيل. 'سوف أيقى مع انصبيين لكي تتمكن من أن 
إن مع زوجتك. سيكونان على خير ما برام. سوف نجد بعض الثياب الدافئة 
الهماء وسوف ينتبهون إلى الصغير لفئرة على كل حال: كل شيء سيكون على 
ما يرام'. فاوما برأسه رأخيرهما أله سيعود بعد هنيهة؛ وقفز فوق رصيف 
الشارع راكضاً إلى آئفل المبنى حيث أخذوا أدريانا. 
ابن الاسألهم حالما دخل المبنى. وعرفوا من يقصد افقد كالت 
المريضنةإذات أقحالة الأكثر حرجاً الذي لديهم الآنء وأشارت ممرضة إلى 
بان على محور. في نفس الوقت الذي وصل إليهما تفريً. وجد نفسه. 
ألقرفة طوارئ ذات تكنوثوجيا متقدمة: ويدا له أن هناك آلاف من 
إززار الضوئية والصفائح المترجة؛ وفيض من أضواء ساطعة؛ ومجموعة 
من الس برتدون ثيأباً خضراء يعملون على جسدها الساكن الذي لا حراك 
افيه. لقد يدوا وكأنهم يقرمون بآلاف الأشياء بآن معأء وكاوا يراقيرن عذة 
اشاشاك ويتبادئون التقارير باستخدام رموز لم يفهم منها شيئاً. لف بدا الأمر 
.وكأنه يشاهد فيلماً من الخيال العنمى. وشعر بالخدر في جسده. كان لا يزان 
اعاجزاً عن فهم ما حدث. كل ما عرفه هو أن شيئاً مريعاأ قد حدث للومي 
.وأنها أنقنته منه دون أن تبالي يما يكنفها ذنك. وشعر أنه إذا ما عاشت فسوقفا 














235 






























يكون مديناً لها للأبد. ولكن في بلك اللحظة بدا الأمر غير محتمل. فهته اقمراة 
التى كان بالكاد يعرفهاء هذه القتاة التي أغرم يها كانت ترقد هناك وكأنها 
شخص براه في حلم مزعج أو فيلم بغيض. 

اما الذي يجري؟' سألهم بشكل متكررء ولكنهم كانوا منشغنين جدأ كي 
يجيبواء رآهم يخبطون الجرح في ذراعهاء ويبدلون بعملية نقل دمء وحقن 
وريدية؛ ويديرون جهاز التصوير البيائي الكهرباتي وكانت لا تزال شاحية 
وقاقدة الوعي ولم يستطع أن يقترب متها. ففد كان هناك الكثير متهمء وكانت. 
متأذية جدأء وكان علبهم أن يفعلو! أشياء كثيرة في محاولة لإنقلاها. 

وأخيراً وإذ بدأ يشعر بالإرهاق امراقبته ما يجريء أخذه أحد الأطياء 
جاباً وسأله أن يرافقه إلى الخارج لبضع دقائق. 

افلا جلست”. لقد لاحظ كم كان بيل يبدو ياتسأء وغرق بيل فى كرسي 
وهو يشعر بالامتنان له؛ ويفكر بما كان يجري في تلك الغرفة؛ وباتصراع 
العنيد للإيفاء على حياتها الثي بدا وكأنهم يخسرونه. 

"ما الذي يجري؟ سأل من جديده وهذه المرة حصل على الجواب.. 

"كما ثرى واضحاً فإن زوجتك كادت تغرق. القد دخات كمية قبيرة مز 
الماء إلى رئتيهاء وخسرت الكثير من الدم من الجرح في ذراعها. لتدإلصاب 
الجرج شريالاً؛ وهذا لوحده كان من الممكن أن يكون مميتاإلايد يدا حادا. 
كان تحث سطع الماء. إشافة إلى ذلك بيدو أنها تمرك لْصرلةُ قوية على 
ارأسها. كنا نخشى في البداية من تيتك العظام؛ ولكن,لا أعتقذ أن الحانة هكذا. 
نعتقد أنها قدا أصيبث بارتجاج مخَّى وبالطيعبتزداد الأتور 
اوضعهاا. 








أي وضع" بدا مذعوراً ومشوشاً. لم يكن يعرف شيئاً عن تاريخ حالتها 
الصحية: وظن أن الأمر لا يتعدى السكري 
"هل ستكون على ما يرام" 
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*لا تعرف بعد" وبدا أكثر جدية عندككاوقبنظر إلى بيل. 'إذا أخذنا بعين, 
الاعتبار مدى إصاباتهاء ققد كان مز متيل أن تفقد الجنين". نظر إليه يل 
فى ذهول وهو يقول ذلك. 

"الجنين”” شعر بارتبااكة شديةوبدا كالأحمق. 

اطبعا.. وتابع الي كلامه مفترضاً أنه بشعر بالصدمة ويجد صعوبة 
في تتكر أي شية يمارد يقق اينه والخطر م بزال قائمً من أن يخس 
زوجته الحا "لا بدنها... في الرايع؛ نعم إنها حامل في الشهر اللرايع 
وقنصف: 

بناك. طلْها. .مستاء وحسبء ألا...'. كان الأمر لا يعقلء لماذا 
كل يس أنها زوجته؟ ولماذا كان يشعر على ذنك النحو؟ لماذا كان يشعر 
فليا وكانها كانت زوجته وكان ذلك الجنين كان بله؟ ولماذا لم تخبرء عن 
الجنين؟ أقد شعر وكأنه قد تعرض لصدمة جديدة عندما طلب منه اللبيب أن 
ييقى حيث كان فقد أخبرء العذبيب أنه سيتحقق من حالة أدريانا من جديد 
وسيخبره عاد حدوث أي تغيير على حالتها. . جنس هناك لوحده طويلاً يحاول 
أن يستوعب ما حددثا وماأسمعه لثودء ولكنه لم يستطع ذلك بسهوثة. لم يكن 
من افسين عليه فهمآلنًا حدث سوى كبعض أجزاء من أحجية بدت تتوضح 
حقيقة أنها يدث تزداد بدانة فثيلاً عند خصرها 

... والأهم من ذلك بكثير هو ترك ستيفن لها. ونكن 
الماذا طئماً أنها حامن وستتجب طفلاً؟ لا بد أله كان نذلاً حقيراء فكّر بيل هكذا 
















عشب في عن رسأي رشن اا عير تنا ف لز ع 
اشيء فجأة سوى أنها قد تفقد الجنين الآن. فإنه الأمر خطير أن يكون في الشهر. 
اترايع من عمره.. وق غنوث هي أيداً. وغنا انطامة كيرت شعز وكأن 
عندما جاء طبيب آخر في تؤدة لحوه. لقد بدا ينثر بالموء إذ 
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انظر إليه بيل وهو يخشى مما سيقوله لله.. 

القد فعلنا كل ما فى وسعنا. إنها تتنضس بشكل طبيعي تلقائيء وقد 
٠‏ إن الصدمة التي تلقتها على رأسها شديدة ولكن ليس 
أن تنذر باتسوء. قليس هناك كسر بالجمجمة.... ولكن ينبغي علينا. 
أن لننظر فحسب. قهى لا تزال فاقدة الوعى". وكان بيل يعرف أنها قد كخل 
في غييوبة وتموت. فتد كانت هذه الأشياء تحدث أحيافاً. اليس من داع الأ 
انتوقع حدوث ضرر دائم من جراء ذك إذا ما نجت. لكن السؤال الأهم هر 
هل سستتجو؟ ليس لدينا جواب بعدا. 

'وماذا عن الجنين؟' لقد شعر بمسؤولية نحو الطفل أيضآ. تقد أزاد ليما. 
أن بعيشا. لفد أرادهما معأ.... أو هى عنى الأقل.... أي شيء.... ولكن كان 
برجو أن لا يموتا.... نظر إلى العلبيب ملتظراً سسماع جواب على سؤاله. 

إن الجنين لا بزال قاب للحياة والنمو. لدينا مرقاب يقتبع حاقته. وحثى, 
الآن ييدر كل شيء على ما برام. ولا نزال دلاحظ وجود لبض قليه'. 

'الحمد اثاء وفف بيل يلتنظر سماع المزيد. ولكن ثم يكن ثمة من مزيد. 
بعرور لوقت ففط سبعرفون ما سيجري. أهل لي أن أراهالا. 

ابالطبع'. سوف نتركها حيث هي إلى أن نرى ما يحدياة' ماإتزاق في 
وحدة الطوارئ سوف نلقلها إلى وحدة العناية المركزة بذ مآ اتعنتا. لقد 
كان يصعب تصديق ذلك. فقبل قليل كانت تمذ النحتوالييض: والآن قجاد 
يجدها على شفير الموت بعد أن أنفنت طومي. 

"هل ولدي بخير ؟9. 

الم أره بنفسي. ولكن آخر ما سمعته أنه ممع أخيه يتداول طعام الغداء في 
جناح الأطفال". وابتسم ابيل. "يمكن القل إن سيكون على ما يرلم. إن ولد 
محظوظ. وأدرك الآن أن تفكيرها السريع وحركتها البطولية هي فقط ما أنقذه. 
إنها امرأة هزيلة؛ فمن المذهل أنها استطاعت أن تيقي الطفل قوق سطح 


على تلك النحو. لا بد أنها جرحت فواعها بتكل ما خلال هذه 
وارتطم رأسها بشيء وكادت تفرق.... وكادث تفقد حنينها... ولم تتردد 
الوظة رغم أنها تعرف أنها خامل. ند كان يدين لها بكل شيء وكان يتمنى أن 
.تعيش طويلاً كي يستطيع أن يرد نها المعروف. 

دخل بعدنذ جد الطوارئز الخاصة وجلس إلى جوارها. بدت هناك 
آلات موصولةإيكل جزء من جسدها وكانت كمامة الأركسجين تحجب جزة 
من وجهها! الكنه أأشك يدها وقتل أصابعها. لقد كانت مفاصل أصابعها 
مجروللة وألضوضة. وكان لا بزال هناك تراب تحث أظافرها. لا بد أنها 

ع 
57 همس في أذنها وهي لا تزال ساكدة. "أحبك يا حبيبتي. لقد 
التفيت بك لأول مرة'. لقد فكر أنه إن لم يستطع أن يحظى 
يفوصة ليقونها لها فعلى الأقل سيخيرها بذلك الآنه سواء سمعته أم لاء وريما 
ستسمعه وهذا سيشكل فرقاً كير تقد أحبيك مباشرة في ثلك الليلة في السوير 
ماركت عندم' كدلك إوقعك أرضاً.... هل تذكرين ذلك؟ وابئسم وسط الدموع 
الثي سالت ,على لخديه وأنبل أناملها من جديد. "وقد أحببئك في المرة الثالية. 
عندما رانك ف لَب علد المجنع السكني. هل تذكرين ذلك؟ لفد كان ذلك 
'صياخ يوم أأعد..., وعند حوض السباحة قرب ٠.‏ أحبك... أحب كل ما 
.... والأولاد يحبونك ليضدً... ادم وطومي. إنهما يريدانك أن تتحسئي في 
الجل". وتابع حدله متها بسوته قري والنطيف وهو يسك بيده 
: وإذا كنث ثريدين ذلك الطفل فأنا 






























بإمعان أكثر اعتقد أنه إنما كان يتخيل ذلك. لقد بدث 
اساكنة لا تبدي آية حركة. واستمر فى حديثه إليها طويلاً وهو يدئدن ياسمها 
.وضع يده عندئذ على بطتها ليتحسس 
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الطفل؛ وبتمس النتوء الصغير التي لم يكن قد الاحظه بعدء ذلك الذي لم تكن 
قد أخبرته يه: وقال للجنين إنه يحبه؛ وأن من الأقضل له أن ينتظر وإلاً سوف 
يجعل الكثير من الناس تعساء. 'هذا صحيح... لا أظنك تعتقد أن أمك قد عانت 
من كل ذلك لكي تلوذ أنت بالفرار أنيس كذلك؟ لذا فاهدأ وغوآن عليك... أليس 
هذا صحيحاً يا أدريانا؟ قولي للطفل أن يسترخي...". وعندئذ تبلها بلطف على 
وجنتها وتحدث إليها أكثر فى حين كانت إحدئ الممرضات تنظر إليه من 
مدخل الغرفة. لم بسيق لها أن رأت شخصاً ذاهلاً إلى هذا الحد ولم تسمع أحداً. 
يتحدث إلى امرأة هكذا. وإذ أصغت فكرت أن أدريانا سعيدة الحظ لأن ثديها 
رجلا مثله يحبها على ذلك النحو. وإذ راقبت رأت شيئاً على شاشات المراقبة. 
استرعى التباهها. فقطبث جبينها وسارت داخلة إلى الغرفة وبينما هي تقتزب 
استدارت أدريانا نحو بيل وفتحت عينيها ثم أغمشتهما ولأول وهلة شعر 
بالرعب المطيق فقد ظلن أنها ماتث فاطلق أنه حزن مبهمة وقد وقف ينظر إليها. 
متلماً. ولكن إذ فعل ذلك فتحت عينيها من جديد وتحققت الممرضة من. 
اعلاماتها الحبوية وابتسمث لها وابتسم بيل لهأ وهو يبكي. لم تستطع أن نتحدث 
أكثر. لقد النفطت أنفاسها وتاثر هو كثيراً بذلك وحتى بدأ يرتجف. 

'إنك محطوظة جدأ". قات لها الممرضة. وأردفت 'إن ابنك ,لتقيو بير 
القد أعطيئه آيس كريم للتو'. ونظرت إلى بيل مشجعة إياه. وكان تاؤجك هنا إلى 
جوارك يتحدث إليك منذ أنيت إلى هنة. وتذكرت عندئذ موأ أخرإذ قت د 
على المرقاب الجنيني وعلى أدريانا ثائية فقالت: 'وجنينك بت أيضاً. يبدو أن 
الجميع سيكونون على ما يرام. كيف تشعرين الآن نيد من 

جاهدت أدريانا لتتزع كمامة الأوكسحِينلإنساعدتها الممرضة في رقعها. 
اليس على خبر ما برام'. قالت أدريانا بوت ألهش. كانوا قد ضحوا الماء من 
معدتها وصار صوتها أجش وشعرت بأنها نكاد تصاب باتغثيان وبالإعياء 
الشديد. آخر ما كانت تذكره هو أنها كانت تغوص إلى مكان داقن أن عندما 
اصطدم رأسها بصخرة ويدأت تغرق. 
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'أراهن على أنك لا تشعرين لك على ما يرام'. قالث الممرضة وهي 
اتببسم لها وقد أستدت انها رأسها. إلئ. الأمام قليلاً. واستأنفت: لقد صارعت 
التيارات المائية ولصدام نأك يصخرة. ولكنهم قانوا لي إنلك ركضت كمن 
يركض في سياق وتاك أنقاتٍ الطفل الصغير. نعم لقد فعلت". وابتسمث لهاء 
واقتقط بيل أنفاسه َي ونظر إلى أدريانا بامثتان وسط دموعه وهو ما بزال 
يسك بيدها بإخكام. 
'نقد, أنقتك طومي يا أدريان". ويدأ ييكي بشكل أشد وقد انحنى فوقها 
وقبل وجيهها. إلقد انقنته يا حبيبتي". 
إي.. “ذا فى غلية السرور... لقد كنت خالفة جدأً.... لم أستطع أن أبقي عليه 
فا يالماء أكثر....'. كان بيل لا بزال يتذكر الجمد المئهك والوجه الشاحب 
افتقطوا الطفل منها تحت سطح الماء. “كان اثقيار قويا جدا 
أخشى آلآ أركض بسرعة كافية". واغرورقت عيناها بالدموع. ولكنها كالت 
دموع الفرح والانتصار وهي تمسك بيد بيل يقرةء وانسلت الممرضة خارجة. 
بهدوء وأخبرث, لبن باتتحسن الذي طرأ على ادريانا وهنا انحلى بيل فوق. 
.وجهها وحميلالها يقول: الماذا نم تخيريني عن الجلين؟. 
يناد صعك طويل بينما نظرت إليه وهي تشعر بالامتدان لأنه كان هذاه 
وكانت,عيناق! منيئتين بانحب نحوه بعد أن مترات يفترة صراع شديدة منذ أن 
القنتبيه. 'لم لكن أرى أن الأمر عادلاً بالنسبة للدا. وبدات تبكي عنطذ؛ إذ 
إقالت ذلك وقبلها بلطف وهو يهز” رأسه. 
اما كان ذلك ليغير في الأمر شيئا". وايتسم عندئذ فجلس إلى جوارها 
هون أن يحيد بنظره عنها. إنه أمر غير عادي نوعا ماء أعترف لك ولكن 
إلى شخص يكتب مسلسلات تلفزيونية كوسيلة أساسية تلعيش؛ هل كنث 
تعتقدين أنه ما كان ليتقهم ذلك؟' فايتسمت ثم سعلث وقد عائقها ومن .ثم أنسند 
ارآسها بلطف إنى الوسائد. بُصراحة يا أدريانا أشعر بالارتياح. قد كنت أخشى 
أن تكون لنيك فى العادة شهية كبيرة لنطعام". فضحكث من جديد ثم تنهدث وقد 
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بحث قلق 

"هل الجنين حقا على ما يرلم؟”. 

أيقولون إنه بخير وأعنقد أن عليك أن تسترخي قنيلاً لوهلة قالأولاد عادة. 
ايكونون أقوياء . وتذكر عندما سقطت اليسلي سقوطاً مريعاً وهي حال الأول 
مرة وكاد يصاب بلوبة قلب وهو يرى قدمها تزل وتسقط عن السلمه ولكن في 
انهاية الأمر لم يحدث شيء للجلين. وتذكر عندئذ شيئاً راد أن يساك أدريانا 
عنه: شيئاً كان بثك فبه؛ 'أهذا هو السبب الذي جعل ستيفن يترككد” نقد كان 
بريد أن يعرف ذلك الان. وإن كان ذاك صحيحاً فايس له مبرر فعندما كانت 
في الغبيربة توقع أن يكون هذا سيب انفصاليما. 

ارمات برأسها بهدرء وقالت الم يكن يريد لطفالاًأبدأ وقد خيّرتي بين 
أمرين: إما هو أو الجلين'. وبكت من جديد وهي تفكر فى ذلك في حين تشيقث 
يبيل بقرة. القد حارات... وتكنني لم أستطع ذلك لقد ذهيت كي لسقط الجلين 
ولكلني لم أقدر ولذلك هجرني". الا بد أنه رجل ظريف. لقد كان كارهاً للك 
بفولا أن تشرح الأمر ونظر بيل إلبها بحزن. 
الطن ألني أفهم ما تقولين. فانشاب يعذأقك لأنك قد حملت. هل يدرك أنه 
آبنه. ام لنه شك في ذلك أيضاً؟,. 

'لا. بل يعلم أنه ابنهه وقد أرسل لي محاميه أوراقاً. فقد رفع داق ,ينبا 
افيها من أبرته للطفل؛ وهكذا لا نستطيع أنا أو الطقل أن نعتير» الآيد,وفعلياً 
سيكون العلقل غير شرعي'. قانث ذنك في حزن. 

"هذا يقر اللتمئزاز", 

اثم تنهدت ثانية 'ولكنه ربما يغير رأيه.... إذإ.رأى الطفلة. فأدرك عندلة 
اها هي المشكلة. ثقد كثت لا نزال تأمل أن يعود.ستيفن من أجل الطقل إن 
ايكن من أجل شيء آخر. وهنا سأنها عن نيهر كان بريد أن يعرفه الآن. 

"ألا زلث تحبينه يا أدريانا؟! ترددت ملؤي ثم هزت رأسها وهي تنظر 
إلى ميقا 
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اكلاا. كانت قي هدوع "لم أعداينْحه, ولكن للطفل حقا تجاه آبيه 


إذا أرلد أن يعود إليك خيليستينين بذتك؟”. 

أزيما.... من أجل لطفل:..'. وأغمضت عينيها. ثقد كانت تشعر وكأنه 
سيغمى عليها من التعن والإزهاقء وكان بيل ينظر إليها وقد شعر بالحزن سما. 
قالته وفي نفس الوقت كان ممتنا لها على صدقها. لفد كانت هذه إحدى الأشياء 
التي يحبها فبهاء ,لم بكن يعتفد أن ستيفن سبعود طالما أنه رقع دعوى إنكار 
أبوته تلطقل وظلاقه. بيدو أن الرجل كان مخبولاً حقا. ولكن بدا واضحاً أيضاً 
أله كنك تدية له وللطفل بشيء ماء يعلاقة كانا يستحفالهاء حثى لر كان ذلك 
,يعني أل تضحي بنفسها أو تنكر ذاتها. ولكن عادث تفكر بثلك الطريقة, قفي 
يمحنولتها لإنقاذ لومي كانت على استعداد للمجازفة بنفسها وبجلينها لقد كانت 
من نوع الأشخاص الذي يؤمن بأن يعطى إنا كل شليء أو الاشيء. لقد كانت 
مستلقية هناك وقد أغمضت عينيها وليرهة لم يتحدث أي ملهما ثم نظرث إلى 
بيل من جديد وشعرت يالقلق ممأ يدور في ذهنه. لهل كر هلي. 

آهل فندت سسُواد؟ أل نك أن تفولى هكذا؟ قد أنقنت ابني لتركا؛ وقد كف 
ايكلنها ذلك حيآتها. التزب منها عندئذ ولمس وجبها المثيء بالرضوض بابل 
نطيفة: "شلك أدريانا. ريمالا يكون هذا الزمان والمكان الملائمين لذئك'. قال لها 
.يرفقء ولقفني أحبك. بل إن متذم بك. وذئك منذ شهرين أو ريما ثلاث . قبل يدها 
ولاملها تتفتذ. لقد كان يخشى أن يجرح شعور ها إذا ما قل شفتيها. 
القدست غاضياً يسيب الجنين؟ مألته والدموع تنهمر من عينيها. 
'كيف أكون غاضبا بسيب الجنين؟ أظن ألك رائعة فيما تفعئين. إنك امرأة 
بت وليقة: وأصيلة. وأرى أن إتجايك للطفل أمر مميز 
برائع'. لفد كانث هذه أول كلمة نطيفة يقولها أحد بخصوص الجنين ما عدا 

رضث السوء معامقة شديدة من قبل ستيفن. ولذلك ففد وجدث 

انفسهأ تبكي مقارنة موقفه بكلمات يبل اللطيفة. مسح الدموع عن عينيها وهي 
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تتشع. وحارلت أن تشرح له الأمر برمته. القد 
وبانزعاج شديد. ثم فجاة انهار انس الذي يفصل بينها وبينه بعد ثلاثة أشهر من 
إحساسها بضرورة الاعتذار إلى زوجها ومحاوئة تدبر موضوع حمنها اعتمادا 
على تفسهاء 

استربحي وهدئي من روعكا. ثقد كانت تشعر بالانزعاج وكان يخشى 
مما قد يسبيه لها هذا الانزعاج. لقد تعرتض جسدها لصدمة شديدة تترّها. كل 
شي» سيكون على خبر ما برام. أئيس كذلك؟' أبعد شعرها عن رجهها برفق 
وقرصها بلطف من وجلئها. ثقد بدت كطفل تعرّضت للضرب. وكانت تحزق 
كمثل فتاة صغبرة تبكي. أسوف تنجبين الطفل وسيكون جميلاً” وانحنى فرق 
.وجهها وقبل شفتيها بحرص وكانت الدموع تنهمر من عبليه أيضاً. 'لحبك 
أدرياا... أحبك كثيرً.... أنت والجنين". والجميل في الأمر أنه كان يعني ما 
ايقول حقً. 

'كيف يمكنك أن تفول. ذنك؟" لقد كان ستيفن قد هجرها بسبب الطفلء 
والآن بيل الذي بلكاد يعرفها كان يخبرها بأنه يحبها. وتابعت تقول 'إنه يس 











بنك حتى . 

'لتمنى ل كان ثنك'. قال لها بصدق وهو ينظر إلبها. ثم تجر أعنى أن 
ايقول لها بالضبط غما بشعر يه نحوها: وإذا كنت سعيد الحظ 
كديكون ليا 


وهنا سالت الدموع على وجنتيها من جديد ولم انَ يبن شقهء بل 
اكنفث بالإمساك بيده بغوة؛ وأعلقت عينيها وهي تؤتتئة,يرأسها. غلبها التعاس 
فلبلا في هاه الأثنام وهى مسعة بيده نامت رقو يرقب الشاشات. دخلت 
الممرضة مرتين وأكدث له أن كل شيء بطبيمي وعَلى ما يرام. غادرها ثبرهة 
افي النهلية كي يطمئن على الولدين فود لوعي الك كان يلخذ 
فيلولة. لكنه بدا بخير. لقد زرقوا نه حفنة غنوكوز وريدية وكانوا يتحققون من 
درجة حرارثه بشكل مننظم ولكنهم قانوا إن يمقدوره أن يذهب لثبيت يعد ظهر 
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ذلك اليوم. وكان آدم يتقرج على عرض ان تيلم مورك رمندي. 
كيف حلك أيها الرياضي؟/وجلمن .ييل إلى جواره في غرفة التلفزيون 
عبر الممر بحيث يستطيع أنبير لومي الذي كان نائماً. 
"كيف حال أدريانالاإنسأنهإقتقأء ولكن بيل بدا مرتاحاً جد د كان يعرف 
أنها ستكون على ما يرل وكانت ممرضة قد أخبرته قبل قليل أن 'لمه' كانت 
في حال أفصل يكثير. لم يصحح لها ما قالته؛ نقد كان كبيراً بما بكقي ليفهم أن 
الأمور كانت ينيط علق هذا النحو. 
"نه أ رلكنها فى حل أفضل". لقد كان يفكر طوال فترة ما بعد 
الظهر بدا يجب عليهم أن يفعلوا. لقد كان يدرك أنها كانت لا تستطيع أن تساقر 
,مياشرة وخاصة إذا أخذ بعين الاعتباز مسألة حملهاء ولكنه ايأ كان يفكر بأنه 
من المعقول أن تذهب إلى المخيم؛ فما كانوا يحتاجون إليه هر عطلة لمدة 
ع في فلدق فخم وبعض الشمس والكثير من خدمة الغرقف, 
"ما رأيك نو مكثنا في فلدق بدلآً من أن نعود للتخييم؟" لم يكن بريد أن. 
يغيب أمل الوندين والكنه كان بشعر بمسؤولية تجاهها إيضاً 
فعلته لطومي. كان اش الممكن أن ينتهي ذلك النهار بمأساة للجميع؛ كان بين 
متاكدأ أنه نولا راع رد فملها والجهود الجبارة الثي بثئنها لكي تنفذ طومي, 
ائما كان أمعيةالأن. ثقد كان هذا دين لها يذمته مهما طال به العمر, ولكن كان 
عفيه أن بدك في آدم الآن أيضاً وقد بدا منهارا فليلاً. "هل سيخيب أملك إذا ما 
يكف هذء الإجازة خائية من النعب في الخارج؟. 
ولكن أنم سارع إلى هز رأسه يحماسة. ليسعدني ألهما يخير. يتك رأيتها 
إيابا. قد اندفعت بسرعة اقبرق عندما بذأ تيار يجرفه بعيداً. أعقد أنها كانت 
تحاول أن تصل إلى مجرى النهر قبل أن يصل هو حتى تستطيع أن توقفهء 
.ولكتني لم تتوقع أن تنجح فى إنقاذه. نكنها نجحت. إلا أن الأمر كان مخيفاً 
جدا. قال ذتك وهو ينفظ الكلمغت بطريقة مؤثرة واستأئف قائلً: القد طلا 
البدلية نم يساعدهما أحد. لقد ظلت تنفعه إلى الأعلى 
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بينما كان للتيار ييدر ويزمجر 
الأسفل. نقد كان الأمر مريعاً. 
اضمه إلبه لوقت طويل. 

اما كان ينبغي لعلومي أن يتركها في الأساس. ماذا كان يفعل بحق. 
الجحيم؟. 

'أعتقد لله كان يتفرج على العلاقياث أو على شىء ماء وسقط فى حين 
كان يتقرج'. 

اسوف التحدث عن ذاك عندما يستبظا اث نهض اليطمئن على الطفل 
النائم. ولكن نومه بدا طبيعباً وتنفسه ودرجة حرارئه كانت طبيعية. لقد بدا 
بحال جبدة وبالكاد كان بوجد خدش عليه. لقد كان من الصعب أن يصدق 
المرء أن هذا هو نفس العلفل الذي كان شاحباً قبل عدة ساعات. وكان ييل 
يعرف أنه أن ينسى ذلك ما بي 

أجرى بعض المكالمات الهائفية بعد ذلك وحجز جناحاً كبيرأ في فندق 
فخم وعاد ليطمشس على أدريانا ويتحدث إلى طبيبها. كانت لا تزال نائمة وكانوة 
ابريدوتها أن تبقى هكذا لبعض الوقت. كان لا بد من إجراء يعض الاختياوات 
ركانوا يعتفدون أنها من الممكن أن تغادر المستشفى فى الغد إذا لم تظهر هناك 
مشاكل أخرى. لفد كانو! يريدون أن يتأكدوا أنها لن تصاب بذات الونة أو اتطرأ. 
مضاعفات على الجنين. ولكن حتى الآن كانت الأمور هدو هريد كقلان. 

قال نهم إنه سيعود خلال فترة وجيزة وذهب ليخي للم بذك ثم ركب 
السيارة عائدأ إلى موقع انتخييم ووقف برتجف وهوايتظى,جوله ويفكر أنه في 
الصباح ففط كانت الحياة تبدو سعيدة وبسيطة جداً. والآن ثقان من الذين يحيهم 
كادا يفارقان الحياة... بل ثلاثة إذا ما حمسي الجنيق. وتمئكه إحساس بالمهائة 
والعرفان بالجميل» وشعر بارنياح عندما وم كل اشيء وقاد السيارة مثجها إلى 
الفندق. حجز جناحاً ملفرداأ جميلاً فيه غرفتا نوم وقرّر ثته أن ينام على 
الأريكة. لقد كان بريد أن يبقي عينه عليها طوال اثنيل وأن يتأكد من أنه 


اثم دفعته إلى الأعلى من جديد وتزات إلى 
اقل ذلك وقد دفن وجهه قي صدر أبيه الذي 
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يسمعها إذا ما نادته. تقد كان يقضتل لو أنةإينام ينض الغرفة معها ولكنه كان 
يخشى أن ينزعج الأولاد من ذلك. 

وحالما وضع أعرنضهم في الاح عاد إلى المستشفى؛ أجل عندما اكتذف 
أن فساعة كنت قد يلغت السادبية وأن الأولاد كانوا ينناولون طعام العشاء. 

"لين كنت؟' سأله آدنإنفد كانوا قد أزالوا الحفنة الوريدية (المصل)» وبدا 
اعنى طبيعته كما كنن. في,حين طلب منه آدم أن يتوقف عن أكل البطاطا 
المهروسة بأصابقه. كن جناح الأطفال به فارغ. كانت هناك حالة رجل 
مكسورة. ,ولأراع. مكشورة: وحادث سيارة توي اقتضى بعض القطب 
والمراقباة/خوثا م نأأرتجاج مخي: وحالة طومى الذي نجا من الخرق في النهر.. 
وكل الم لأولاد الآخرين أكبر سناً. وكائرا يتحادثون معأ لثاء العش 
"لقداذمبت نكي أحجز جناحأ في فندق نا جميعاً. أرضح بيبل لائلاً نهما: 
القإكات أطمئن عليك طوال قترة ما بعد الظهر لكنك كنث نائمأ طوال الوفت'. 
انحنى فوقه وقيله وإذ فعل ذلله أدرك أنه كان جائعاً فهو لم يأكل شيئاً منذ 
القطرر الذي كانت فد أعدته له أدريانا باكرا هذا الصباح. 

“هل أدريانا بير َلك مطومي وقد مرّت سحاية من القاق على وجهه؛ 
فاوما بين بره التزاتعا, 

موف اتكون على ما يرابء لقد كانت قلقة عليك» أثناء محارئة إنقانك 
أصييت وحِتتذها الآن تعرض للجلد. وهذا ما يدكرني ليها الشاب بأن لسالكد 
رج مكان السباحة بعيدأ عن الأخرين. انسعت عينا الصببي 
وجهه واغرورقت بالدموع. لقد كان يعرف ثملماً الدور الذي نعبه في ذلا 
كن كبيراً كفاية ليعرف أنه يسيب خطاء كاد هو وأدريانا يغرقان. وشبعر 
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'ربما غداً. فهي مُتهكة. ونامل أن يسمحوا نها بالمغادرة وهكذا تأختها 
معنا إلى الفندق'.. 5 

اهل استطيع أن أذعب اللينة؟. 

"موف ترى". لفد كان يود أن يمضي الليلة مع أدرياناء ولكنه لم يز أن 
يترك الأولاد لوحدهم في النندق وحتى في المستشقى» فقد كان طومي يتوقع أن 
بنام والده معهما. وقد قالو! له للتو إن أدم لا يمكنه أن يبقى فى المستشفي هذه 
الليلة لأنه ليس مريضاً. ولذلك فلم يكن أمام بيل خيار إلا أن يأخذهما إلى 
. الفندق وأن يعود إلى أدريانا قي الصباح 

ولكن لم يبد عليها أنها تمائع عندما عاد نيطمثن علبها. لقد كات منعية 
اجدأ من المخاطر التي تعرضت لها خلال النهار وكانت قد استيقظت ثتوها 
اتتحدث إليه قبل أل تغفو من جديد واقترحت الممرضة أن يتركها كي ترتاح. 

لسوف أن تعرف حثى إنك قد الهبت". وسوف أوضح لها الأمر عندما. 
تستينظ. كانت الممرضة تعده بذاك واستأننت تقولء أرحتى إذا أرادت افإنه 
بإمكانها أن تتصل بك بأي وفث". ترك رقم الهاتف ورقم انجناح في المستشفى 
.وعاد لكي يأغذ الأولادء وما هي إلا سماعة حتى كانوا يفقزون على الأء 
.ويتفرجون على التلفزيون. وأراد طومي أن. يطنب مثلجات بالشوكولا. لقد بدا. 
صعباً أن يصدق المرء أنه كاد يغرق صباح اليوم, 

جعليما بين يستحمان وأواهما إلى السريره ثم 
المفترض أن تكون غرفتها وهو يشعر بالتعب 
مثل هذا يوم في حياته؛ هكذا يوم منيء بالإحبائط ‏ الأته» وايصتمات. وكل ما. 
أمكنه أن يفكر فيه هو المنظر البشع المخيف ,لجسديهما اللذين كان الجرالون 
.ورجال الإسعاف يصارعون لتلقفيما.... ومنافرات الإنذا..... والأصوات..... 
والسيماء الثي كانت تتبدى على محياهماً. القد كن يدرك أنه سيرى كواييس 
ذلك ولستوات. وإذ فكّر بها وجد نفصه مشتاق لها ويرغخب في أن 
يعائقها يقوة. لقد كان لديه الكثير ليقوله لها الآنء والكثير ليكتشفاه معأء 
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وتيصلاء معا... ومن ثم كان هناك الجنيلة::لم يكن حتى يعرف كم من الوقت 
مضى عليها وهي حامل. كل ما كان,يعرقه هو كل ما كان الطبيب قد خمله» 
ولكن لم تكن نديه فكرة عن موعةااولانقه. لقد كان من اللاقت للاتباه كيف أن 
كل ذلك الكتن الجديد قد جام إل الحياة... وكان هذا جنباً جديداً من البعادة. 
لمستتيليما بأكمله. لقد ايها فيل ذلك ولكنه عرف الآن أنه كان يحبها حباً 
مضاعفاً. وإذ فقر في ذلكي وهو مستلق على سريرها؛ رن جرس الهاتا. 
أمرحبا كان لَه اجش بسبب استلقائه هناك وهو يفكر في المشاعر 
واتعواطب الث انتابتهم ذلك النهارء ولكنه ابتسم حالما سمع صوتها. قد كانت 
أدريانا تتصل يه من المستشفى. لفد استيقظت وتساءلت أين يكون وكانت تشعر 
بالاتيآقة نيه تماماً كما كان يفتقدها. لغد نشأ رابط جديد وقري بينهما من 
أ هذا ليوم, 
"لين أنت؟ 
“هنا في سريرك", ولظراً ثعفة العلاقة بينهما ققد بدا أن ما بقوله سايق 
الأوانه؛ وثكنه كان يعتفدبأنها ثن تمائع بعد كل ما مر'! به. لقد شعر. وكأنهما كانا 
متزوجين وكانت قد أخزرتةألتوها ألها حال رستنجب طفلاً. 
"هل تسمع لات دببة7 قالت ذنك ممازحة ركانت لا تزال خشلة 
الصوت ولكن) في حال أفضيل. 
الا رهد هنا دببة أو ذثاب قيوط". فلظرأ إنى السعر الذي كان قد دفعه 
إفاء الجذآح قى الفندق مع نك الإطلانة انتي كان ليستمتعان بها ثملظر. البحيرة» 
ووااسف اسرك, اتير وأصرات سيارات الرولز رويس. ولكن 
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ال كانت لا تليق أن تكون في للمستشفي 


“امون على ما أعتقد. لقد وضعتهم في السزير قبل مداعة. وإن لم 
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ابحث من أجل المسلسل وحسب". وضحكت اتا ؤهي تتذكر سغف التوازي 
بين الحمل غير الشرعي قي المسلسل وعالةأجنيقها هي. 

"بنك تبقين الاشياء مفعمة بانحباةاثمايا سيدة تاوتسيتد. أم أاني يجب أن 
أناديك باسم مختلف” لم يكن لتك قيما إذا كانت ستغير الاسم. 

'بن لسمي قبل الزواج فو الدريانا توميسون'. وفي نهاية الأمر سوف 
اتعود إلى ذلك الاسم من ابد لآن العلفل لا يمكن أن يستخدم تأوتسيند أي 
.شكل من الأشكالء قدِرَآلَ ذلك إلى الأبد. "لا أطيق صبراً حثى الغد. فالجو 
كنيب جدا فار 

اتير المتى تري خرفة القندق التي حجزناها 
يلآ ليق صبر". قد كفت تعر وكانها منطلفة إلى شهر عسل: ما عدا 
إبرة افمصل لا تزال في تراعها وكانوا لا بزالرن بععلوتها الأوكسجين من 
أنبويين صغيرين لفل أنفهاء وقد بدا وجهها ويداها وذراعاها وكانها 
كنت في معركة مع الفطط وكانت لا تزال تتذكر أن بع الخدوش فد سسييها. 
لها طومي. تقد كان#يوماً غير معفول؛ أعجربة قد أصايئهم جميعاً؛ وشعروا 
جميماً بأكثر من للد ألاهبة باننتيجة السعيدة الني أل إنيها ذلك النهار. ننج 
عن نك فخي الح الجميع. وبيل عرف بموضوع الجلين. ولم ينف 


يكزنوا نائمين فإنتي لا أريد أن أعرف ذتدا.. 

لقد كان متعباً مثلها تقريياً وبعد ذلك وبابتسامة حنون سألها: "كيف 
الجنين؟. 

"بخبر على ما أعتقد”. لقد كانت تشعر بالإحراج قنيلاً عندما تتحدث عنه. 
القد كان كل شيء جديدا بالتسبة نها. فطوال تلك الأشهر كانت تتجاهله بشدة 
رقد أصبح الآن فجأة محور الاهتمام. "إن الأمر غريب بجملته, ولم أعتد عليه 

'سوف تعثادين على ذلك في نهاية الأمر. وبالمناسبة متى يفتوض أن 
براك 

"في بداية كالون الثاني. في العاشر ملهاء 

'في نفس وقت ذكرى ميلادي الأربعين تماماً. إن ميلادي فى الواقع هر 
في آيلة 31 كالون الأول" 

"هذا طريف". 

/والعلفل أيضاً كانك'. قال لها برقة. 'نقد مر علي وفث ويل لم أقكر فيه 
بالأولاد الصغار. هذا يجعلني أتذكر عندما كان أدم ومطومي صغيرينن. لفد كلا 
ظريفين جميلين جدأً. وهذا الجنبن سيكون ذلك إذا ما كانا شبيها قا تاكن 
تستطيع أن تصدق ما تسمعه أنناها. فالرجل الذي كان بأ فد اكه في نوية 
غضب شديدة وهذا الرجل؛ شبه الغريب» الذي تعرفه يتائلاثةأأشهر فصب 
كان يششعر بالإثارة نحو جنينها. لند جعلها هذا تشير_فجأة أاتحماية وبالعادة 
البالغة وخف إصاسها بالعزلة, 

'لماذا تعامئني بشكل حسن جدأ مكزي؟" 

ماذا كان بريد؟ ومثى سوف يسلّمله|الألم؟ لا يبدو أنه من ذلك النوع 
من الناس.. ام هل كان كذلك؟ 

الأنك تستحفين ذلك". وعندها ضحكت فيأة: إنك تستخدمتي كود 
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ويسألها إذا كنت بحاجة لشيء ما. وشتته على ذلك في صباح اليوم التاقى 
أثاء تررس ل يتبغي عليك أن تقو عله فانا بخير". 
اتقد أردت فقط أن أكون مأك نفد خرجت من المستشفى لتك البارحة" 
القد كان كاندجاجة الأم ولكلها.كان ترى أنه كان رانعاأً وقد أحيت ذلك. 
5 الشعر أنني على تايبا برام. ولكنه لاحظ أنها عندما كانت تتجول في 
قن بيل أدريانا من المستشقى في اليوم التالي وكان قد ألحضر الآولاد أرجاء الغرفة كانت تفتفد,حبويتها ونشاطها المعتادين؛ ولم نكن تشعر بالرغية 
معه. لقد أحضروا معهم وروداً وباثونات ولافتة كتب عنيها (شكراً لك) كان اقى الخروج. انفد بإيتغراق أمر عودتها إلى طبيعتها من جديد أربعة أيام حيث 
اطومي قد أصر: على أن يحملها بنفمه» وإذ ساعدوها اركوب انسيارة؛ بدا .كانت الميقلة قاإقاربت على الانتهاء. ولكلهم أمضوا وقتا جميلاً. في النزهات 
وكانهم قد فازوا بالجائزة الكبرى. كانث لا تزال عرضة للإجهاض عندما عند البحيرة. نقذ مكثرا بعيدين عن الدهرء وعن الشلالات؛ ولم يطلب الولدان. 
غادرث المستشفى؛ ومضوا مباشرة إلى الفندق ذكي تستزيح. وساعدها بين عن مر أرَى الذهاب اركوب الطافيات. 
'طريق الوساك على أن تسثرخي في العربة ذات العجلات عتى تراس جذاحهم زآزوا المنتزه الوطني في شوغار بين بويلث بدلاً من ذلكه.وفئنوا يه, 
القد تأثرت بجمال المنعنقة هناك الذي كان بقوق الوصفء واعترفث لبيل يلف ا السيثرة في رحئة إلى سكواو فالي وركبوا مصعداً سلكبً قادهم إلى القمة 
أن هذا كان أفضل يكثير من التخييم. فضحك وقال لها إن بعض اللابن, الم عادوا به ثنية. لقد كان الأمر جميلء وإذ جاءت الليلة الأخيرةء كالث 
سيفعلون أي شيء ايتحاشهوا النوم في خيمة وبانتأكيد كانت هي واحدة منهم. #, أدريانا واقرئدين قد أصيحو! أصدقاء بسرعة. تقد بدا وكألهما يعرقائها منذ وفت 
حدث في يوم واحد أنها كادت تتفقد حياتها وأنقات ملومي وأقرات يحتيقة أنه | طويل. وكانا قد اتطللا اهما منذ وقت طويل وأخبراها عمًا جرى لطومي 
كلت طناه .في الحادثة وعرأعمال أدرينا البطونية. فأسرث الوائدة على أن لتحدث إلى 
اطلبو! الغداء: وبعدها خرج بيل يصطاد اسك مع الأريةاسطلائر أنريقا وأ تشكر فأ بنفسها. لقا بدت ظريفة على الهاتف ربكت بغزارة بمجرد 
اثلاث سمكات وأتوا بها معهم إلى ممطبخ الفندق لكي يصار اإإلئ اتنظينها. كير داابماكازأنبيحث. 
وطهوها. نقد كان هذا تزتها مناسباً. اهدر لمرأة رائعة 'قالت أدرياتا يل فيما بعد.' وثبدو وكأنها لائزان. 
'أحب هذا الترع من التخييم' أعثنث أدريانا عندما جامك الصوائي تحمل 1 
السمك الذي يفترض أن يكونوا هم قد لصطاتوه وقد يصلصة الزيدة 
والثيمون. كان بيل والأولاد مفتدمين بأنها قتلل:كاتك سمكاتهم رغم أن ادريانا 
كانت ترتاب في الأمر. يعد ذلك شافدوا أأفلاماً قديمة. وأووا بثى الفرائن 
لوال يوهي تظن أنها تسمع أأصواقاً في 
غرغتها فترى بيل هناك دائماً يختاس النظر إلبها نكى يتلكد أنها على ما يرتر 
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"أعتقد أنها لا زان هكذا. أنا أيضاً أكن لها المودة حثى ولو كنا نثير 
تب بعضنا البعض أحياناً عندما لا ثتفق الرأي بخصوص الأولاد كما أن 
وجها رجل يارد العواطف. إنه يعتقد أن كاليفورنيا غبر متحضرة وخالية من 
ضارة: انه تفن الاعتقاد تفرييً تحوي يسبب المساسل. ولكلني لا أعتقد أن 
.سمح له يأن يتحدث عن هذا الموضوع كثيراً. على الأفل. 
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الأولاد. ومن الواضح أن انولدين الآخرين مهذبين للغاية. إنهما أبنتات وهما 
الرابعة والخامسة من العمر وقد جعلهما يتعلمان العزف على البيائو والكمان. 
ولكنني أعتقد أنه كان بالإمكان تأجيل ذلك بضع ستوات". قال ميتدماً إيتستمة 
ما رلك 

أوافقك الرأي' قالت وهي تبتسم. "ولكن لسلي تبدو ظريفة على كل 
حلا 

أعنفد أنها كانت تبحث عن شخص مختلف تماما عني... أو عنما كنت 
عليه آنذاك... لفد كانت تريد شخصاً تمضي معه وقتاً طويلاً قي المنزلء 
شخصاً يمك زمام نفسه؛ وايس مندفعاً وريم مليئاً بالحيوية والحماس مثلي. 
وأعتقد أنها حصات عليه'. 

"هذا سبئ". قالت أدريانا دون تفكير ثم ضحكت. 'أعني أن أسلويك في 
الحياة أفضل'. 

'شكرأ لك". وبهذا انحنى فرقها حيث كانت تجلس وقبلها. ومن زاوية, 
عينه رأى طومي يقهقه ضاحكاً عبر الغرفة. ثم التفت لحو أدريانا من جديد. 
ففي الأيام الأخيرة الماضية كانت أسئلة كثيرة تدور في رأسه: 'ماذا اذك 
أدراجنا با أدريانا؟ أقصد ماذا سيحدث لنا. 

لا أدري” ونظرت إليه ونم تكن متأكدة بعد: اماذا تريدا أن يتاك للقد 
كانت تظن أنها تعرف؛ ولكنها كانت في حاجة لأن تأخذ قح معلومات منه. 
اوبعدها ستكون في حاجة لأن تفكر بما ستفعله بخصوص سيفن إذا ما تراجع 
عن موقفه وعاد إليها من جديد؛ فلم يكن من العدل أن ترتبط بعلاقة مع شخص 
اما وهي تدرك أله إذا ما عاد فسوف ترجعإإليه. كانت تشعر يأن نديها التزام 
انحره ونحو الطفل. ومن جهة أخرى ما كألكالتستليع إن تجلس بانتظاره لبقية 
حياتها. فحتى الآن يبدو أنه ما كان ليتحدث إنبها وكان يظهر كل العلائم تي 
تدل على أنه سيهجرها بشكل نهائيء وإذا كانت الحال كذنك فعنيها الاستمرار 








عندما 
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١‏ الست من يحتاج إلى أن يحالقه الحفا' 











بالحياق 

"ما الذي أريده أن يحدث؟ فكزايبيل بلك ندقيقة. ثم ابتسم وقال: أريد 
انهاية سعيدة تسبقها بداية سعيدةي أعتقد أأنها بداية حسئة أننا كلانا في إجازف: ألا 
ترين ذلك”” فآومات. واستأنةهإيقول "وأريد أن أمضي وفتا معك؛ ونذهب إلى 
مختلف الأماكن معاً عندما لآ تكون في انعمل. وأريد أن أعرفك, أعثفد أنني 
أعرقك الآن ولكنني أريد أن أعرفك أكثر. أريدك أن تعرفينني. أن 
.نكون... على ما يرام'إفال وهو ببحث عن الكثمات المداسبة وينظر إليها. "أريد 
أن يكون,ثينل/إشيء خاص متميز جداً". وابتسم عندها. 'وفي كانون الثاني 
أريد..“إوكاد ينفص وهو ينطق الكلمات؛ "...أن أشاركك الطفل المولود. إنها 
الأعجوية يا أدرينا... وأود أن أشاركك بهاء إذا ما حالفني الحظ كفاية؛ وكنت 
إانزالين بحاجة إلى'. 











والدمرع تملء عينيها بل أناء 
لقماذا تريد أن تفعل كل هذا من أجلي" سألته وهي لا تزال تشعر يبعش 
,الخوف والحيرة. فبعدايكل ما كان بينهما هي وستيفن هجرها؛ وكان هذا كاسيً 
جدأ عليها حتى إنها ما كالك تصدق // يريد أن يقف جانيها. 
الريدي ن أفلآكلَ هذا تأني أحيك' ل ببساطة. 'واريدك أن تعرفي أن 
هذه نقطة تحو.حقيقية بالنسبة لى. لم أرتبط بعلاقة جدية مع أحد منذ سنين. 
وعليالأقل منذ زوال زواجي. لقد كنت قد أقسمت أنني أن أنجب المزيد من 
!... ولا أريد أن أحب ابنك... ثم أخسرءء إذا ما تركتني. ولكنني مستعد 
قوم بلك الخطوة إذا ما كنت صادقة معي. وإذا كانث نيثك الصادقة هي 
أن تصوني تفسك توقعاً لإمكانية أن يعود ستيقن إنيك علدما تلجبين الطفل 
حم ان ع د 
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يكتشف أنها حامل باينه. يعود الشابه.الدي الثفيت به في السوير ماركت 
للظهور ويقع كل منهما في هوى إِلآخرْييجنون. تخرج الفتاة إلى الشوارع على 
غير هدى وبطنها متتفخ وترقض مع بطانا رقصات من النوع الذي كان يؤديه 
افريد آستير -- روجرال, يتزوجان وتنجب طفلاً. ويعيشان سعيدين بفية 
حياتهما. أثيت هذه فصِة جميلة؟ ربما يجب أن أدخلها إلى المسلسل. ولكنها 
ابسيطة جدأ. قحتي أحولها إلى مسلسل تلفزيوني يعرض في النهار يجب أن 
أجعل ستيفن يقل أن يصبح الطفل ابن شخص آخرء وعندئذ سبتبين أنني. 
.كنت متزولقايسن آختك أو ربما يتبين ألني والدك. إنها نمسة فنية ظريفة. لا بد 
أن أكجم هذه القّة في مكان ما". عندئك ضحكت, فلقد كال على صواب. لقد 
كال الوطلع مثيراً للسخرية. ولكنه ذكّر نفسه بسؤال أكثر جدية فسألها: 'متى 
ا طلاقكما ناذا اتمناسية قبل ولادة الطفل لم بعدهالا. 
'تفريباً في لفس الوقت على ما أعتقد. لست متأكدة من الوقت بالضبط', 
.0 الربما يكون ظريقاً ذا ما أعطينا هذا العطفل اسمأء مختلفاً عن ثومبسون"/ 
اسمها قبل الزواج» ,فتائرت بالطريقة التي تكلم بها. نقد كان يعرض علبها 
الزواج على الأقل لكى يمطى شرعية ثلطفل؛ فاستندث إليه وقبلته لفاء ما قاله. 
الها 
يالك يمرا عليك أن تفعل لك”, 
أعرّق أنني لست مضطراً لذلك. ولكن قد أربد ذلك حيئذاك. وربما أنت 
أ كلكَ... هذا إذا ما عبت أوراقي بشكل صحيح وكنث محظوظاً جداً. 
الها بعينه: واتكأت إنى الخلف تنظر إلى النجوم من جديد. لقد كانت تتمنى 
اكانث لديها كل الأجوبة. ولكنه كنن فد ترك ثها المجال لتتصرف كما تثشاء 
وما كانت لتطلب أكثر من ذك. فى الواقع لفد كان ذلك أكثر مما كانت لتجرق 
أن تطلب أو ترجو تقد كانت تتصور نفسها وحيدة وفي حالة من العزلة 
مة إلى أن يوئد الطفل. ولم يخطر في يالها أبداً أن هذا كله سيحدث قبل أن 
الطفل. 


ابلى أعرف. أنت لم تذكري ذلك فقط. سهواً. وكيف كنت ستشرحين لي 
ذلك بعد بضعة أشهره بعد أن تكوني قد أكلتني” لقد كان يحب أن يمازحهاء 
فرمته بمنديل وقانت: "ذا لا آكل بهذا المقدار". 

"لا بل تأكلين؛ رفي الواقع عليك أن تكوني هكذاء قالجنين يحتاج إلى 
ذلك.' وهنا اتخذت موقفاً جديا وسألته: أفلا تخاف من القيام بهذه المجازفة* 
اذا إذا عاد؟ فأنا أدين نك بحياتى وحياة طفله» وأدين بذلك للطفل'٠.‏ 

انا لا أواققك الرأي. لا اعتقد ألك تدينين له بشيء نظر للطريقة التي 
عاملك بها. ولكن إذا كنت تشعربن بذلك فأنا أحترم مشاعرك. ولكنني لا أعتقد 
أنه سيعود. فمن يذهب إلى حذ إنكار حقوق انطفل الأبرية في ولاية تستطيعين 
الاحثفاظ بهذه الحقوق حثى لو ارتكبث جريمة جماعية, هكذا شخص لا يمكن 
أن يعود ويكون أبأ. ولكنني قد أكون مخطتاء أقرل لك. وعلى جميع الأحوال 
فأنا مستعد لهذء المخاطرة. لأننى أحبك.'. وفيما قال ذلك الهيضت من مكانه 
وذهبت لتقبله, لقد كانث تشعر بثحسن في اليومين الماضيين» وكان هناك 
شعور متعاظم في القبلاث الثى كانا يسترقائها بين الفيئة والأخرى» كانت 
التسامل عما كان سيائظرها أيضأً عندما يعودون أدراجهم إنى الوم ألجلؤين. 
.ولكن طالما أن الأولاد كانرا هناك لم يستطيها التفكير في 

أمضوا ليائهم الأخبرة هناك بهدوء يدردشون على التواس تويتظطرون إلى 
النجوم في السماء وقد أمسكا بيد بعضهما البعض؛ قأة يسك ونظر إليها 
اوهو يشعر بأنه سعيد بشكل يدعو للسخرية. "هل .تدركينأكم من الجنون في 
هذا" قال مبشسساً. اقأنا متم يامرأة حامل في الشهر ألرَئع. هل لديك أدنى 
فكرة كم سيكون الأمر مضحكاً عندما يزدا طناك |كبراً حتى تعجزي عن رؤية. 
قدميك؟ أتحدث عن رومنسية احديثة. بقأت تضحك أيضاً وجنسا هنك 
يضحكان ويمزحان بسبب سخف وهرايةأوضعهما. '#قصد أنك من الممكن |: 
تفلي ذلك في الأفلام... ثناب ينتفي بفتاة فى سوير ماركت: ويغرم ها جدا 
ويستمران في اللقاءات. الفتاة متزوجة. ولكن زوجها يتخلى عنها عندما 
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السيعتفد الأولاد أنني غريبة الطبعكليلاً قلدي اث أن أذهب إنبها 
وهي ليست بعيدة. 

أوإن يكن. يمكنك أن تدّعي أنك أضعتي مفائيحك' نقد راقت نه الفكرة. 
.وداققت عليها وهي تنيقه طناحكةء وبعد نصف ساعة كانا يجاسان على أريكة. 
وقد ارتكت رداء نومها يتن الحمام خاصته. 

هذا طريف7 وضحكت ققد أعد لتوه زبدية كبيرة من الفوشار. 'إن الأمر 
أشبه ما يكون بطفلة مكلت فى بيت صديقها لليلة' 

يتم نها بزاءة وقال: لهم يسمونه شيئاآخر عندما يكون هؤلاء الأوقاد 
كبار :فسن مثئد" ففد كان في الأربعين تقريباً من عمره, 
,7 الفا" وسارت نحوه. أماذا؟". 
"أعتقد أنهم يسمونه زواجا". فلالت بالصمت.عندئك وأكملت أكل 
شاز. وعندما جاء ليجلس من جديد ابتسم لها وقال: "من الممكن أن يكون 
سعيدا كما تعلمين. وخاصة بين شخصين يعرفان ما يقعلان رهما 
امتهايان جدأً. ريمكي َنب كلانا ليكذا أمر يوم ما. بل حتى بمكلنا أن 
اللجب طفلاً. طفلابلناء أفصد. ألن يكون هذا أمرأ طريفاً” لقد أعجبته الفكرة. 
فجأة رغم مننوات التحفظ العديدة التى عاشها. ولكن راقت له فكرة جنيلها إيضاً. 
رفد شعز الث إزاء ذتك منذ أن اكتشف حقيقة الجنين وظل يذكرها با 
ان ,أجل الطفل. 


غادروا في اليوم التالى إلى البحيرة وأخذوا وقتأ في قيئدة السيارة ن, 
انوس أنجلوس. توقفوا قي سان فراتسيسكو من جديد للينة الطرية 
السريع رقم (5) ورصلوا إلى لوس أنجنوس تماماً في وقت العشاء. أعب 
أدريانا سندويتئدات جبنة مشوية في متزل بيل في الوقت : 
الأرلاد للنوم. قتداولا طعام العشاء وهما يرتديان البيجامات بينما كانت أدريا. 
اتروي لهم قصصاً سخيفة عن قسم الأخبارء وعن المرّة التي حدث فيها أر 
حيواناً من الإعلان تجرأ عنى القرار وركض مسعوراً في كل أرجاء محدط. 
ألبث؛ وعن المرة التى حدث فيها شجار على الطعام في مخزن التموين الذي 
'خرج عن السبطرة واستغرق الأمر بالنتيجة أسبوعين ليكشطوا كل الطعام . 
السقف. أحب أدم بشكل خاص الك القصة وايتسم بيل لها ابتسامة عريض؛. 
بينما كالت تفص قصتها عليهم. لفد كانوا جميعاً آسفين قفي لأنهم عادوا إ.. 
الملزل. وهي كانت كذلك بشكل خاص لأنه ينبغي عليها أن تعود للعمل فر 
صباح اليوم الثالي. أما بيل فكان يخطط لأخذ أسبوعين آخرين إجازة وهكذا 
يستطيع أن يتنزء وبتسكع مع الوندين؛ ولكنها لم تكن ذ] 

"هل سنرالك كل يوم" سألها لومي بعينين فلقتين.. 

'سأمر عليكم كل ايلة بعد العمل. أعدكم بذلك". وسألها آنيم 
استطيع أن نزورك في مكان عملكة”. 

بالتأكيد ولكن ليس الأمر طريفاً جدا". وعادة تكون مللتفولة جدء وكاز 
بل يعرف ذلك. واقترح أن يذهبوا إلى ديزني لاند في |عطلة نهلية الأسيوع 
وهذا يعطي أدريانا فرصة لتموه عن نفسها. نقد كاك تشعر بالإكثثاب لأنها نر 
تكن معهم في كل احظة؛ لقد صارت فجاة تشعل يأنها وحيدة. وكاقت حزينة. 
فملاً عندما ساعدتهم في الذهاب إلى فرتنيٍوأنيت قراءة قصصيم المفضلة. 

'إبني أكره حقاً أن أغادر” قالت بهذوء لبيل بعد أن نظفا المطبخ. 
فد غادرت إلى بيتها حتى ذلك الوقت وكانت حقاتبها لاتزال في اثرواق.. 
الفعلي ذلك. يمكلك أن تنامي في غرفة افضيوف لدي 




































اسوف يكونان منذغئين بالتلكيد قال مبتسماً وقد ناولها مقداراً من 
رشار.' لا يفكر الأولاد بالأشياء مثلنا. ويمكنك أن تلنظري حثى تصبحين. 
ل في اقشهر السابع قبل أن تخبريهما: ومع ذلك ستظل مفاجا؟ بأنسبة نهماء 
وف يفترضون فلك كنت تسمنين حتى تخبريهما بشي+ مختلف'. 

ول- فهذ! ما كنت أفكر فيه أيضاً... إلى أن أجريت الفخص”". 
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اوهل كنت مندهشة لقد كان يشعر بالقضول إزاء ذلك. 

'نوعاً ما. ولكن ليس كثيراً. ولكن عندما عرفت الحقيقة 
ربما لم أكن كذلك. لقد كنت خائفة وحسب مما سيكون عليه رد 

لمتى أخبرته5. 

“عندما عاد من رحئة. ولم يكن مسروراً تماماً'. وكان حديثها مقهرما 

انامث في غرفة ضيوقه في اتلك الليلة؛ وقي الصباح دخل الولدان 
وانقضوا طبها مسرورين» لقد كانا سعيدين لأنها مكثت ولمٍ يصدمهما الأمر 
.وقد أراداها أن تبقى معهما كل ليلة ولكنها قالت أن عنيها أن تعود إلى شقتها. 
في الواقع كان عليها أن اتعود إلى هنك هذا الصباح كي اترئدي: مليسها 
وتذهب إلى عملها وذهب آدم وطومي معهاء لقد اندهشا لرؤية الشقة قارغة من 
الأثاث؛ نظر طومي حوله باستنكار واضح. 

'لماذا تعيشين هكذا؟ سألها.” ليس لديك حتى أريكة. بالنسية له كان هذة 
الحد الأدنى» وكان أدم منزعماً من أجلها. لقد فكر أنها كثنت فقيرء جدا لذ 
تستطيع أن تشتري أثثا للمنزله ورأى أنه كان على واقده أن يعطليها واهدأ 
على الأقل؛ ولكنها سرعان ما طمأنئهم. 

الفد أخذ زوجي كل الأهراض عددما تركتي' قانت ملظلئوة ليان 

الند كانث هذه خسة مده" قال طوميء ولم نكري ألتخاقفه اثرأي في 
5 

الماذا لم تشتري ثلث جديدة سالها بير 

الم يتثكى لي الوقت بعد لذك. فهو لتؤيغادر منذ زمن طويل".. 

"منذ متى؟' سألها طومي من جديد | 

بنذ حوالى الشهرين. .. حسفا لا..- بل منذ ثلاثة أشهر على ما أعتفد'- 

"اعتقد أنه يجدر بك أن تحصلى على بعض الآثاث' نصحها طومي ثيغين 
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اسابتل قصار جهدي. وريما قي أن تعودوا ثائية سلجمل هذا المكان 
ييدو لاتق وصعدت افسلم لترعدي ويه لتذهب إلى المكتب- وعندما نزلت 
السلم من جديد سمّر آدم. تتأكفت ترتدي فستادا بسيطاً من الكتان أسود الثون 
.ولكنه كان جميل التفصبيل وكا يكشف عن ساقيها. لقد بدا وكأنهما الشيء 
اتوحيد الذي حافظ على وضعه الطبيعي. 

"مل تململ, إَِىأعليك أن تتبعي نظام حمية" قال آدم. واستأئف: لقد 
.فعلت مآلك وهلي تبدو رشيقة الغوام.يمكنك أن تكوني رائعة الجمال إذا 
الى ألك... كما تعلمين 
ستقوليق ألهمل إذا ها بدوت نحيفة عند الخصر'. بدأت نضحك ثما قالاه: ثم 





الك أقجدية عندما دخ بيل لكي يلغذها. 


'حسناً لك وجدنا حلاً لكل مشاكلنا' أوضحت تفول؛ "أنا بحاجة إلى أريكة. 
ويجب أن أتبع نظام حمية. بالكاد كادت تستطيع أن تحافظ على وجهها صإرماً 
ونظرت إلى صديقيها الصغيرين عابسة فسأل بين طومي؛ 'هل فلت أنث ذلك 
إلى أدريان7- 

كن فافع عنيما بسرعة؛ القد وصلنا إلى هذا الاستتاج معأ 
وظير بلتبيفة هما يواققاني الرأي في نلك'. في الواقع لم نقل لهما فلي لها 
كانت ملع لق برسم ابيع خلال شهرين وأنها سوف تنجب طفلا. 
رت إلى عملها عندئة وبدا النهار طويلاً جد بدونهما. وكنث تتشرق 
ودة إلى المنزل نلك النينة وثكنها نامت في شفتها لأنها كانت تعتفد أن بيل 
اج تقضاء بعض الوقت معهما لوحده» خاصة وأنها قد أمضث معهما كل ما 
المكنها من وفت. وكانوا قد استمتعوا بنزهتهم إلى دزئي لانده وسرعان ما جاء 
ومهم الأخير معاً. أخدهم نيل جميماً إلى مطعم سياغو من جديد كدعوة خاصة 
كان عشاء محزناً كثياً. تقد كان بيل وأدريانا حزينين جد لرؤيتهما 
ولنين يذهيانء .وكان الولدان منكسري القؤاد لمغادرتهماء يكى كلا الولدين 
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عندما ذهبا إلى السرير تلك الثبلة. وذهيت أدريقا مع بيل إلى المطار في الي 
الثالي كي لا يبقى وحيداً منعزلاً. وبعد أن انصرف الوئدان شعرت وكل 
شخ ما توفي: ولقد بذا بيل على هذا الشكل مايه 
حزينين بينما كانا باوحان بيديهما حتى آخر لحظة عندما صعدا إلى الطائرة 
.وكانا قد وعداء بأن بتصلا به حالما يصلان إلى المنزل وأيضاً بين التينة 
والأخرى وهمس طومي في أذن أدريانا يشكرها من جديد على إنقاذها له وهر 
ايغادر ها تباذلوا قبلات الوداع وبكوا كثيراً في لحظة الفراق.. 

'لم اعد على ذلك آبدا” قال بيل وقد سارا عائدين إلى السيارة. القد قاد 
اسيارته العزيزة إلى المطار. "أكاد أموت عندما أودعهما. ولا أزال كتلك 
وعندما ركبا السيارة» التفت إلبها وأحاطها بتراعيه اليا الراحة والتعزية. 
ولكن لم تكن لتستطيع أن لقرل شيئا لتزيل العم عنه؛ فما من شيء كان يإمكانها 
فعله لثميدهما له قبل عطتة الشكر. “هذا هو انسيب في أنني لم أكن أريد أطفالا. 
أبدأ. لم اريد أن أحضرهم على الإطلاق ومع ذلك... كان ما يزال مستعداً أن 8 
بشارك أدريانا في الاهتمام بجدينها... وأن يعيده إثى ستيفن إذا ما رجع إليها؟ 
الفد كان بيل ثيغين مذهلاً رائعاً حقا. 
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كان الصمت_في ,شقة بيل يصم الآذان عندما عادا ليها بعد ذعاب 
الولدين. ويدا ييل وكأنه قفد أعز أصدقائه؛ حاولت أدريانا التخقيف عنه 
وصرف اقتيآةيعن أفموضوح قدر الإمكان؛ كما أنها بادرت بإعداد العثشاء له. 
ايا لاالشاهد الثفزبون بينما أعد نك شيئاً م" اقترحث عليه ذلك ونظر 
اه راضاً مفكرأ بالأولاد في الوفث الذي كانت تفرقع فيه 
ب تقد كان يصفى إليها بإحدى لذنيه ثم فجاة أدرك أنها كانت تسقط كل 
أ فلولا أرقست زبديات الخلط المعدنية؛ ثم كانت اقعقمة المقلاة: ثم صرت 
الخزائن تصفق, ابتسم فى قرارة نفسه. لقد كانث أدريانا قادرة على التصرف 
يشكل جيد في كل مكان إلآ فى المطيخ. 
هل تريدين مسباعاقة هناك؟' سأها وسط الضجيج و الجلبة وجاءه صرثها 
متتميراً ليلا 
عا أناييخير . أبن تحتفظ باتفانينيا؟, 
ناس 
يلزه أجايث قئثة ولسخات ثلاث زبديات أغرئ وصفقك باب الفرن 
اجديد ثم ظهر أمامها عند مدخل المطيخ وهو ينتسم ابتسامة عريضة. 
ايإسغني أن أفول لك يا أدريانا. وتكن لا تستعمل الفليليا في تحضير 
افلازقيا. على الأقل أنا لا أحضترها بهذه اتطريقة. الا بد ألك تصنعين شيئاً 
ويدا مبتسماً تا هى فبدث مرتبكة كنيً. لقد كانت تستعمل كل زيدية 
اوكل وعاء وكل مقلاة للشوي وكل وعاء للقلى وضع على منضدة المطبخ. 
ولكنه امتنع عن التعليق... 
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وأمضيا وقتأ يتحدثان عن السنسل لقد كان" يحب أفكارها وأعطته بعض 
الملاحظات التي كانت قد أعدتها وأعلبيته م الملاحظات. نافشا الملاحظات 
ألنية عندما جلسا إلى العثاء. 

"أواققك الرأي يا أدريان لف أبدت اقتراحاً جيدا نترها. 'ولكن أولاً علبدا 
أن تجعل ابن هيلن يولد” وسح أْقول لهاء مخالفاً بذلك وجهة نظرهاء 'ولكن 
بعد ذلك خطرت في ذهنه كر عملية خطف. فيختفي المولود الجديد.... يثيين 
أن الخاطف هوا خط يكره جون وليس له علاقة بهاء أو : 
نصف إطياقة وهو ايفكر ويخطط للموضوع في ذهنه؛ 'أوه... إنه في الواقع 
اوالد الطلقل الحقيقي الذي يأخذه.... وتكون هناك مطاردة كبيرة عنيفة عبر عدة 
إلابلك تتخلنها مشاكل عديدة... وعندما نجد اتخاطف والطفل نعرف علدلذ 
ال" بدا سروراً لكرة ونظرت ليه فتن لد كانت تام 
'يستطيع أن يوجد كل أولتك الناس في ذهنه؛ وكانت الآن قد بدأث تفهم. 


الصه' قالت له وهي تنظر إلى تقاسيم وجهه وتدفع جائباً شعرها + 
عينيها بساعدها. 'اعرف أنه لا يوجد قانينيا في اللازاتياء أنا أعد عبد 
بالشوكولا من أجل التحلية' أوضحت تقول» أوسنطة سيزار". 

"هذا جميل. هل تزيدين بعض المساعدك”. 

“لا في الواقع أنا أحب أن أطبخ". وايتسمت لله بوداعة فقال: "ما رأ 
بتناول السندويش” وضحك وسار داخلاً إلى المطبخ وأحاطها بنراعيه. لمات 
الهما فرصة أن يكونا معأ بمفردهما عملياً منذ أن وصل الولدان: وقال لها إنه 
ايحبها. لقد كان الولدان معه مدة شهره وحدثث أشياء كثيرة إهان ذلك الوه: 
أثقاء وجودهنا. 

"هل تحبين أن لخرج؟” سألها وهو يستمتع برائحة شعرها الداكن اللامع 
وهو يحتضلها. 'يمكننا أن نذهب إلى سباغو' لقد كان ييل أحد القلائل الي 
كان في وسعهم أن يذهبرا إلى ذلك المطعم في أي وقت يشازون. ققد كان 
راحدأ من صفرة هرليوود: وكان معظم الذلس يموتون رغية في الدخول إلى اه 
سباغو* أو يمكنني أن أطبخ من أجلك. "ما رأيك في ذلك؟' لقد راقت له فكز». 
المكوث في المنزل معها وكان يتوق لقضاء أسبية هادئة معها لقد كانت اين 
يوم سبث» وكل المطاعم ستكون مزدحمة ولا ريب. "لا قالت بعناد زهي لطر 
إلى الفوضى التي أعدئتها. "كنت إنني سأطيخ لك العشاء وسلفطالاتا. 

"رملا لو ساعدتك في ذلكه؟ فسأكون مساعد طباع؛ 

'حساً وابتسمث له بعبث. ' قل لي إذأ كيف تعد ااإلازائيا؟ة 

















المناسية من هي والذ الطفل؟". 
ام سف بلي 
ضحكت أبريأنا تجوابه وقالت 'إنها حامل لتزنها ولا تعرف من هو واد 
العلفل؟ إنة الأمر مريع'. 

ب.ب نماذا أستطيع أن أقول لله؟ إنها رومنسية معاصرةا. 
اإقنية. 

في الواقع تقد أعجبني الاقتراح الذي قدمته اتبارحة لأننى إذا جعلت 
بة الأب جديرة بالتصديق وظريقة سيحبه الجمهور وبذلك نستطيع أن 
المسنسل” 

أومانا عن هاري؟" سللت أدريانا. 

اهاري" بدا بيل منذهلاً فقد كان هو الشخص الذي لم يفكر فيه أبدأ قبلً. 





غندنذه ويدأ يعد لوازم العنبق. وأعدا الساعلة سويةه وقام أبشى يعض شراقح 
اللحم؛ كان يدردشان أثناء للعمل؛ وانحديث كاقَّإيدور عن الولدين: والمسنسل. 
والموسم الجديد. لقد كان أقل تأثراً بالمواي لق ياسلات المساء لان مسفسئه 
لم يكن يدخل في قائمة البرامج التى أيعلا عريضها في انصيف بل كان مبئشرا 









ركان في ذلك الوقت يعمل على تركيب حبكات ثائوية جديدك. 
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لق كان واضحأء ومع ذلك غير ولح على الإطلاق» لقد كان أل صنيتة 





أشهر وذلك منذ وئاة شريكته, وكان في الرقع سقط بارعا 
يا أنريان. 





فت عيفرية 


بتسمث بعذوبة» واطباخة خراقية أيضأء ألا تعنفد ذلك. 
٠‏ واتحنى فوقها وقزنها بابنسامة عريضة. القد كان من 
المستع والطريف أن يكون معها. ففد كان برتاح إنيها ويسرء أنها ما كاد: 
اتستاء من المسلسل بل إنها كانت تعطي الاتطباع بأنها تحبه. 'هل تطنين أنه 
من الممكن أنك تعملين على مسلسل مثل هذا؟” لفد كان يفكر في الأمر فى 
الآرلة الأخبرة عندما بدأت تبدي هكذا اقتراحات مفيدة رائعة. 

الم أفكر في الأمر مطلقً. فأنا مشغولة جداً فى اقضابا الاغتصاب» 
وجرائم الفقل؛ والكوارث الطبيعية في الحياة وتكن المسنسل يكون أكثر إمتاعا 
وتسلبة» لماذا تسأل؟ هل ثتوي تطويع نانسا جدد؟. 

زيما إذا قتضث الحاجة. هل بهمك الأمر؟. 
لنت جاد؟' ونظرت إليه يذهول وقد أرما برلسه وال لتر فلك".. 

اأوأنا إيضا". ثقد كانت تروق نه فكرة أن يعمل بتقؤب منها: ولكن كاز 
الدى كليهما أشياء أخرى كثيرة ليفكرا بها أولأء وكانت هيه قبل كل شيء. 
تعلم ذلك. ثقد كانت تعمل على موضوع الطلثق بيع المحأي الذي كان قد وكله. 
امن أجلها. وقى كانون الثاني سوف تنجب اللعفل. للغد قررت لتوها أن تخ 
إجازة أمومة؛ ولكنها لم تخبر قسم الأخياز بد وريما تعود إلى العمل الصاقح 
.ييل بعد إنجابها الطفل بدلا من أن تعود للعمن في قسم الأخبار. القد كانت هذه 
فكرة مثيرة بكل تأكيد. وإذ فكرت بها وهي ترتشف الكيوتشينو الذي كان بيل 
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قد أعده: أدركت أنها في الوققع كانت ,تحب ذلك: كان من المخيف قليلاً أن 
يدمجا مهنتهما بعلاقتهماء ولكن ريما تح الأمر. نقد كان الأمر جدهراً بالتفكير 
على كل خال. "مل من شيم لكأن تقطه؟' سألته بإعجاب رق : 
على الكرسي الذي لا ظهر ل#إتنظر إلية وتفكر كم سيكون ممتعاً أن يعملا معاً. 
عم قال لها بابتيامة وقد اتحنى ليقتلها بلطف على 
الأطفال, أريما أننا تتحدث عن الأرلاد فأخبريني كيف تشعر, 
اتشعر بالحرج ,كلما اتبألها' عن صحتها. لم تكن مستعدة كلياً بعد ثلحديث معه 
عن موضواع.حملهاء ومع ذلك فقد كان لبقأ جدأ منذ أن علم بالأمر. ولكن 
الحديثٍ عا ها الأمر ما يزال غريياً عليها. لقد كان هذا أكثر أسرارها عمقاأ 
أرجاعة 
”7 أكا بخير' أكدت له من جديد. تقد كان أمرأ لاقت للانتاه أنه لم يكن تدبها 
ات مرضية طويلة الأمد من جراء المغامرة الحاظة بالمخاطر والإصابات 
التي مرث بها في ليك تاه . تقد رأت الطبيب حائما عادث من الرحلة؛ وزالت 
أثار القطب في ذراعها واختفت الخدوش والرضوض؛ وشفيت من الارتجاج 
.وكان الجنين في لمألألقد,كالت منذهلة حقاً. وكاد الطبيب لا يصدق ذلك. القد 
أخبرها أنها كانت,تحمل طفلاً من الواضح أنه متشبث بالحياة بشكل مذهل؛ وقد 
بيل اماع ذلك. نفد كان يتصرف وكأن الجنين ابنه. وكلما ذكر الموضبوع 
كنت نتقربيا؟ 
٠‏ "فل بيخيتك الأمر يا أدريانا؟ أقصد موضوع الحمل. لفد كنت أفكر. على 
يام ييآن هذا الأمر مخيف جداً. فالرجل يمارس الحب مع امرأةء وهذه البثرة. 















النحظة الحاسمة. ويتوجب على المرأة أن تخرجه من داخلها فلا يد أن الأمر 
مخيف نوعاً ما. أقصد من الناحية النية. فمن الناحية الجسدية يحدث الأمر 
أ كرجل إذا فكرث أن أكون مكانها هو 
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أنني ثن أفعل ذلك مرة أخرى. بين 
تقول لك أن الأمر ام يكن سيئأ للك الدرجة وأنها مستعدة لتقعل ذلك خلال 
ادقيقة. إنه أمر ملفت للانتباء حا آلا تعتقدين ذلك؟. 

العم. يبدو الأمر غريباً علي قليلً. خاصة في متل حالتي حيث ليس لدي 
من أشاركه به؛ وإذلك فإنه معظم الأحيان بهذو كما نو لم يكن موجوداً. الآن. 
فقط بدات أدرك أنني لا أستطيع أن أتجاهله كثيراً بعد الآن سأضطر لمواجهة 
الأمرا. ناولها فنجان كلبوتشينو آخرء حركته ثم ارتشفت رغوة الحليب المتبخر 
ممزوجاً بالشوكولا المطحونة. لقد كان من دون ريب ماهر قي الطهو أكثر 
امنها يكثير 

'هل تستطيعين أن تشعري بحركته؟' قهزت رأسها. 'إنه أمر رائع عندما 
يحدث. الحياة...' جلس ينظر إلبها يحب. وتابع كلامه قاتلا "بن الحياة عجبية 
اللغاية؛ أيس كذلك؟ إلني أنظر الوئدين ولا ازال لفكر بأية أعجوية قد أي حتى 
ولو أسبحا الآن كباراً بشعر أششعث. وبنطلونات مشتقوقة عند الوكب والعذية 
متسخة. بللسية لي أراهما جميلين". لقد كان هذا أحد الأسباب التي جلتها 
تحيه. لقد كان والعيأء وطيباً جدأء ولطيفاً جداء وجدياً جدا بخصوص الأثياء 
التي كانت حذاً مهمة مثل الصدافة؛ والحب؛ والعائلة؛ والصدق. لد كفت تس 
قيمه وما كان يمظله خلافاً استيفن الذي تركها نواجه الصا تق عل 
جنينها. لم يكن يريد أن بعلي أي شيء لأي كان؛ كان يذلك على قيض 
من كل ما كان بجسده بيل. لفد كانت لا تزال عاجزة عن أن مدا كم كانت 
محظوظة حين التفث به. كان يضع الأكراب في حوض المجلنَ عندما استدار 
انحوها بابتسامة خجل والتقت عبناهما وشعرت بانتذاب إليه ألا كان فيه جائبية 
اندها إليه دائماً 

'ماذالا لقد أدركت أنه كان على وك أ يسألها شيئاً ماء وضحك من 
حدة إدراكها. 

"كنت سالك سالا ولكثني مترفد”. 











268 





أن تنامي في غرفة اليو إذا أحييت' 






تعيرين رأيك؟ هل كان الفوشار ثم الأفلام 
أستقيد من ذلك في فرصة أخرى عندم' أريد أن أقنعك أن تأثى للمنزل يوماً 





هناك شيء من هذا اققيل”. 





'"#حمد شا قال ذنك وقد أطلق تنهيدة تعبر عن ارتياحه. 
"بن أكره فنساء اللوائي يداون الكثير من الرجال”. 
'وأنا ايضا كذلك”. 


م وقال: م هذه للحالة... هل ترينين أن تمض اقليلة هذا؟ يمكتك 








اتقد كنا او سخيفا ففد كان لها بيتها الخاص على مقربة فهر على 


الظرف الآخر منا المجمع السكنيء ولكنها كانث تشعر بالرغبة في المكوث 
مع عَلي'أي أعال. تقد كان منزلها كثيياً موحشاً حيث يوجد مصباج واحد 


٠‏ ارافتها. لم يكن هنك داع نت في نلسهاء لأن تأتي بالآثاث طالما. 


أنها بقع الكوندو. وكما أن غرفة ضيوف بيل كانت ملاذاً دافأ حميميأ تمامً 





مكان تستطيع أن تختيئ فيه من ضغوطات العالم؛ وتستمئع يدق 
النمل قليلاً يبس كذلك!" سألته بوداعة. "إذ 
ارجح أن الأهية,إلى البيت'. 

نقد فكرت إلتوبي...'. بدا حزيناً لوهلة وتابع كلامه. 'لا بد سيكون الأمر 


.موحش بدن ,الأوناذبغاء لليلة". لقد كانت تعلم ذنك وكالت تريد أن تكون هذلله. 
.من أجله. يمكلا أن نعد الفوشار وأن نتفرج على الأفلام القديمة:.. 


اليس لدي ماقع. واينسمت نه بخجل. لقد كانث تحب أن تكون معه. 


تكله لأعى أو تظاهر بالجتية وهو يسأنها سؤال آخر.. 


أن وجهة نظر نسويغية» هل لدبك مالع في أن تخبريني ما الذي جعلك 
ة؟ نريما يجب أن أعرف كي 





ضحكت بهدوء وفالت: "نه الفوشار وفطور مجاني في صباح الغدا. 


3 

























لمن ذكر الفطور؟' قال ثها ممازحاً بنظرة مشدوهة. 

كن ظريفاً وإلأ بتي سأعة لك اللزانيا بائيفهة.. 

"هذا ما كنت أخشاه. (عتراء القانينيا). ها لدينا الآن عنوان كبير لسقل 
جديد... أو ريما حلقة وأعدة.... ما رأيك؟” الثقت ووقف على مقرية متها وهنا 
يسبران نحو غرفة الجنوس وكان صرنها رقيقاً وهى تجيب قئلة: 'أعتقد نك 
دالعا 

أحاطها بتراعيه من جديد وقبلها بلطف على عتقها: تيسعدني أن للبم 
اللك... أعتفد أنني أحبك....'. ولكنها كانت تعلم أنها تحبه. لقد كانت تعرف 
ذلك منذ أسابيع» من اللحظة التي استيقظطت فيها في المستشفى في تراكي 
وأخبرها أنه يحبها هي والجنين. وقد كان من الغريب أن تتحدث معه عن ذا 
الآن. لقد بدا وكأنه يعرف عن الحمل والأولاد أكثر منها بكثير. .ركان هذا 
يريحهاء إذ كانت تستطيع أن ثمول عليه وراقت لها فكرة وجوده قربها. اا اتهتمء إذ بادلته لقبلات ونشأ في داخلها شعور لم يسبق أن عرفته من 
ارأبك لو نشاهد التلفزيون في غرفتي الليلة؟ لقد كان لديه جهاز تلقزيون كبر وهر يس في ألنها قائلاً: أأنت في حانة إخصاب؟' ثم شرعت تضحكا 
الحجم في غرفته ولقد اعتاد مع ولديه أن يتكوموا على سريره نيلا ويتقرجرن, وتفيله من جديد. 
عليه. وكانث قد الضمت إليهم عدة مرات في اللياني انتى كانت تمكث فيها في "لا تخشى شينلا هممنث له بالمقابل. كان هناك مزاح؛ وحنباء وطدحلة 
اغرفة الضيوف. ولكن الأمر مختلف الآن وقد ذهيا. وبدا غريبا ليلا ف اليلالة. بينهما؛ ولكنهما يجحا جديين من جديد وقد تصاعد شعورهما والرغبة الفرية 
أن تجلس معه على سريره وأن تكون هنك لوحدها معه. ولكنها لقت بال يينهما ونسياالمشايز الرومانسية في فيلم كاري غرالد الذي كانا يشاهدانه.. 
الفكرة تعجبها. ألقى زيدية الفوقتار جانباً والتفت نحوها من جديد. لقد كانت جميلة جدأء 

لتك إلى الرسائ على السرير. وشفق جهاز اللفؤيون يعدم جيار ومو جدا. وأطيقةجدا. كنت لا تزال ترتدي انان لفقي لون المت 
الم ار 
م الام و الو 0 كل في ثراع الآخر ونسيا لفسيما وكل الحرص وقد ثلاصسفا وتطارحا 
أن تشعر برعبة اجنسية انحو رجل لم كاوج وفي حامل في الشير 1ق سني شد روسرس الف بي بين سن 
الخامس تقريبً. ولكنها كانت كللك. تقد كافك أنتجذبة إليه ول تكن تدري يشكل لام صر نحن وجي جر همد 
أكيد كيف تطير له ثلك.. 
لم يدرك أي منهما اقوفت عندما استلقيا جنا إلى جنب وهما لا يزالان 





قوشار” أعان قائلاً وهو يدخل الغرقة اك القائق حاملاً زبدية معدنية 
اكبيرة لتى بها من المطبخ. كان الفوشار ألا .يزالٌ مناختاً ومدهوناً بالزيدة ومملحاأ 
يشكل جيد. 

آله مبتسمة هذا راقع والتصتقت به في حين استعمل جهاز التحكم 
عن يعد للانتقال إلى محطة تترضل أفلاما قديمة فقط كان هناك فيلم قديم 
للسمثل كاري غراتد وأصرث أنريانا عليه أن يبقي على الفيلم. *أنا أحب هذااء 
وايتسمت بسرور يوهي تقضم الفوشارء فاقترب منها وقبلها بلطف. 
"ونا تنا . قال لها وهو يعني ذك حفا. انفد كانت صديقته المفرية. 
وأكثر مرن .ذلك أيضاً. وجد أنه لا يستطيع التوقف عن تتبيلها إذ نظر إنيها وهي 
انقض فوشا وتنظاهر بأنها تشاهد الفيئم, كلت تسلقي مستئدة بالرسائد في 
َلأَم تمد تستطيع أن ترى التلفزيرن بشكل واضح؛ ررجدت أنها ما 





















271 20 


غارقين بالقبلات والهمسات في الظلام. 

نك جميلة جد قال لها ثم نمس وجهها بيديه من جديد وتزكه اصابعه 
اتأخذ طريقها في تؤدة إلى الأسفل. لقد كانت تتمتع بجسد بديع وحتى الآن كثر 
يستطيع أن برى كم كانت هزيلة رشيقة القوام قبل أن تحمل. "#آنت على ما 
يرام!" شعر فجأة بالخوف لئلا يكون قد أذى الجنين. فنوهلة نسي كل اشى. 
عله؛ ولكنها ابتسمت وقبلث عنقه وشفتيه وداعبت صدرء القوي بيديها. * 
اجطها تشعر بالسعادة والأمان و الحملية. 

لك ارائع'.. أشرقت عيناها بالحب نحو وذ نظر إليها مقتوناً بها 
استشعرت يداء الانحناء على بطنها: وعندها قطبت حاجبيها فجأة ونظرت إليد 
باستغراب وسألته؛ "هل فسات ذلكد؟", 











الاوك 

الا أطم.... شيء ماء... لست متأكدة مما كان اذتكد...". لقد شعري 
برعشة وفكرت لأول وهلة يأنها يداه ولكنهما لم يتحركا ثم أدركا فجلة في 
انس اللحظة ما حصل. لقد شعرت بالجدين يتحرك فى بطنها لأول مرة. لقد بذ 
ركان الطفل قد علد إلى الحية من جديد بتار الحب المتبائل بينهما. لقد كلن, 
الجنين ابله الآنه وابنهما أبضأً لأنه كان يريده؛ ولأله كان يعبها. 

لدعبلي أشعر بها. ووضيع يدبه على بطنها من جديد ولكنه ثم بمستطع أن 
ابشعر بشيء ومن للم واوهطة طن أنه فعل. ولكن كانت الحركة الال التليلة 
اجداً وخفيفة لأن الجنين كان صغير الحجم ولذلك كان من الطب أن يشعرا 
بحركته. ربدلاً من ذلك شدها إليه وهو يشعر يانتفاخ ف يطنها. نقد كان يحب 
كل ما فبها. وكان من الغربب أن يتعرف عنيها عنى هذا النحو حيث كانت في 
حالة تحول. لفد كان هذا هو الشكل الوحيد الذي عَرّقهاأعليه. وشعر بارتيط 
بالجلين نوعاً ماء وكائه ابنه هو أيضً. نقد شعن يقوث أن ذنك انجنين كان جزءا. 
منه وأرند أن يشاركها يه. 
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غطاها بعناية بالملاءة والدثار واستلقيا اهناك متضامين التماساً للدفء 
بامسان؛ ويتحادئان» ويحثمان٠‏ ويتحدثان ,عر للجنين. 

أإته ظريف جدا' اعترف قتلً اوهو يسمع بإيهام صوث السثل كاري 
اغراند من مكان ما عن بعديلقد نميا كل شيء عن الفوشار والقلم. الششعر 
وكأن الطفل جزء مني ويك لرّي.... إن هذا يستاعي إلى نفسي كل 
المشاعر» والتكرياتيووكل الثارة التي شعرث بها علدما ولد أدم وظرمي.... 
أجد نصي أفكر بأ أُشتري مهدا للصغير وأن أساعدك في ترتيب وتوضيب 
الغرفة: وأن,لقولئهناك عندما ثُولدء ومن ثم أجد لزاماً علي أن أذكر نفسي 
يان أتر, أفذك الجنين ليس ابني....'. قال آسفاً. ولكنه أراد له أن يكون. 
كذلك. وزاكم أنه قد طارحها الغرام لتوه لأول مرّة ففد كان يريد ذلك بتوق 
ر 5 

اد كت ضائعة جدأ يل أن أتمرف علبك. تند كلث في حالة من العزلة 
رحدة الشديدا. نظرت إليه يجدية وهى قلفة من شعورء, أليس لدبك مالع 
احقأ تجاء الطفل؟ فأدا أشعر. أنني بديئة وقبيحة أحيقاً” 

اضحك في لوك إفي السربر الذي جعلاء له" هذا با حبيبتي سيكون 
في البداية سينا جذاً تم ويصبح أفضل. #سوف تنتفخين مثل البائون؛ وسوف 
أحب ذتك. سيوك تكوتين ضخمة وجميلة وسنمضبي وقتاً رائاً مع الطفل, 
"هذا ليق أآقنت وقد لجلات من فكرة أن تصبح كبيرة الحجم. لك كان 
هذا الأثز'يعيداً عن تفكيرها حا وكان يخيفها. تقد بدأت تشعر بنخذيها وقد 
اتتناعف حيميما عدا كانا عليه قبل شهرين وأن صدرها بدا كبيرأ مقارئة بما 
ات ليه في العادة. فقد كان عادة صغيرة الحجم وهزيلة وفجاة أصبحث 
الجسم. كل هذه التغييرات بنت غريبة وغير مألوفةأنها. والكن بنفس 
الوقت كانت تشعر بالإثرة بالنسبة تلجنين. وكانث تكاد لاتصدق بأ بيل أيضاً 
.كان هكذا. إن إيجادها نه كان أعجوبة لبعد من أن تصدق. 

انيدو أنها نوع من العدالة الخيقية يشكل ما" قال لها وهو ييتضم وقد 
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استفام في السرير ونظر للبها. 'أقصد إقامتي نعلاقة مع امرأة حامل في الشهر 
الرابع والنصف. لقد سبق ني أن كنت على علاقة مع عارضات أزياء 
رممثلات نحيلات؛ رشيقات الجسمء أكثر مما يفعل أي شخص ملوال حياته. 
وفجأة اجدني هنا مع امرأة أحبها في غاية الجمال والتشاط وتكاد قي أي لحظة. 
اتعجز عَن روبة حذاتها". 

"نك تخيقني. هل هناك طريقة أتحاشى بها أن أتحول إلى منطاد؟ سالته 
بعينين فلقتين» قانحنى نحوها وقبلها من جديد.. 

'بالتأكيد لا. إنها نعمة كبيرة فاستمتعي بها'. 

أولكن اهل ستبقى تبني علدما أصبح ضخمة الجثة؟. تقد كانت هذء 
اشكوى مألوفة يعبر عنها كل رجل تحمل زوجته. 

اتطلبع. أن تحبيدي إذاما كنت آنا من أحمل الجلين في دلخلي؟ 

ضحكت للفكرة وجعل الأمر يبدر طبيعيً حتى إن خوفها تلاثنى فجأة. لقد 
كان ينمل ذلك تجاه كل الأشياء. فمع بيل كل شيء يصبح طييعباء عاديا 
سهلاً. وبسيطأً. 'لعم كنت سأحيك' قالت وهى تبتسم له وتشعر بالدفاء في 
سيره 

“ذأ فهذا يجيب عن السؤال أأيس كثلك؟ إلك حامل جمينة. ريما عليك أن 
القلقى فيما إذا كنت ستجذبيتني أم لا عندما تكوني هزيلة الجسم. نعلم الآن أن 
اتفعلين ذلله بينما أنث تيدين على هذا الدحو". ابتسم لها بمكر فتساتكت- نفد 
كانث تشعر بالارتياح معه وتشعر بالحب تجاهه كما لم تفعل في يها وأجمل 
ما في الأمر أنها أحبئه أكثر مما أحبث أي إنسان في ,حبأتها»-,يحتى ستيفن. 
افلم يكن ستيفن بهذه العليية معهاء وبهذا اللملف؛ وتلك الحكمة: أو هذا الإحسانن 
يحاجاتهاء ومخارفها وطياعها. لم تشك ولو لنظة أنها امرأة محظوظة وان 
بيل ثيغين كان شخصاً نادرً. 'إنك تثيرين في نقلي واقبة شديدة يا أدريانا: قال 
ممازحاً وهو يزمجر تحوها وكأنه يدعي أنه سيمازحها من جديد ولكن بلطف. 
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“لا يلس في ذللد. لين الفوشتر الذي ,لي؟ قلت أضاحكة. 
انين لديك كلب قال وقد انحنى قْقها وذاولها زيدية الفرشار. ابل معدة 
فقط وقبلها بصوت عال على بطنها. و أليتيها يزجاجة المياه الغازية. وهو 
يعرف قبل أن تنب ذلك الهَايولا ب أعطشة. “نك تقر| أفكاري هل تعلم 
0-2 

"إنها تأتي مع الطرد'. لقد كان يتحرق شوقاً ليطارحها الغرام من جديد». 
واكنه كان يخشئ أن ايقرطا في ذلك ويتأذئ الجنين. لقد كان مستعدا ليكرن 
صبوراً ويحبها ويكون بحذر خلال الأشهر الأربعة والنصف القادمة. لقد بدا 
هذا سعؤل يخا ينمه لقا أعجوبة الطفل ونعمة مشاركتها فية. لد أعد لنفسه 
بعضل الفوشار ورفع صوت التلفزيون» ونظر إليها. لفد شعر وكأن كل منهما 
إيخص الآخر الآن: وكأنهما كنا واحدأء وأنهما كانا متزوجين دائماً. لفد كان 
مر إالستحيل أن يصدق المرء أنها كانت متزوجة من شخص آخر وألها تحمل 
يحنيناً من رجل آخر. رجل لم يكن يريد ليا من أدريانا أو الجلين. 

ارا جرس الهاتفٍ بينما كانت أدريانا على وشلك أن تغظوء وقد أت إلى 
جائبه بينما كان يثشاد الألفزيرن وينظر إليها بين الغينة والأخرى باتسامة 
دافئة» وقد وضع على كتفيها. تقد كان المتصل ملومي وآدم انلذان وصلا. 
يسلام إلى يورك ويتصلان نيطمئناد. . 

كينا شت أكرطة؟. 
"َل قال طومى. لقد أعطته المضيفة ثلاث سندويشاث من النفائق. 
كان بين قد طلب وجبات خاصة نهما في نوس لنجلوس. لقد كان يفعل ذلك 
أ. وقد كانت هذه إحدى الأشياء الكثيرة التي كان يفكر فيها كيف حال 
آنريانا؟ هل هي هناك؟' سال وهو يآمل أن تكون هناك فنظر بيل إليها وأوما.. 
انعم إنا نشاهد اقتلفزيون وتأكل الفوشار: إننا فتفدكما حقا يا شباب. تقد 
كان الجو حزيناً هنا بعد أن غادرتما. لفد كان دائماً صائقاً معيما حول ها 
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يشعر به انكاد لا نطيق صبراً حتى نراكما في عطلة الشكر' القد بدأ يستعما 
كلمة نحن ليصف ناسه ولدريانا. لم يكن هناك شك في أنهما سيكونان معأ ه, 
تلك الأثاء. وعندئذ سوف يتوجب عليهما أن يشرحا موضوع الجنين للأرا؛ 
سوف يترك لأدريانا أن تحدد ما تربد أن تفول نهما. وإذ فكر بالأمر وضع يد 
على بطنها من جديد ليرى إن كان يستطيع أن يستشعر الجنين. لفد كان يشعر 
بالإطمئنان عليه الآن وهى قربه أكثر وقد شعر يجسدها ملاصقاً نه. ثم يقر 
يشعر بأنه في علاقة قوية حميمية مع امرأة مثلها من قبل أبدأ. عتدفة 
السماعة وأخبره عن الفيلم الذي شاهداه في الطائرة. لفد كان يتعلق بالحرب في 
فيتنام وقد بدا مزعجاً له ولكن آدم أحب الفيلم على ما يبدو. فطلب أن يتحدث. 
إلى لدريانا عندئذ وسَُها بيل برفق اليسترعي انتباهها وقد وضع يده على 
الساعة. 

إله آدم يا حبييتي. بزيد أن يتحدث إليكه'. 

احسن". ومنت يدها إلى الهاتف بابتسامة ناعسة ولكن عندما تحدثت إليه 
بذلت جهدها لتبدو طبيعية. 'مرحباً أدم. كيف كانت الرحلة؟ ألم تجد فبها فتيات 
جميلات؟, 

قهنه ضاحكأ من سؤالها. لقد كانت أول من أدرك أنه بدا بيتم يالفتيات: 
ويمضي وقئأ طويلاً في الحمام يمشط شعره بمختلف الوسائل مجملاً ا 
بمختت الوسائل والمنتجاك. اليس تمامً. واحدة فتذ كنت أيِي أي شد 
5-5 

'هل حصلت على رقم هائفها؟" سألته أدريانة اتماز 
عندما أجلبء 

أبلى. إنها تعيش في كوداكتيكوت. فوالدها عليآز”. 

أيا للأسف فإلك لم تستمتع برفقتها كتهرا 
تتحدث إلى لومي وتخبره كم هى ووالدء مشتاقين لهما: 'نحن نجلس هنا 
وحيدين الليلة وحتى الفوشار تغيّر مذاقه يدونكما *. تشكوأ جزيلاً... الاعى بيل 








لكنه كان جديا 
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أنه مستاء وأصغى إلى الحوار الحار تق الثلائة بسرور. نقد كانت رائعة مع 
أولاده ولم يتم إبداً أنها أنقنت بجياة أعلومي: وكادت من جزاء ذلك تخسر 
احياتها وحياة جنينها. لم يشعراتؤساً يالخوف كما حدث عندما رأى ذلك الجبيد 
النشتيل الحمم الفقد الحياد تمإعندما رأى جسدها... لقد كان يرتعد خوفاً كلما 
فكر بنك 

ناوتته سماعة الهاتف عندئذ دردش مع ولديه بضع دقائق ثم تركيما 
.يتهيان ليميا يض الوقت مع والدتهما. فلم تكن قد رأتهم علذ شهر وكان بيل. 
.يعرف أنها قد الشتاقت نهما. 
.ب.. يدولا قريين جدأ ولكنهما بعبدين". قلت أدريانا بحزن. فثلاثة أشهر 
نت بمدة طويلة يصعب عليهما الانتظار خلالها إلى أن يروهما من جديده 
وتساءات كيف أمكنه أن يتحمل ذلكء خصوصاً وأنه ليس لديه عائلة في 
ررليا. لم يكن الأمر كلك لو كان قد تزوج من جديد وألجب أطفالاً 
آخرين. ولريما هذا أيضاً ما كان ليشكل فرقاً. فآدم وطومي كانا متميزين ولا 
مثيل لهماء وتعرف:آلآن كم كان مشتااً ثهما. 'إن الفثرة حتى عطلة الشكر تبدو 
اعلويلة جد 
اها,إنك تعزلينَ الآن ما يكون عليه الأمرء ولو فثيلاً على كل حال' قال 
الها بجللية واقبتمتد على السرير إلى جانبها وأطفأ التلفزيون. 'هذا هو السبب 
الأ يجعلني لا أريد أطفاناً آخرين. فما كنت أريد لأحد أن يفعل بي هذا من 
أقصد أن يأخذهم مني ويحرمني منهم. ومهما كانت ليسلي لطيفة معهم؛ 
أنهما لا يزالان يعيشان معها ويمضيان معى ستة أسابيع ففط في السئة 
أوريما سبعة إذا ما كنت محظوظا. إنه أمر مزعج وغير مقبول' 
القد فهمت". قث بنطف. وكلث فعلاً تفهم مشاعرء. وكانث تعرفه بدا 
ايكفي الآن لتدرك كم كان الأمر يؤلمه. وعدائذه وبشكل عفويء قانلث لله 
بصوت مرتفع في العتمة: "سوف فن أفعل ذلك بك يا بيل'.. 
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”أثى لك أن تعرفي ذلك؟ ما من أحد يستطيع أبدأ أن يكون متاكداً .. 
ذلك. الم انطري إلى نفسك... لا تزالين تشعرين بالتزام نحو ستيقن. 
عاد بعد ولادة الطفل؛ ملذا يحدث ثنا؟ إبك لا تعرفين الجواب على هذا السزاز 
'بدا غاضباً وحزيناً للحظة» ولكن ذلك فقط لأنه يحبهاء ولأنه كان يشتتق إلر 
ولذية. 

الا. أنا لا أعرف جواياً على ذلك. ولكنني لن أسبب لك الأنم أبدأ 
كانت لتعرف ماذا ستقعل إذا عاذ ستيفن» وقد كان بيل على صواب» فقد كلد 
اتشعر بالتزام نحو زوجها. ولكلها الآن كانت تشعر بشيء أقوى أيضاً. رايط 
انحو بيل» صلة قد تأمست بينيماء تلك الليلة ريما عندما كانا يتطارحان الغزاد. 
أو ربما حدث ببطء أكثر خلال الأشهر الفذيلة الماضية عندما أصبحا صديقن. 
ولكن شيئأً حدث جمعهما معاً وكالت تدرك أنها سوف ثن تتركه... أو تأخذ مده 
اشيئأ أو شخصاً أحبه. نقد كالت متأكدة من ذلك... أو على الأفل 
ألا تفعل 
وبالجنين. 








ت ترجو 


ذلك. أنا أحبك يا بيل' قالت في رقة وهي تفكر يه وبالولدين 


أبضا أحبك ' تحمس فائلاً لها وهو يفكر فيها ققملء همس ,إلا ؤشيعزا 
برغبة عارمة فيها من جديده وتملكته هذه الرغبة مر بده ,على جبسدها 
فاشتعات فبها الرغبة أيضأ ومارسا الحب من جديد. لقد كانت ليل طوينة 
وهائئة وكاذا لا بزالان متشابكين وهما ناثمين على نض الأمزائق علدما استيقل 
في الصباح. 

فئحت إحدى عينيها مسرورة عندما رأنه. الأنظة لت أنها تحلم. ولكنها 
لم تكن كذلك: فقد كان لا يزال دائماً وهو يشخر أويصوث خفيض. وبعد دقائق 
استيفظ عندما تمططت وأزاحت تقل سافداعنها كلا 

'أهذه أنت؟ دمدم وهو في نعاس, أم,أنني مت وصعدت روحي7 وايشم 
يسعادة وقد أغلق عينيه يسيب أشعة الشمس الساطعة في الصباح. 

'إنها أنا. نعم ولكن هل هذا أنت؟” همست له مسرورة. لقد كفت هذه 
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أجمل ليلة تعيشها في حيئتهاء شهر عل مثالى» رغم أنها كانت حامل. 
'نعبء أنا.... آلازات لا تاذّرّين الرجال” مازحها قائلاً وقد ايتسمت. 
لا افد ناكا 

"حسناً لنأمل إذأ أن لاتتحمني'. 

"لا تفئق. فللتك. في فترة الإخصاب' كانا يقهتهان ويتضامان» وهما 
سطلقيان بجواق, يعضهما على السرير المتغضن الذي كانا ينان عليه. 

يسني سمح تلك... هل ستعدين لنا ثزانيا من أجل الفطور” تمعلى 
وام وثمافي فارمات برلسها وققت؛ اللييا 
إي.. اإتمام كما أحبها” وعلدها الب على بطنه ورفع رأسه ليقبلها من شفتيها 
أفكرة افضل. أنث شتريحين وأنا عد الفطور لك. ماذا تحبين أن تأكلي؟ 
فلز أم فطائر محلاةا.. 

لفلا يجب أن أكون في لظام حمية نوعاً ما؟' لفد كانث تشعر بالذئب, فما 
كانا يقعلان شيئاً سوى الأكل طوال الوقت؛ ولكنها لم تكن تزداد بدالة حقأء ما 
عدا عند يطنها كان الطفل كان يمتص كل الطعام نوعا ما. 
'يمكللكا أن:تقلفي يخصوص ذلك فيما بعد. فبماذا تتستمتعين”. 
الفا وأظهرت نه ذنك بوضرح وبغزارة قبل الفطور. بعد ساعتين كانا 
نّ موضوع الفطور من جديد وهذه المرة أعد بيضأً مخفوقاً ولحمأ وقهرة. 
على البخار. وجاس! يأكلان طعام الفطور في المطبخ وهما مرتديان 
يتين حريريتين متمائنين كانتا كلتاهما له؛ ويقرمان جريدة الأحد. 

هذه هي الطريقة المثالية لقضاء صباح بوم الأحد! قانث نهد فابتسم لها 
وهر يقرأ القسم الثاني 

'أوققك الرأي تمامً لقد كانت فعلاً هي الطريقة المثالية. 

استحما وارتديا ثيابهما بعد ذلك ثم خرجا فى رحلة في السيارة وقاد ييل 
اسيارتها الم جى افتي كان يحبها. وتوققا في مالييو نيتنزها طويلاً على 
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سعيدين ومرتاحين فتيينه وبدا العالم وكأنه لهما. توقفا عند السوير ماركت 
اجيث التقيا لأول مرةاثم عادا إلى منزله وأعذا العشاء. صتبة العصير قبل أن 
ابتتاولا الطعام محتفلاً باتحلتهما. 


'نخب زواج قلبين... مع كلب ثالث قادم' وايتسم وهو يشرب تخيها ثم 
كلها وقال لها 'أحبك با حبييتي' وتبادلا القبلات من جديد. وأمضيا أمسية هادئة. 
في المنزل بشاهدان الثقاز من جديد وذكرت له أنها ترغب في الذهاب إلى 
منزلها فما كانت تريد أن تافل عليه. وخاصة أن لديها شقة ولكنه ما كان 
اليرغب بمغادرتها. لقد كان بريد أن تتفل يعض أغراضها إلى منزله هذا 
الأسبرع. فلم يكن يجد مبررا لمكوثها في منزلها الريفي القديم المليء بالكاية 
المرحشة. اضصطرت لأن توافقه الرأي. فلم يكن هناك داع لاله خاصة الآن, 
اطائما انها تستطيع أن تبقى معه وهذا كل ما كانت تثمناء 

اقاد بها السيارء إلى العمل في اليوم الثالى «أخبرها بأنه سيأخذها إلى 
المنزل بعد أخبار الساعة السادسة ويعيدها إلى العمل من أجل نشرة الأخبار 
المتأخرة. وعلدما رأنها زيلدا تبتسم في مكتبها أدركث أن شيئاً م قد حدث لها 
ولكنها لم تتطفل. اكثت بالتخمين وهر عت إلى الردهة وهي تشعر بالسطأذة من 
أجلها. وعندما رج علبها بعد الظهر عرفت زيلدا بالضبط ما الأمزاآن يحص 
اتمامأء 

القد نجحث" قال بيل وقد أشرق وجهه بابتسامة.. 

أما هولا كان دب قد هاجم طفلاً في حديفة الجيوانء وك الطقل يموث. 
وكان على أدريانا أن تخنار المقطع من شريط التسجيل لفنيفه أثناء النشرةء. 
ولكنها كانت سميدة برؤيته على كل حال اؤقد نظر إليها مبشماً ابتسامة 
عريضة وسالته "ما الذي نجح؟ وكانث لقيفةبعه. افد كان صياحها مزدحاً 
ولكن يدا أن كل شيء قد اغتسل في مديم السعلاء والسرور. 

افكرنك'. بخصوص. هاري على أن يكون والد الطفل. لقد نجحت 
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تماما. والجميع قي المساسل مسروريًْاولانييما المخرج. لقد كان جردج 
أورين من الأشخاص الذين يستمتع المرء بالعمل معهم: وقد سر" الجميع من 
احصوله عنى دور أكبر. “بلك للتقزية؟. 

"على الرحب والسعةيبيةإثيغين. أهلاً وسيلاً. ابتسمت رهي تقرل ذلئه, 
كفت لا تزال ترجو نجع قتراحه بأن تعمل معه؛ فستطيع أن تعمل معه 
افي السلسل بدلااين نشررة الأخبار. 
ذْدخرجاللّاء؟ بدا متقائلً ونكنها هزت رلسها. فقد كانت مشغولة 
جدأ. قاب أأقي حديقة الحيوان: ورجل الشرطة قل بقسوة قبل ساعةء 
والحكومة سقظت في فنزويلا. 

.لاع أنني سأخرج من هنا قبل أخيار الساعة السادسة: فأرما برأنيه. 
رقيلها وانصرف, تم عاد بعد نصف ساعة وقد جلب همبرغر كبيرة وكوباً من 
اء وسلطة القوفكه. 

"إنه جيد من أجلك كُليه'. 

"كعم سيدي اليهست "أحيك'؛ ولمحت بزاوية عينها نظرة الاستتكار 
على وجه سكرتيرتها وأدركت ما فعلت. فسكرئيرتها لم تكن تعرف ألها 
الفسنت يعن ستيفن. وتجدها الآل تقتل رجلا أخر. كان العديد من المرظفين 
يحدق إياهتملي وكافث تدرك أنهم سيكولون مهنمين أكثر عندما بكتشفون أنه 


ن ذاك؟' سالها أحد المحررين بفظاظة بعد أن غادر بيل. 
السمه هاري" قالت بطريقة غامضة؛ 'زوجته مانث قبل عدة أشير" لق 
أكلت تعيد سيك حبكتها انجديدة تلسنسل» وبالطبع لم يعرف أحد بها "... لق 
كانت صديقة هيلن المقرية...*. رفع المحرر حاجبه وهز رأسه وعاد إلى عمله 
.وعانت أدريانا ِلى عملها أيضأء وعندما التفت إلى الخلف تينظر إنيها بعد أن 
غادر رنها تتم 
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الفسل 22 





انفضى شبر أيلول سريعاً بالعمل الجاد المضنيء والثياقي السعيد 
وعطلاث نهاية الأسبوع الهائئة. وعندما قارب الشهر على نهايته: بدأ انه 
يرتابون في أنها حامل. القد كانت في الشبير السادس تقرييء وزغم الثيد 
الفضقاضة التى كانت ترتديهاء إلا أنه ثم يكن من المعب أن ينتبه الناس 3, 
اما تحت الثياب. لم تكن قد طللبت إجازة الأمومة بعده وقررت أن تستمر * 
العمل حتى النهاية وأن تاخذ الإجازة بعد ولادة العلفل» قهذا بيدو أبس 
ولسيل. 

'إذا ما أغذت إجازة قبل ذنك نسأموت من الملل". قالت لييل؛ ,1 
يعارضها الرأي. وبما أن العلبيب قال إلها بصحة جيدة فبإمكاتها فعل كل » 
نشاء. وكان قد الترج عليها من جديد أن ثفكر في العمل في مسلسله بعد ,هجا 
الطفل وأن تكتفي بإيداء ملاحظاتها في اقسم الأخبار في كانون_الأرل 
إنيسمير). 

أصبحا يخرجان كثيرأ إلى مطاعم هادئة حيث كان بإمكاتهعز أن 
ويستمتعا بالوفث مئل مطعم أيف.. وشيائثي؛ وبسترواً غاودس» وبين القينة 
والأخرى إلى مطاعم صاخبة ومليئة بالحياة أكث”#متل..مورئن وشامر. 
.وسباغو. وكانا يتحدثان مع انولدين مرتين في الأنوع على الأقل؛ وكانا في 
احالة جيدة وارتقعت أسهم مسلسن بيل كتا وكآن كل شيء يمير على ا 
ايرام؛ وظل ييل يذكرها دائماً بأئه سيراففها ني زيارة الطبيب في المر: 
القد كان يشعر أن الجنين ابن أيضاً الآن مهما كانت انمورثات الجيتية افتى 
سداهمت في تكرينه: ولكنهما كانا قد تجامعاء ونمت علاقتهما بما يكقى حتى, 
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بسبب ذلك. لقد افترضت أن عفلية العطلاق لا تزال قيد التنفيذ» ولكنها لم تكن 
اتفكر بهاء تقد كانت مشغونة ادا فى عملهاء وسحيدة جدأ مع بيل؛ وثم تتم في 
الييت الريفي من آب» طلك الليلة اَي غادر فيها الأول 


ولكن اتصالاً هنقي تتقته من محاميها في أول شهر تشرين فاجأها. لفد 
اكان يتصل نيظيرها بلنَا ستيفن بريد وضع الكوندو برسم البيع. لقد كانت تتوقع 
ذلك ولكنها أت فقد كان من الجميل أن تشعر بأن لها مكانأ تأي إليه؛ 


مكاي ملكهاء خَنَى لو لم تعش فيه. 
© أنه م بريدون أن يتأكدوا لك ثن تكوني هناك عندما يعرضونه لبيع قال 






هذا رائع' قالت ببرودة. 
'وبريدوتك أن تتركي المفتاح عند سماسرة العفاراث؛ وأن تحافظي على 
الشقة مرشة جدأ 

اليس هذابيالأمر الصعب. هل أخبروك أنه أخذ كل قطع الأثاث معه؟ 
وأن كل ما لدةإهو سرير وثيابي في الخزائن وسجادة واحدة؛ ومقعد وكرسي 
ابلا رفي المطيع. سأبئل قصار جهدي لأحافظ على البيت مرتبا؟. لقد كلت 
تلتق أن المنزل ظريف عموماً رغم أنه كثيب موحش 

“لولم تشتري أثاثاً جديدا؟ 'بدا محامبها مندهشاً لما سمعه منها للتو. لقد 
يت ن كخبره من قبل ومحامي ستفن لم يخيره بذك: ولكنها كلت تشك بان 
هناك أشياء كثيرة لم يخيره عنها محامي ستيفن مثلاً عن السبب الذي جعله ينب 
ينه وينهي زواجه من امرأة كانت عقلانية ومتحفظة ولائقة.. 
لا ثم أفعل. والشقة فارغة". 
كد لا تظهر يمظهر حسن وهى على هذا الشكل. على الأرجح أنهم 
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يعتقدون أنك أعدت وضع أثاث فيهاة.. 

كان على ستيفن أن يقكر في ذلك قيل أن بأخذ الأعراض منها. قسوف 
الن أفرشها فقط لكي يتمكن من بيعها وأخذها مني . 

"هل همك شراوها يا سيدة تاونسيفد. 

الا يهمني. وحتى لو كان كذلك لا أستطيع أن أدفع ثمنه". القد كال 
المحامي فد أخبرهم بالثمن الذي بريده قيها وكاتت ترى أنه ثمن باهظ جدا. 
ولك إذا ما باعها فسوف تحصل على تصف شمنهاء ولذلك ثم تكن اتهتم بن 
تجادله. "كيف تسير. أمور الطلاق؟' سالته بحذر. لقد كان هذا لايزال موضوعا 
حساساً بالنسبة ثها. 

'كل شيء بسبر في مجراد الطبيعي'. وشعر بالتردد ثم سألها ما كان 
ينوي أن بسألها إياه حتى ولو لم يكن زوجها بريد أن يعرف: كيف هي أحوال. 
هنك؟. 

الجيدةا. ثم قالث "فل سألك محامي ستيفن عن ذلقدة". 

"لالم يفعل' قال متاسفا وأومات برأسها. 

"هل من شيه آخرء". 

"لا. الشفة فقط. سلتابع الموضوع مع السمسار العقاري» وننصجفااتقٍ 
يجدر به أن يهثم بأمر الشقة. ما هو أقرب موعد تستطيعين فيه بدء عرضهال” 

افكرث في الأمر لوهلة ثم هزت كتفيها بلا مبالاة: غداميعلى سآأإعتف 
الم يكن بيدها حيلة؛ فكل ما في خزائئها كان مرتب نوعاً ما وتخاصة وأنها 
أحضرت نصف أغراضها إلى الخزانة في غرفة ضيوق بيل.. 

'سوف نبقى عنى_اتصال" شكرئه وأغلفت#اقتمأة وكقت لا تزال 
مستغرفة في نفكير حزين عندما عرّج عليها يل ليها إلى المنزل بعد أخبار 
الساعة السادسة. نقد كان كثراً ما يقعل ذلك هذ اأترة ويدأ انان يتحدئون 
ويثرثرون. لقد كانوا يعلمون من يكون. ولكن كان لديهم فضول ليعرفوا نتاتح 
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اهذء العلاقة. واستمرت في رق إداء تعليقة” لي كانث حول موضوع 
حملها. وعندما سأقتها امرأة لم تكن تجبها! عن الموضوع نظرت إليها بشكل. 
مياشر وقالت لها أنها لم تكن حامل. 

اهل حدث شيء ما اليوم؟' تمألها بيلٌ وقد أحس بمزاجها السيئ وهو يقود 
افسيارة باتجاء البيت. لد كان قد جب أسرطان طازج للعشاء. 

ليس غيئاأ ذي إهمية' فلت وهى تكنب. لقد كانت لا تال مشوشة 
ومنزعجة بسبب الاتصالإنذي تلقته من محاميها. 

"د تيبي أفادنة", 





3 ب انيتيفن سسيضع النييث برسم البيع'-. 
وهل تمائعين فى ذنك؟' قال ثتك وقد عبس فى وجهها وهو ينظر إليها 
بينما كان يقود السيارة نحو المنزل؛ لم يكن ثيستمتع بانحديث عن ستيفن. وهي 
كانت تحب أن تنسيع الذكربات عن لليسلي. 
بوعاً ما. فين الجِلد أن أشعر أن ثي مكاناً خاصأ بي حتى لو لم أكن 
لنتقدمه" 
الماذاسا القآق الذي سيحدطه ذلك 
لذبي للك مثلت منيء أو تشاجرنا معاً... سث أدري.... ماذا يمكن 
تفل إااجاء الأرلاد في عطلة الشكر؟' قالت ذلك رهي تعلم أنه قد لا يكون 
بيع لَي ثنك الوقت. 

'"سثقول لهما إبنا تحب يعضنا وألك ستنجبين طفلًء وأننا نيش معأء هذا 
ها تخي رهما به ليس الأمر يمشكلة. 
ليست "أنت تكتب مسئسلات للقزيونية منذ زمن طويل وهذا 














٠‏ قد يبدو طبيمياً بتتسبة لك. ولكنه لن يكون كذلك باللسبة المعظم الناس. ولن. 
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كذلك بائنسبة الآدم وطومي وريم إذا اما عشث هنا طوال الونه 
سيشعران بلمكان مزدحماً وينزعجون مني". نقد كانت تفكر فى ذلك علو[ 
التهار وكانت قلقة إزاء ذلك. 

أما الذي تريدين أن تتولبنه ني؟ أنك لا تريدين أن تخسري المكار 
الخاص بك قال ذلك وقد بدا حزيناً بشكل واضح. 

لا فهذا يبدو حماقة. أردت ففط أن أقول لك إلني لست سعيدة /8 
سجبيعه. وأنه من للجيد أن أحتفظ به'. 

"كم بريد ثمنأ له أخبرته وصقر وقال 'هذا كثير جد ولكن عنى الأفل 
ستحصلين على نصف هذا الثمنء أقصد إذا ما باعه. وفي هذء الحال ريما 
يكون من الأفضل أن تضعي المال في المصرف بدلاً من أن تضعيه في اشلقه 
لا دمينها". 

نتهدت وأومأك برأسها مشيدة بحكمته فيما قال: 'على الأرجح 
مصيب فيما ثتول وليس الأمر بذي أهمية. إنها مسألة تأقلب. هذا كل ما هنالك 
وكان هك الكثير من النقاط التي يخالفون عليها ملا شهر حزيران. ويضاً 
تغييرات كثيرة رائعة جداً. 

اهل يريد أن يتحدث إليك؟" سألها بيل بهدوء وقد خرجا إل ساح اركن 
السيارث. وانطلقا في سيارته. ولكتها هزت رألها إذ أنه لم يكن يرد ذلكه. 
ولكنها اتصلت بستيفن في مكتبه فى صباح اليوم التي وعرفت صبوت 
السكرتيرة؛ وطلبث منها بلطف أن تتحدث إلى زوجهاة 

لنا سفة. فالسيد تاونسيند لا يمكنه أن يتحدث ليك الآن إنه في اجتماع .. 

"فلا أخيرته أننى أنا المتحدثة لو سمحتكإقيئت لها ينوع من العداء. 

الست متاكدة ألنى استطيع أن أزعجه . 

احاولى لو سمحت" قالت. 

واضحاً أنه قال لسكرتيرته أن لا. 




















قد غدت منزعجة بشكل متزايد. لقد كان 
أله الخط إذا اتصفث زوجته. ولم تكن 
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عاد إلى إلهاتف بعد دقيقتين. لم يكن الوقت كافيأً 
التخبر أحداء لقد كانت تتطامرٌانقلك قصب... "أسفة فالسيد تاوتسيند سوق 
ايكون مشغولاً طوال القئزء ونكن يسرني أن أنفل رسالة منك". أخبريه أن 
.يذهب إلى الجحيم: كآلك ريد أن تفول ذلك على الهاتف. ولكنها لم تقعل. 
وكان هنك اتات أكرى. ونكن كانت ترفض كل تلك الاحتمالات. 

"أخيريه قط لني اتصلت بخصوص الشقة' قالت ذلك ثم قررت أن تثرك 
اله كنيةٌ كيرا فاستانفت تقول و"لجنين'. ساد الصمت وكانها أسقطت قليلة. 
172 
“سأخبرء في أقرب وقت'. كالت السكرتيرة على عجلة؛ وكأنه ثم يكن قد 
. ولكن أدريانا كانت تعلم أن ستيفن سوف يمتعض من هذه الرسالة. 
فإن علمت سكرتيرته سييدا الناس بالثرثرة عن الموضوع عاجلا أم آجلاً 

.ولكنه لم يتصل. بل محاميه هو الذي اتصل بعد نصف ساعة. فسئيفن 
أخبره خلال يع اقائق. وقد حاول المحامي أن يتصل بمحاميها ولكله لم 
يستطع الوصو |إليه؛ وثلك اتصل بأدريانا بنفسه نكي يعرف منها الموضوع 
ثم يعوذاً بالاتصال بموكله سنيفن بالحال ليهدىا روعه. 

'هل من مشكئة سيدة تأونسيد؟ لقد فهمث أنك اتصلت ب 
اونا اتسين 
هذا صحيح لقد أردت أن أتحدث إلي'. كان ذلك في الحظلة جنون: ققد 
كانت تريد أن تسأله عن السبب الذي يجعله يفعل هذا بها ففد كان يأخذ بعيدا 
كل ما كان يخصهماء ونيذ ابنه. ويما أن الجنين يتحرك: فهذا يعني أنه كان 
على قيد انحياق إذ أمكنها أن تشعر به وأن ترى الانتفاخ الذي أحدثه في 
اجسدهاء الأمر لاايزال غلمضاً 
بلثسبة لهاء وأرئدت أن تتحدث إليه عنه. لم يكن لهذا علاقة بمدى حيها لبيل 


بالسيد 





تستغرب من أنه كد نيتهما كليهما. 
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ذلك جلست بهدوء فى غرفة الجلوس واقترحنًا أن يتصلا بالأولاد بعد العشاء. 
فتحديت معهما كان دائمأ يسعدها. رقي أنيوم اثتالى؛ اتصل بها محاميها من 
جديد وأعطاها اسم سمسار العقارات الذي 'سيهتم بموضوع الشقة. 
في عطنة نهاية الأبيوع اتلك خرجت وبيل» وشعرت بتحسن يوم الاثنين. 
لم تعد الشقة مهمة بقبية لها وأدركت أنها ليست بحاجة لمنزل خاص. لقد 
كقت سعيدة تمامايالعيش مع بيل. والشقة التي كانت تشاطر ستيقن بها لم تكن 
نستحق أن تحاول التفنوث بها. 
. دعا يقي عند أصدقاء بيل فى يقم بيقش: لقد كان صاحب.الضيافة 
ممثلا عَيِلٍ ملع بيل في عرضه يام الشباب؛ ثم اعتكف ليقوم برسم اللوحات 
تحاول فرض الطفل عليه. لم تكن لديه أدنى فكرة أنها تعيش مع رجل ييدبها وق لد كن ششخصاً ممتما. وله عالة لطيقة. وزوجة شعرت أدزيانا 
بصدق حفا ويريد جنينها, وما كان ليستطيع أن يقهم ذلك يي 0 ا مات 1 
هل هناك آية مشكلة في مسألة الحمل؟ شيء له علاقة بالسيد تاونضمة. افترضا أله كان منه؛ ولم يستغربا أنهما لم يكونا متزوجيل. ولكن كانت 
رهم موقق الفلوني إزاء اللفل؟ كانت تود أن تطلب مله أن يكف عن هن .تروق نهما الفكرة كثير؛ وبالنسية لجانيت زوجة الممثل؛ لقد كانت تجد معجرة. 
الهراءء وأن يلقي :جاب بالأمور القائونية وآن يتعامل معها كفسان. يكز افي حملها. ومرّتٍالتعظات كلت أدريانا تتسامل إذ! ما كانت استنجو هي 
المحزن هو أن هذا ما كان يحاوئه فملاً. واقطفل أثاء الولادةة وكات في أوقات أخرى تكاد تنسى أنها حامل. بدا ذلك 
“يدء لا بأس. قل له فقط أن ينسى أمر الطفل' بف كانلا مداإهملا م .يتمد على انيوم وآلتراج الذي تكون فيه وما يحدث لها. ولكن الششيء الذنيه 
بريد قد أغبر لمعامي أنه يريد أن سى كل شيء يللم كن عليها الل َم في حسبائها؛ كما قالت جائيت: هر أنها في نهاية الأمر 
المحامي ليقول لها ذلك أبدأء بل على مكاقأة وهي ايسث فخذين سمينين بل كما فالث جانيت الأمر 
شعن سماعة انه وكانت بعد ثهر كد يوأ اكاب وشعر وراء كل ذلك آلا وهو الطفل. رجعا إلى المنزل في عطلة انهاية 
بي بذلكه ولكنه احتقد أن السبب هو الشقاة ركم إحساسة يان الأمر سفيق اع تلك وهما يشعران بالانتاش والإثلرة بخصوص الجنين. التقط بي 
برمته. ولكن لم تكن لديه فكرء أنها ف يتلوالأتصال بستيآن لتتحدث مع الكتب التي كان قد اشتراها نها ولم تقرأهاء وقرأ عن كل الأثبياء الني. 
تله عن السبب. وتكن هذا ما كان ليق أ تريد أن تغير رأبها فيما بعد ٠‏ إن ثم تكن في مزاج طيب. وفي النهاية تجامعا وكان ذلك جيداً. 
بل فتل أرادث أن تعرف السيب الذي من أجنه ثم يحبها ورفض أن .وفي صباح اليوم التالى اتصنل بها محاميها في علهاء وذهلت علدما 
نيما لا بد أن هنك سببء ميرن. أكثر من مجرد الخوف من طفولة صعية. رها أنه هنك عرض قُتَم لقاء الشقة وأن ستيفن وافق عليه. ثقد كان الثمن 
رلكنها لم ترد أن تخبر بيل ققد كانت تشمر أن ذاك قد يجرح مشاعره. بدلا من بمبلع عشرة آلاف دولار مما طنب. ولم تستطع أدريأنا أن قصدق ذلك. 


فقد كانت تحبه. ولكن ستيفن لا يزال والد الطل-. 

“هل يمكنك أن تخبريني عن السبب الذي حدا بك للتتصال يهل' حاول /. 
يبدو لطليفاً. فقد كان ستيقن عنيداً متصلباً في تعليماته. 

العم لا يمكلني أن أخبرك بذلكء فالأمر شخصي بيقن 

نا آسف'. وتوقف عن الكلام وفيمت أدريانا الأمر من جديد. لقال 
يدو أنه ان يتحدث إلى لليس كذلك”. 

لم يكل بريد أن بجيهها بشكل مباشر» ونكن غياب الجواب كان ينل 2" 
ذلك بوضوح. 'إله يشعر هكذا.... قالأمر ميكون صعاً على كليكماء وخاصة 








إذا أخذ اتاروف بعين الاعيار'. لقد كان يخشى أن تتغلب عليها مواطفها و 
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ولكتها ما عافت لتيتم 9 
مرى الأوراق للد النل وقال إلها تبدو جيدةه ولكنه أبدى للها 
اقتراحين بخصوص عيد التتفيذ,وموطتوج عربون التأمين؛ واقترح علبها أن 
تتحدث إلى محامي الطلاق التقصوص ذلك وحئرها إلى ضرورة أن تأخذ 
انصيبها اتعادل من عائدات للقة,أثم سللها سؤالاً كان يدور في اله منذ برهة. 


“هل حدث ذلك قعلكا.. 

انحن مندهشون جدأء بريد الشاري تسوية الموضوع خلال ثلاثين يوءا 
إذا كان هذا بناسيك. أعنم أن الأمر قد أتى سريعاً.. ولكن المقلجئ أنها لم تيار 
افذلك سيكون في تشرين الثاني (نوقمبر)؛ وسيكون الأولاد قد جاؤوا إلى المت 
من أجل عطلة الشكر. وأصر بيل على أنه يريدها أن تبقى معهه وقد اقتر - 
عليها اتوه أن يحولا غرفة الضيوف إلى غرفة للطتل خلال الأسابيع القاد. ولكله لم يصراح به لأنه ثم يكن يريد آن يزعجها. 
رهذا كان مفاجاة لهاء. أماذا بخميؤص|للنفقة الزوجية؟ هل قدم أي شيء؟ أو أية نففة للطفل؟ . 

اما رأيك بتسوية الموضوح خلال ثلافين بوم" سألها السمسار يشكز الم يقال منه ثنيئ". قالت له بهدوء لدي راتبي. كما أنه أخبرني 
أنه سوك نل يفام أية إعانة للطفل. إله يرفع كل حقوق له عليه حتى قبل 
ولاتةاكما إلخيرنك". وبدث مستاءة وهي تتحدث عن هذا المرضوع: “لا أريد 
فإن لم يكن بريدها والطفلء فإنها لا تريد مانه. ولكن بيل فكر أن 
اها كلت تبيلة وحقة في أن معا 
أولكن ماذا إنا مرشت؟ أو حدث شيء لك؟" سألها باطف. 
ادن التلدين الصيحي' فالت له بلا مبالاك. ثم التفث إليها بنظرة سغط. 
'ماذا تسهلين الأو رأعلى ذلك الشاب يا أدريانا؟ ألا زلت تحبينه؟ لقد 
'هجرك. وإنه يذين به ما نك وتلطقل - وشعر عندها بقلبه يفوس في داخله 
.وهى تيز ,زتها وثأتي نحوه فتلمسه, 
.كما لَه أنا نا أحبه الآن. ولكللي كنث زوجتهد وكان زوجي... ولا 
* غصلت تفريباً وهي تنطق بالكئمة بعد كل ما فعله بيل بها. 
ث ما تزال هذه هي اللحفيقة؛ 'إنه والد الطفل' لم تكن ثريد أل تجرح 












ارائع'. واندهش لسماعه ذلكد. 

'وما رأيك في السعرلا جاست في هدوء لوهلة وهي تشعر بأنها تود 
الشقة وستيقن, 

هذا مانتب جداك. 

التقلين بنلكا. 

العم, يا افد شفط ضغط. تصغ 

أسوف أبعث الأوراق لك بعد الظهر. يمكك ترقيمها لقد أرسقها يسبية. 
زرجه 0 

نا 

'سوف نرسلها لك في الحال'. وعندما فعل ذلك بدا تيا لها أن ترب 
توقيع ستيفن على الأوراق. فهى لم ترا منه أي شتقء خلال لقت مويل وبدا أ: 
رؤيتها لخط يده كان نوعأ من العودة للماضتق:ولكق ثم يكن ثمة شيه آخرء. 
أو ملاحظة: أو رسانة. ما من شىء ميؤأنها على الأوراق. تقد تأى بنضه 
تمامأ عن حياتها وكان يريد أن يحافظ على الأمر على ذلك اقنحو مهما كان 
المن. لفد بدا وكأنه يخافها. ولكنها لم تفهم السيب ثقد با الأمر غير معقولء 





إنى يديهأ ثم رقعت نظرها نحوه من جديد وأوملت برأسها 
لت إليه بلطف بقئ. انعم هو كثلك. ولكن يس كثرا بل قياً. إن والدء يا 
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عيذ مف قو م زهت هونا نه بهد 4د حت بع ء:. + مجزطالئفة ينزد يده 
الا أريد أن أغنق كل الأبواب قي وجهه» لربما عب به في يوم من الأيار. 

"لا أعتقد أنه سيفعل ذلك”. قال بيل في هدوء؛ قهو لم يكن يريد / 
ايتشاجر معهاء ولكنه عندما كان يصقي إليها سامل إذا كان ما سيخار 
المفارعة ستيفن. فنم يكن بيل يريدها أن تتأذى. ولا يريد أن يخسرها أو يضم 
الجنين. “أعتقد أنك تحلمين إذا ظلنت أنه سيعود وأعتقد أنه اتخذ موانا 
واضبحا". 

الد يغير رأيها. 

"هل تريدينه أن يفعل ذلك يا أدريانا؟ هل تريدينه أن يعود؛". 

نظر إلبها بشكل مباشر فهزت رآسها وسنثقها. ودون أن يتطق يكلده 
كانت كرك ذلك وكثد: 





'بزال شبح ستيفن فاتما. 
أوأنا يض لا اريد أن أخسرك". 
'سوف لن تخسريئني' ثم ابتسم الها وضمها إليه وشعر بائجنيةابركن؛ 
برجليه. 
الشكرك لأنك كنت طيباً معي جدأ. 


"لا تتساخفي'. وقيلها وقد جاسا مع لوقت منويل؛ ولكن يما ألقه فيدا. 
أبعد. لقد كان يعرف مدى ولاثها وإخلاصهاء رغم حبها اه كنت تزى أن 
ستيفن لا يزال والد الطفل في الحقيقة وكان بيل يعرف" اليس هناك ما يفطه 
الكى يحمي نفسه. لقد كان عليه أن يحبها وأنايجازك. 
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أبيعتبالشقة بتترعة وبساطة؛ وفي الأسبوع الأول من شهر تشرين 
الثاني (نوضبا) وقع العقد. وقامث وبيل بنقل كل أغراضها إلى بيته في المجمع 
السكنل.القد |كان الأمر بسيطأ بائنسبة لها وأقل عاطفية مما كانث تخشى. لم 
لها م تمسك به نو تقف عنده لو تشعر بالعراطف تجاهه. القد أخذ ستيفن 
بكل شيء قبل خمسة أشهرء حتى أليوم صور زفافهما. وتساءلت ماذا فعل 
وتوفعت أنه قد مزقه على الأرجح. القد كان أمرأ عجيياً. لقد مضى كل 
.. حاولت أن تششرح ذلك لبيل وقد وضعت 


لما لم تعرفيه حفاً. فهذا يحدث لبعض الناس أحيانً" ولكنه كان سعيداً. 
تكن كثيبة. لقد كانت تتعب قليلاً هذء الأبام؛ ولكنها كانت الا ئتزال تشعر 
على ما يرام. لقد كانت في انشهر السابع مع الحمشء وكان كلاهما يشمر 
ة وانشوق ترؤية الولدين في عطئة الشكر. ففد كان من المفثرض أن 
ييا خلال أسبوعين. وكان يجب عليها أن تذهب إلى الطبيب هذا الأسبوع. 
اوقى هتم المرة جاء بيل معها. لقد كان بيل يريد أن يأئي معها منذ أشبير. 
ولكنها بدت وكأنها كثنت تأخذ مواعيدها مع الطبيب في أوج عمنه في المسلسل 
لو عندما يكون لديه لجتماعات هامة. ولكنه أخبر سكرتيرته هذه المزّة أنه 
سوف يغادر لمدة ساعتين مهما جرى: وقاد السيارة بأدريانا ثرؤية الطبيب. 
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قبل لقائها ببيل بققيل كانت كد 
أصدقاءء وبدا أن أدريانا قد أحبتها قعلاً وعتدما رآها بيق أدرك السبب. 2 
كانت جين بيرغمان ذكية وصريحة وكانت تعائج الموضوع برمته وكانه أدر 
اعادي وطبيعي وأكدت نهما من جديد أن كل الأسباب تجعلها تعتقد أن الولا 
استكون طبيعية وسهنة. لقد بدت مرتاحة للغابة لحقيقة أنهما يعيشان معا وليدا. 
متزوجين. وكان أحد الأسباب التي جعات أدريانا تغيّر الطبيب معرفة اللي 
السابق بموفف ستيفن الذي كان سيجعله يطرح الأسئلة. لم تكن الدى 
الطبيبة فكرة بأن الطفل لم بكن ابن بيل» بل ابن شخص آخره وجعلت با 
ايصغى إلى صوت نيضة الجنين فأشرقت أساربر وجهه لتلكد.. 
إنه يبدو كالهاستر' قال بيل بجدية وهو يصغي إلى نبضة ققب الطا. 
"هذا قول ظريف' قالث أدريانا وهي تضحك. ولكن بيل كان متأثرا كثير 
بما سمعه وبلبونئهاء وهشاشتهاء وقايليتها للانعطاب وقد استلقث هناك بيطاي 
المنتفخ. قالت الدكتورة برغمان أن الجنين كان بحجم طبيعي» وتصحتهم بأ. 
ياخذوا دروساً عن التوليد الطبيمي لقد كتن يعثم ما هو ذاك: ولكن أدريانا م' 
كانت متأكدة مما يتطلبه ذلكه وكان قد معضنى على ديل أكثر من ثانيي للا الي 
ملذ أن قام بذك مع تيسلي. ' 
"هذا فد يجعل الأمرر مختلفة' قالت ليما بيسعطة. القد كفيس نمز 
عبر بيل تقريباً وبدث له كفئ مقئدرة وكان مسروراً منإتتضور ])القد أعجياه 
الدكثورة. تحدث وأدربانا عن هذا الموضوع في.السيارة ولقما عائدان إلى 
المكقب. 
"تمنى ار أستليع أن أدجب الطفل قي "لقانت أدريانا وهي تنظر 
من النافذة. 2 
با إلهي'. قل بيل متأوهاً. "لا 
الماذا؟" قلت وقد بدت حزينة وتشبه الأطفال في سنوكها. وكان هذا ير 
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أعصايه كثيراً. سيكون هذا ره بكنية», 

'وخطيراً جدأ أيضا. اعقلي رصعي إلى ما تقوله الدكتورة برغمان, 
سوف تقوم بأخذ دروس التوليد ابيع بعد أن يأتي الأولاد'. هذا سيعطيهما 
المجان لفترة شهر قبل وسَلوهالطفل. ولكنه بدأ يلاحظ مؤخراً أن أدريانا بدات 
.تصاب بالتوتر كثيرا. لف أكانك تتحاشى موضوع الجنين لسبعة أشهر وتدعى, 
أنها نم تعن حتياؤذكن افجاة صار الإنجاب قاب قوسين أر أدني؛ وكان لزاماً 
عليها أن تؤاجه ألَلك. لفد سألت بيل الكثير من الأسئلة عن الأولاد عندما 
بوتدونء وكللت أقد بدأت تقرا الكتب. ولكنه كان يرتاب في أنها كالت تخاف 
من|الم, النخاض ومن المشاعفات الممكنة وقد بدأ الطفل يبدو له مسؤولية. 


ره 




















أحبك' ذكرها وقد ثركها في الرواق خارج قسم الأخبار. 
'مرحباً هاري' قال نه أحد المحررين وقد م يجانيه مسرعاً: فنظر بيلك 
إلى أدريانا باستغراب. 

“من هو هاري طتعكت أدريانا بذ تذكرث الفصة الثى كالث قد أخبرتهم 
ابها قبل أشهر اعلتانابييؤوا يضغطون عليها. 

"بنلاآأنت. لقد اخيرتهم أنك هاري... وأنك كنت أرمل.... وأن زوجتك 
كفت ساق هلين ششقرية: لاعت الجدية وهي توجز له المسلمل؛ فزمجر 
إضامكاة 











أأنت غير معقولة عودي إلى عملك وكفي عن القلق على الجلين' 
"من القئق” ثقد تظاهرت بأنها طببعية وتكنه كان يعرف أنها قلقة رغم مأ 
اقانته نه. ولم يكن ليلومها. لقد كانت تعاني من الجهد الإضافي النائج عن 
اطلاقها نينسا هي حامل. 

'ثرك فيما بعدء يا حبييتي. قال لها وقبنها من جديد وفرع عائدأ إلى 
عمنه يعد أن وعدها بأن يقلها بعد نشرة أخبار المساء رأن بخرج معها لتعشاء. 
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كانت تعرف أنها لن تستطيع ذلك "إنه حتى لم ينظر إلى 

'أدريان"' قال بيل وقد أطبق أسناته "إن الشاب نذل حقير. عتى ستتقيلين 
اثلك؟ بعد سنة؟ خمسة؟ عشرة؟ بيدو أنك ستنتطريته أن يعود إلبك وأن يقدم 
الورد لك وللمففل. ولكنني أقول لك إنه نن يفعل ذلك وهل فهمت رسانة الهرم؟. 
إنه سوف أن يتحدث إنيكه فلقد هب واقفأ وخرج. فهذا يدل على أله رجل لا 
بهمه أمرك أنث أو الطفل في شيء'. وكان بيل يتوقع أنه ان يهتم لها ليداء 
وأكنه لم يقل فلكم 

كيف يمكنه أن يفعل ذلك؟ كيف يستطيع أن لا يشعر بأي شيء تجاء 
طفله؟ إنه يكبت ذلك ولكنه عاجلاً أم أجلاً سيضطر لمواجهة الأمر. 

"إن الشخص الوحيد الذي عليه أن بواجه شيئاأ هو أنت لقد رحل يا 
حبييتي. فانسيه'. لم تجب عليه؛ بينما قاد السيارة بقية الطريق إلى المنزل في 
صمثه ولكن عندما وصلا إلى المنزل استمرا في الجدال حول الموضوخ 
ومت أدريانا إلى سريرها في غرقة الضيوف وهي تيكي؛ وفى صياح البو, 
الثالي كانت رابعلة الجأش عندما التقبا على الفطور في المطبخ: ثم يقل كلمة. 
الها. تركها تعد لنفسها الفطور ثم نظر إليها من فوق صفحة الرياضية فيا 
الجريدة. 

أماذا تتوقعين منه بالضبط؟ لماذا لا توضحين الأمر لي موذلكة/كيئا أفيم. 
على الأقل ولو ثمرة واحدة وأخيرة ما تربدينه مله . لقد كا,يويد أأن يعرف 
الكي ينغذ موقفً ما من هذه المنافسة. 

التفصد من ستيقن؟ فاوما برأسه. وقالت 'أتوقع امئه أن يتقبّل فكرة إنجاب 
الطفل. إنه لا يعرف حتى ما الذي ينبذه. أنا لطن أثقيل حقيقة طلاقه منى 
الأنه يعتقد أنني خدعته. ولكننى لا أثبل القيقة أَّايتخنى عن ايته. فيوماً ما 
اسيندم على تلكا 
الاتتكيد سيفعل ذلك ولكن هذا هو ثمن الذي سيجب عليه أن يدفعه. 
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وثربما لن يعود إلى رشده. وكيف يمكنك,القول إنك كد خدعته؟ هل استغفلئه؟ 
هل حمات عن قصدة. 
أبالطيع ل بدث وكأنها أأقؤلت:.وكان هذا سؤالاً لم يطرحه عليها ولكنه 
كان علامة استقهام بالنسيةوله ,قد كان يتسا إذا ما كان هذا هو السيب في 
شعورها بالذنب. الفد أكلك أعرف شعوره المتصلب حيال ذلك وكلت حذرة 
داتمة'هذا ما أعتقدم يضيً.. وابتسم ففد كان يحبها كثيرً وكان يكره أن يدخ 
معها في جدالا والكن أغلى الأقل لم يكن هناك الكثير من ذلك بينهماء وكانت 
كلها تنصنل علي موضوع واحد ألا وهو ستيقن. 'ولكن لا ضير من السنؤال. 
اكملي ليديكا! ماذا تربدين منه؟' نقد كان يريد أن يعرف حقا من أجله 
اشيخصياً. ومن اجنها نقد كانا في حاجة إلى أن يواجها الأمر. 
أريد فقط أن يعترف بالطفل. وأن يقر بأنه ابنهه وأن يتفيل هذه الحقيقة. 
أعتقد أنه هرب من هذا الأمر منذ البداية؛ أريده أن يرى الطفل وأن يقول لي 
حسنآء لنا أفهم أنه ايني ولكتني لا أريده... أر يقول نعم إنه ابني وانا كنت 
ملئاً وأنا أحب يأوولكشي لا أريده أن يهرب مني إلى الأبد لأنلي أطظل. 
أفكر يأنه سيعودٍ إل يوم ما. وسيكون أسفاً ويريدنا أن نعود ثم يقلب حياتي 
وحياة الملفل وخياك أرحياته ومهما فعلث فإنني سأشمر بالثنب دائمأ أريد أن 
أتحررإللنه كي قبل أن أتابع حياتي حقاء ولكي أشعر بئلك أريده أن بداقش 
المتنالة معي وجهاً لوجه وأن يشرح ني سيب مرقفه. إنه لا يتحثى حتى باللباقة 
أن يدث إلى منذ أن ترك الشقة" . لقد كانت هذء أول مرة توضح له الأمر 
قي بدا معقولاً في النهاية. لم تكن لتصدق أن في رحيله خير. وكانت تريد 
بدا مياشرأ صريحاً منه بأله يدرك ما يفعل ويتخلى عن كل شيء باقتناع. 
يدا الأمر معقولاً لبيل ولكنه كان يعتفد أنه ذن يفعل ذلك. فلم يكن سستيفن من 
ذلك النوع من الأشخاص: وقد أظهر انها ذنك قبل خمسة أشهر وأيضأ ليلة 
ألس. نقد كان يريد أن ينو بانقراره وأن يطئتها من خلال المدامين وان 
يتخلى عن الطفل دون أن يراه. هذا كانت حاله؛ وكان عليها أن تواجه الأمر. 
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"لا أعتقد أنك ستلاقين منه أي تغيير فى موقفه. فهو لا يستطيع أن يعانج 
الموضوع بشكل مباشر”. 

أثى لك أن تعرف ذلك؟” 

"انظري إليه كيف كان ليلة أمس. هل يتمتع ذلك الشاب بالشجاعة 
اليواجهك؟ لقد هرب عمنياً من الباب وهو يتقدم صديقته بعشرة أقدلم'. 

'أكانت صديفته حقا؟' بدت فضولية؛ قانزعج بيل 'كيف لي أن أعرف 
بحق الجحيم؟. 

اللقد بدث فتية جدأ' قالت وهي ممعنة في التفكير؛ وأما هو فتار 

'وأنت أيضاً كذلك لأنك هكذا فعلاً. كفي عن ذلكء إذ ما الفرق التي 
يشكله ذلك؟ ما يجب عليك قعنه هو أن تنصرفي عنه يا أدريانا. هذه هي 
المشكلة الحفيقيةة, 

اولكن ماذا لو عاد فيما بعد؟" لقد كان الأمر يقلقها اللغاية. القد كانت 
متاكدة أنه سيعود تحبائها بعد أن تنجب الطفل. 

'يمكنك أن تعالج الأمر عندئذ عندما يحدث" 

الرلكن للطقل حق .د 

'أعلم أعلم'. قال وقد صفق بفبضته طاولة المطبخ وقفزت هي: 'ثوك له 
احق على وائده الطبيمي أليس كنلك؟ نقد سمعت ذلك من قبلإؤلك ذا إذا 
كان أبوه الطبيمي نذلاً حقيرا؟ ماذا يكون عندئذ؟ لقيس مأل أن نتتاسي 
الموضوع الآن؟". 

ناذا لو أخبرتك ليسلي أنها تريد أن تتركك وأقّي شملة؟ ألا تشعر بولجب 
الانتظار إلى أن تعود إلى رشدها وتكون متذالكة لقواها العفقية؟”. 

'ريما نماذالا. 














الأنني أعنقد أن ستيفن كان ثثملأ بدافع الخوف الذي تملكه منذ أن أخبرته 
بأنني حامل. وحاتما يهدئ؛ ويكف عن الخوف» ويهدئ من روعه؛ فإنه سيشعر 
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امففةا. 
1 تريما لاه وريما كان فعلاً بكر اراد وريما يجب عليك أن تصفي 
إليه فلى الأرجح أنه يعي ما يقول. 

الريد أن أعلم منه بيه َك ميقل" 

اريما لا يعرف.إهل تين أن تبفي ديقتك هكذا إلى الأبد؟؛ كان يقصصد 
ينك ا ما كفت ستبقي ينها عا على هذا الشكل إلى الأبد. ولكنه كان 
١‏ أيضأ يدرك يتن ايل عليها أن تتسى رجلاً تحمل جنا منه في بطنها 
وقد عاشيتا مه سنقين ونصف قبل أن تحمل. 





"فل تظلّ أنني حمقاء بمكان حتى أتجاهل الموضوع؟. 
ا" وتنهد وجلس في كرسيه يجوار طاوئة المطيخ 'اعتفد أنك تديمين 
بجني أده كمن مرق نه شي قلت موضتحة نه فقت التباهه فنأ 





آذ ابنه منه؛ وأعطيه للد لأنك تريده. ولكن ماذا إذا عاد ليفول 'إيه إنه /بني؟. 
أعده لي فماذاْكْن الأمر عندلة؟' لقد كانت وجهة نظلر معقولة ولكن ميلا 
لايزال يمتقدبأن سيفن أن يخبر مرقفه تجاه اللفل. لقد كان أكثر حماقة من أن 
يفعل تنه وكا بل متأكدأ بأنه ذن يداني بالطفل. 

فر سترين. تحن ان نذهب إلى أي مكان. وان ننتقل إلى أفريقية 
َك . صميح ولكنكما ستتملقان ييعشكما أكثر فأكثره وكان يعرف ذلك. 
إلقد شعر لثوء وكأن الطفل اينه: وأ رك بشكل ما أن أدريانا كانت تحاول أن 
اميه من أن يتأذى وتحلول أن تمنع ستيفل من أن برتكب -خطيلة سيندم عليها 
لايد “لا يمكتك أن تكون مسؤولاً عن الجميع. فليأخذ كل مدا قراراته ينفسه, 
وحتى إذا كانت هذه القرارات غير لاثقة فإنها فييسث مشكلتك'. وهنا أوما لها 
وقد وضع الجريدة جقباً وقال: أحبك... وأريد الجنين... وإذا عاد وغّر رأيه 
اسنضطر تمولجهة الأمر. ما هو سوا احتمال سيكون لدينا عندة؟ أن يعطى 
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الحق لزيارة الطفل؟. وهذا ليس بالأمر الرهيب. يمكنذا أن نتعايش مع ذلئكا : 
انظر إلبها عندئذ شعر بلمسة من الرعب فقال: "أم أنك تريدين أن تعودي إلب 
بنفسك؟' التقط أنفاسه وهو ينتظر جوايهاء فهزت رأسها ولكن كان هناك يعضر 
التردد في موقفها. لا أعتقد تلك",. 

'شعر وكأله يكاد يغمى عليه وهي تقول ذلك ماذا تقصدين بالك ل 
تعنقدين ذلك؟". 

أفصد لا. ولكن هذا سيعتمد على الظطروف... وعلى أشياء كثيرة... 
بيله أنا ثم أعد أحبه إذا كان هذا ما تريد أن تسلتي عنه بل أحيف. ولكن الأسر 
الا بتعلق بلا نحن الاثنين فقط فهناك طفل أيضماً.. 

"هل ستعودين إلى رجل لا تحبينه فقط من أجل طفله.. 

شك في ذلك". ولكته لم تكن لتستطيع أن تقسم بأها ثن تقل 

فنهض وغادر الطاولة عندئذء ومرت علبهما عدة أيام عصيبة إلى ار 
هداا من جديد. وأخيراً عفدا هدنة وأمضيا عطلة نهاية الأسبوع يتحدئان بدا 
ريحاولان أن يشرحا وجيتي نظرهماء لقد كانث تريد أن نتأكد بأن,ينتيفن 
سوف أن يفير رأيه ويريد الطفل. لفد كانت تعتقد أن عنيه أن يراء عندما يول 
الم ترق الفكرة لبيل: ولكنه كان على استعدادالأن يتقبلها. فيمذلموفلك افدي 
ارآه من سئيفن ثلك الليلة. فكر أنه من غير المحتمل أن يعودالؤاؤيتة؟؟ 

أوماذ! بعد ذلك هل ستتزوجين بي؟ سألها بشكل جدي. فأشرق وجهها 
بأبتسامة لسؤالها. 

'نعم سأفعل. إذا كنت ما مزال تريددي/#,ولكتها لم تكن تريده أن يخبر 
انولدين أنهما سيتزوجان إلى أن تتوضيخ الأمور لهما وتتم ضوية الاوراق. 
النهائية. والطلاق رأن يتأكدا من موقف ستيقن. ولكن بيل كان يعتقد أن هذء 
كياسة نحو زوجها السابق لم يكن ليستحقهاء ولكنه كان مستعدأ الأد 
معها في ذتك. وكان يشعر بالإثازة أفكرة أنيما سيتزوجان في نهاية المطف. 
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"هل تعتقد أن الوندين سيعارضان؟ اتنألته يتلق تقد كانت قلقة بخصرص كل 
اشنيه فى الآونة الآخيرة؛ لكن الطبيبةإكانت قد أوضحت لها أن الفلق في هذه 
المرحلة كان آمرأ متوقعاً. كانت إقلقة بخصوص إنجاب الطفل؛ والمخاضه 
والألبء وصحة الجنين+يوكل,الأنياء الطبيعية التي تلق عليها النساء عادة. 
وكان بيذ يعرف أث#فطلاق كان مصدر إجهاد: نها وكالك بيعها الثقة. 
اتماسكت أدريانا وحافظت عنى رباطة جأشها بشكل جيد ولكنها الآن بدأث تقلق 
بخصوص أشِياء تاقهّة. وقد صار يعنقد أن هوسها بأن تكون عادلة مع سئيفن 
كان جلاء من نفس هذء العملية. 

أدد إجهاداً 
كنت تخشى أن يستاء! من الجنين وكالت قد قررت أن تكون صادقة 
عند رؤيتهما لبطنها عندما ذهبث هي وبيل 





أواو' قال طومي وقد يدا منذهلاً, 'ماذا حدث؟. 
“لا تال حقلبيئة' ويخه أنم. 

“نا خلئل.وسأنجب طفلاً؛ أوضحث أدريانا دون أن يكرن هناك داع 
يكنا راضحا جد حلى لطزني. 

"لفو من أبي؟” سألها فركله أدم. 

١‏ ")آل تين كلئه' أوضحت لهما عندما كنا في المنزل يشربان الشركولا 
في المطبخ المريح. "إنه من زوجي ولكل إجراءات الطلاق لا تراك 
مستمرة...'. كانث تريد أن تكون صريحة معهماء وكان بيل قد أكد لها بأنهما 
اسيؤيداها *... وهذا هو السبب الذي جعله يتركني. ذلك أنه ما كاك إيزيد 
أطفالاً. ولهذ' فإتنا سنتطلق كما وأنه سيتخلى عن كل وأجباته تجاه الطفل', 
اقاقت ذل بيساطة متناهية وبات الولدان مصدومين وخاسة آدم. 

"نه أمر مروع". 








الا ليس كذلك. قال طومي معبراأ عن رليه. 'فإن لم يتطلقا نما كانت مع 
ابابا وما كانث هناك لإتقاذي في بحيرة نيك تاهو في الصيف المانضي. 

“هذا صحيح' قلت أدريانا ضاحكة. لقد كانت هذء طريقة تجطهم ينظرون 
إلى الموضوع بيساطة أكثر. 

المتى سيوك الطفل؟ أراد آدم أن يعرف. 

"في كانون الثاني. بعد حوالى سيعة أسابيع؟.. 

ابهذه السرعة". بدا أدم آسقا جدأ من أجتهاء 

لين ستعيشين؟ في فتكلا ولكن والدهما هو الذي تدغل بالحديت هذه 
المزة وقال: الا بل هذاه معنا.... معي". وابتمم واستأئف وقول سوف فضع 
الطفل في غرفة اليوف” 

“هل سلتزوجان' بدا لومي متفائلً وهو يسأل ولم يبذ على آدم أنه 
يعترض على ذلك أيعناً. 

أجاب بيل+ “في نهلية الأمر ولكن ليس الآن. فنحن بحاجة لآن تسري 
الأمور أول. 

أراء' كان علومي مسروراً بشكل واضح واتحنى أدم فوقها وعانقها لتم 
ارتعد من قصة هجر زوجها لهاء وأخبر والده فيما بعد بأنه يرى أنبيطيه أن 
ايتزوج منها قبل أن لتجب انظ 

"بأضع هذه الفكرة في ذهني يا بتي اثم أجابه بشكل جدي: ني أود ذلك 
فملاً. ولكن علينا أن لننظر. حتى يتم الطلاق”.. 

أمتى سيكون فلالاء 

آنى القريب العاجن. سوف تخبركما ب#ةإيعكقها يحدث". لد بدا وكات 
الأمر سيستغرق منيما وقتا يستوعبا ملُح ولكن في صباح اليوم اللي 
عاد كل شيء إلى طبيعته فكان التلفزيون متنقاً. والغسيل فى كل مكانء وكان 
الولدان يتفزان قي كل أرجاء المكان وكان بيل يعد الفطور في المطيخ. تقد يدا 
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وكفهم عقنة واحدة سعيدة وأخيرها لومي ليطن لر يكون المولود صيياً 
الأن البنات كن مغفلاتء وأما قدم فاكتقى آبأا يبتسم وأخبرها بأته سيحب 
المولود مهما كان جنسه. نقد تأثرث بلظفه/ودماتة خلقه فبكث ومن ثم رتبت 
الشقة عتدما خرجا مع والدهن. فيراقة, أوعندما عادا إلى المنزل جلبوا معهم 
بيقة أزهار كيرة لها 

قلمت وييل بإعداد عثاء الشكر لهم وكانت عطلة جميلة للجميع. لم يشب 
ذلك اليوم شان ينون لل سمعها صدفة تتحدث إلى والدثها.. 

الا إئةإيخبر” قات لها تلثوء 'لضطر الذعاب إلى الندن بدائع العم 
وعندئذي يتا رجةأبيل» ويعد أن أغلقت السماعة؛ دنا منها وقد وقفت في زارية 
المطتع كان عناء الشكر قد انتهى علدلذء وكان الوندان قد ناما لتوهما في 
أغفة تؤمهما. 
أ عَم تتحدثين؟ ولكله كان يعرف الموضوع دون أن تخبره به. لفد كالت 
تكتب على أمها بخصوص ستيفل. 

ليس من داع لأن أزعجها. نم يحدث لأهد في عاثلتي أن تعلق» ثم ألنا 
.في قترة الأعياد'. 

القد تركقة#منذ ستة أشهر ايآ أدريانا وكان لديك متسع من الوفتا 
التخيريها.وعنققاً خطر له شىء أغره أعل أخبرتها عن الجنين؟' فهزث 
ارأسها ؤجلس أفى كرسيه ينظر إلبها: أي نوع من الألماب تمارسينه هنا؟ لماذا 
تحنيدع. 
الست كذلك". واغرورقت عيناها باندموع ثلنية؛ كل ما هنائك أننى لا 
أن أناقش الأمر معها. فلم أخيرها أولاً لأني اعتقدت أنه سيعود» لما الآن 
أمر سيكون في غاية الإحراج واسث بحاجة المزيد من الضغط فهم داتع 
يسبيون لي أوقتاً غصيبة سوف أخبرها عن الأمر لاحقة. كانت الدموع تملا 
عينييا وكان يصعب عنيها أن تجطه يفهم إلى أي درجة كفت الأمور محرجة 
مع عققتها. 








كنا 





'متى ستخبربهم؟ بعد أن يواد طفلنا الثالث؟ أم بعد أن يتخرج الوند. 
الجامعة؟ أعتقد أن عليك أن تضعيها في الصورة قبل ذلك”. وماذا نتوقع مني 
أن أفول؟ فانا لم أكن أبدأ قريبة منها ولا اريد أن أتحدث إليها عن الموضوع'. 

'يمكنك مثلاً أن تقوئي لها أنك حامل". 

الماذال”: ولكن حتى هي نفضها كانت تدرك أنه سؤال غبي. 

الماذا تنتطرين؟' سألها وقد ثبت نظره في عينيها مباشرة: وتوهلة ع 
الخوف قليها. لقد بدا مجروحاً وغاضياً. 

'هل تننظرينه لبعرد؟ وهكذا تستطيعين تسوية الأمور معهم؟ تقد أصاب 
الهدف وكان يعرف ذلك 

افي البداية كنت كذلك... ونكن الأمر الآن معقّد جدأً. فكيف لستطيع أن 
أبدأ بشرح الموضوع لهم؟'. 

سوف تضطرين لذلك في نهاية الأمر... ما لم يعد ستيفن... ولكنه وف 
لن يغير رأيه في الموضوع عندئذ. اتخلري. إنها حياتك. وهما والداك. كل ما 
الك أنني لا افهم ما تصنعين", 

ولا نا أحيائ. اعترفت له: أن أسفة يا بيل. كل شيء تخير وتبدل ينلا 
أن رهل رأنا لم أخبر أحدأ شيء. وكنث أشعر بالحرج جدا فى بداية الأمر.. 
ومن ثم فاث الأران: والآن غدا الأمر سخيفً. إن نصف الناس في الل الا 
ازالوا يعتقدون أنني أخون زوجي" قالت ذلك وايتسمت له فشتها لم 

لك تفتدينني صوابي أحياتً؛ وريما كان هذا هو السبيم الذي يجطني 
العيدا. 

أوهذا هو السبب ربما فى أن هاري كان يحب هلين افتي كانت صديققه. 
المفضئلة...' شرعت تضحك فضربها على مَِؤْخَوتَها بمنشفة المطيخ وهو يضع 
آخر صحن جا 

أنا أسفة يا بيل.... أحيقاً لضع الأمور في حالة قوضي". 
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ااسوف تقوم بتسوية الأمور عاجلاً لاد لقا كان يعتقد أنهما سيفعلان 


انلك ونكنه كان ند بدأ يرجو أن يكونهدآإقي أقرب وفث وئيس آجلاً. 


الفصل 24 


للج ل ٠س‏ ييه 


.مضت عطلة الشكر الطويلة بسرعة كبيرة. ولم يكن هناك الكثير 
ليتحدثوا حوله؛ لقد عرف الأولاد الآن أن أدريانا قد انتقنت إلى شقتهم وأنها 
كانت حامل. لقد كان آدم مفتوناً بالأمرء وكان يود أن يلمس بطنها لكي يستطيع, 
أن يتحمس حركة الجنين» وقد كان يشعر بالإثارة عندما كان الجنين يرفس 
بشكل متكرر. فالتفت إليها بعينين واسعتين وابتسم بيل لهم 

نه ريف ألبس كذلك؟' نقد كان هذا يملأ بيل بالعجب أيضأ كلما شعر 





يه 

استمئعوا جدأ عندما ذهبوا في نزهة على الأقدام إلى المتتزه: وقيل 
ذهابهم حاولت أدريانا بكل جيدها أن تربط حذاءها. 

دعر وكالتي أستد إلى كرة ماء'. 

'وأنا أيضا' همس قائلاً لها وقد اتحنى تيساعدها في ريط حذائها. لقد كانا 
يمارسان الجماع كلما تسنّى لهما الوقت والطقة؛ ولنفس انسبب الذي جعلها 
تعجز عن ربط حذائها غدا من الصعب عليهما أيضاً أن يستمزاافي ذلك "كما 
ثعلمين إنه لأمر غريب أن يحدث لي ذلك" قال وهو يلك بعد أن عقد رياط 
حذائها وجلس على الأرض وقد رفع نظره تحوها كانت تنظر إليه من فوق 
بطنها النتفخ. 

اسآلئه ماذا. 

"أن أغرم بامرأة حامل في الشهر الثامن". 

'اضحكت بينها وبين نفها وقد رأت الطراقة في الأمر. تقد كانت هذه 
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لغرب مغازنة على الإطلاق'. ريما يمكنفةوأن ستخدم هذا كفكرة للمسلسل. 
زيما هجر هاري هلين ولمكنها أن تحبياتصا آخر". اقترحت ذلك عليه وهي 
مبتهجة وقد ارتدت إحدى كتزاته. 
إن يصدق أحد ذلك' قال مم وخرجا ليلعبا الكرة في منتزه بنمن مع 
لقم وطومي. 

في اليوم التالي» مل أوندان إلى منزلهماء وبدا المنزل هادئ جدأ من 
اجديد من دونيئاً. ولك كان هناك أشياء كثيرة يعملائها الآن قبل عطلة 
الأحياد. كانت غرفة الأخبار مسعورة» وطاقم التمثيل بدأ يعمل بجهد قبل 25 
كقون الأولاً. فضغوطات حياتهما الخاصة؛ والمآسي الخيالية في المسلسل بدت 
.وكالهاالتسليت معأ وجطتهما متنازعين عاطتيا نوعا ما. وكانت أدريانا تحاول 

أن أحجرة نوم الطفل أيضأً. وفي كل ليلة بين العرضين كانت تجلس 
القت وهي تصتع حواش للمهد أر تحاول أن تفكر بالطريقة الأنسب لتعلق 
ايها التائر. 
"دعيني أفعل بذلك' كان بيل دائماً وراءها وهي تصعد السلم أو تجاهد في 
تركيب المهد. وبعداخنأكانا يتبادلان النظرات وهما يضحكان. لقد كان ذلك 
يملؤها إثارة. وكلذَالودان مسرورين للغاية. فلم يبد عليهما استياء نيدم 
امفل .للد كان متسفين لأجل أدرينا لأن زوجها هجرها؛ وكانا مسرورين جدأ. 
منّافكرة مشاركتها في أعجربة الطفل. وصارا كلما اتصلا يسالائها أولً عنا 
ذا كت أنجيت اتطفل لم لا. ولكن ييل وعدهما يأن يتصل حالما قثم الولادة, 
وسيكون الولدان أول من يعلم بالأمر. كانا يأملان بأن يكون المولود صبياً 
أولكن بيل كان يتمنى خفية أن تكون فتاة ولكن لم يكن ذلك بالأمر الهام٠‏ 

حضرا أول درس فى اثولادة الطبيعية بعد عطلة الشكر. تسجلت أدريانا 
في أحد المستشفيات التي كنت تقدم هذه الدروس يعد أخيار التساء. 
وظيرا هناك مع عدة أزواج كانوا جميعا ينجيون أولادا للمرة الأولى ما عذا 
احداً. شعرت بالامتغراب وهي هناك وبالحرج من أداء التمارين 
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وحضور دروس التوليد المطبيعي في غرفة مليلة بالغرباء ولكن بيل وطبييتها 
أصرا على أن هذا ميساعدها كثيرً. 

'ميساعدني في ماذالا قالت تجادل بيل في الطريق إلى استشقى وهى 
تأكل ساندويش ديك رومي فهي قد بقيت يدون عداء. إذ يجب عنيها آن تعود 
إلى العمل مباشرة بعد الدرس من أجل نشرة الأخيار الأخيرة. 'إن القت 
سيأتي عنى جميع الأحوال سواء تدربث على الشهيق والزقير أم ن5. لقد كات 
تشعر أن دروس التوليد الطبيعي كلها متمركزة على موضوع التتقضص. 

استساعدك حتى تكوني مرتاحة" قال لها بهدوء. 

اوبعد ذلك وبدافع الغيرة نظرت إليه وهي تأكل المخلل وسألته 'هل كنت 
ترافق ليسئي في هذه الدروس؟' لقد كانت قد بدأت تنزعج من أنه قد افعل كل 
انك من قبل وأنه بدا يعرف أكثر منها يكثير عن أسرار حمقها. 

ولكنه كان مبهماً بشكل ملحوظ. لم يكن يحب أن يقارن بينها وبيب 
زوجته السابفة؛ فادريانا كانت مختلفة ولن يشارك أحدا فى شيء كما معهاء فذر 
ايكن لها مثيل. 'بلى... لوعاً ما...' كان هذا كل ما قاله؛ ولكنه ظل يصر عنى 
أن دروس الولادة الطبيعية كانت تستحق الاعتهار. 

"لا زلت أفضئل أن أنجب العطفل في البيت . لفد كانت هذه اللازمة تدر 
في رأسه دائمأ ونم يكن ليريدها أن تأخذها بعين الاعتبار.. 

ركن السيارة في مراب المستشفى وسارا نحو اتمستشقى أؤقد تيعا عددا. 
من النساء انحوامل إلى الطابق الثانث حيث تجمعوا جميعاً أَام المحنضرة التي 
أشارث إنبهم على أنهم (الآخرون الميمون). طَابتَمنهم. أن يجنين على 
الأرض بشكل مريح حيث جلسن واشتبكت ,أرجلهن فوق حصير التدريب 
.وتعارفن على بعض وعثى أزواج بعض. كا هذاك معثمتان وممرضة وفتتين 
عاطلتين عن العمل: هماء سكرئيرة وموظفة'بريد ومدرية سباحة بدت رث 
القوام وكوافيرة وموسيقية: وامرا 
من الزميلات كن على 

































الأكثر ثقافة وعلماً وتجاحاء وقد اكلقيا يالغول إتهما بعملان قي التلفزيون في 
قسم الإنتاح وتم يكن هذا نيثير اهتمام ألد الم الوحيد المشترك بيلين جميعا. 
هو الحمل. فحتى أعمارهم كانت_متهّّة جداً. فالمرأتان اللتان كانتا عاطلتين 
عن العمل كانت إحداهما فياأقتاسعة عشر ولا تزال فى الجامعة وزوجها في 
العشرين: والمرأة التي,تعمل َي البريد كالت في الثانية والأربعين وزوجها في 
الخامسة والخمسين وكان هذا لول طفل لهما. وتراوحث أعمار الحضور يهن 
التعشرينات والثلاتيلت واختلفت أحمامهن وأشكالين واهنماماتهن. كالث 
أدريان' قليلةالاهتمام بهن وكانت تعضي معظم الوق ننظر حولها أكثر من 
ممارسثها لتتّمارينَ إلى أن يدعونهن للتوقف من أجل (لستراحة القهوة) كانت 
النملااتشراين الكولا والماء بينما الرجال يشريون الشاي والقهوة وبدا الجميع 
ًا بس انشي. 
خاطيتهن المدرسة جميعاً وأكدت لهن أنه إذا تدرين جيدأ فإن تبات 
التنفس ستساعدهن كثيرأ ولتوضح وجهة نظرها في نجاح هذه العملية جعلتهن 
.يشاهدن فيلماً عن ولادة طبيعية استخدمت فيه المرأة وسائل انتوليد الطبيعي من 
اقيداية إلى اننهاية! شاغتِ أدريانا المرأة على الشائة وهي تتلوى من الام 
فتشبئت بيد لاتق رخائفة. لفد كان هذا الابن الثاني للمرأة: على حد قول. 
المرأة..فالأول كلك قد وئد (عن طريق الأدوية) قالت بازدراء. وكان يفترض 
أن يكون اذا ال أحسن بكثير, أمكنهم سماع كل دفع؛ وكل أنه ينما كات 
ربل كل جهدها على الشئشة؛ ولم تجد أدريانا في الوصف المفصل لما 
ن يجري أي نوع من الراحة أو العزاء. ثقد يدث المرأة وكانها على وشك أن 
رت وآخيرً وعندما استخدمت تقتية أغذ النفس بسرعة والدقع بدا وجهها 
أحمر غامقاً وخرج صوت عويل حاد طويل وسلسئة مخيفة من الزعيق ثم ما 
ليث وجه أحمر صتير أن ظهر من بين ساقيها وبدأت تبكي وهي تبتسمء 
.وهتف جميع من كان في غرفة الولادة ثولادة هذا العثتل الذي كان فتاة. 
.واستلقت المرأة إلى قوراء باتتصار في حين أشرق وجه زوجها وساعد في 
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اقطع الحبل السري. وأخيراً عندما انتهى الفيلم أشعلت الأنوار. بدت أدريا 
اخائفة مما رأت ونم يقولا أي كلمة أخرى إلى أن غادرا عاتدين إلى محطة 
التلفزيون في سبارة بيل. 

اصن قال بهدوء؛ 'أما رأيك؟' لقد لاحظ أنها كانت منزعجة» ولكن لم 
تكن لديها أدنى فكرق وذنك حتى إنيه بعينين واسعتين ملينتين بالرعب. 

'أريد أن أجري عملية إجهاض". كاد يضحك وهو يسمعها تقول ذلك فقد 
بدت حلوة عذبة فالحنى فوقها وقتلها وهر يشعر بالأسف لأجلها. لقد فكر بأن 
الفيلم كان فيه بعض المبالغة والتطرف. كان برى أن هناك طرق أخرى 
يمكنهم لتباعها ليجعلوا العمنية تبدو أقل الما ورعباً. ولم يكن متأكداً بآن عرض 
افيلم عن توليد طبيعي كان بفكرة جيدة في غرفة مليئة يأمهات ستنجين للمرّة 
الأولى على حذ قول المدرة الثى كانث تعطي دروس التوليد الطبيعي. 

'سوف لن يكون الأمر سيئاً جدا". أعدك بذلك. لقد كان بحبها أكثر من 
ذي قبل. وكان يريد أن يسير كل شيء على نحو مطبيعي قتحصل على ولادا 
اسهلة؛ وطفل مفعم بالصحة. لقد كان لا يزال يتذكر كم كان عصيباً ذلك الوفت, 
الاي مرث به ليسلي وكم كان هو نفسه خائقاً عندما ولك آنم. ولكن ولادة 
.طومي كانت أفضل بكثبر. كان بيل يأمل بأن يستفيد من المعرفة القليئة أثتى إلا 
انزال في ذاكرته كي يساعد أدريانا هذه المرئة. الأمر الوحيد الذي اكاق يزعنجه 
هو مظهرها وهى تلعذب. 

اللَى لك أن تعرف أن الأمرالن يكون بهذا التوء؟! اللألته بغصب 
واستلفت: هل سيق لك أن أنجيت طفلاً؟ ألم ترى وجه أثلك المرأة على 
الشاشة؟ لقد غلننث أنها على وشك الموت بينما هي تفع بدن 

ال كان الفيلم غير مناسب فئسيه". 

الن نعود إلى هذه المستشفي". 

أن يحل شبد شحينا على الأقل نتحكم بأنتس حتى تستطيع أن لماعك 

أريد أن آخذ مخدراً عاماً. قلت مسلمة؛ ولكن علدم' ناقشت الموضو 
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مع طبييتها في المرة الثلية عندما دب" ًا اينسمت اتلك متعاطفة معها 
اوحصب. 
نفل تك نقذ فيك أادرة جدآ: مثلا في الحالات الغطيرة 
عندما لا يكون هناك وقنالنجري عمنية قيصرية, وليس هتاك سبب يجعلك 
.تفكرين بأنكد ستواجهين مشّكلة على الإطلاق. اذهبي إلى الصف فحسب يا 
أدريانا وسو ف ٍتندهشين عندما ترين كيف ستسير الأمور بيسر وسهولة معك 
عد لمفاسلل 

إل ريد أن أنجب الطفل' كرّرت أدريانا على مسامع بول عند مغادرة 
عيلأةالطبيية. لد كانت خائفة ومذعورة جداً. 
|" "لذ ات الأونن على ذلك يا حبييتي' قال لها بهدوء. كانت ترتدي فسئااً 
وردي اللون وتسرّح شعرها على هيئة ذيل الفرس وهما يسيران عائدين إلى 
أسيارته. ثقد كانت خالفة حتى الموت من إلجاب الأطدال الآنه وكان هذا قبل 
ايدأ منذ بدلية دروس التوليد اللبيعي الي صدارث الآن تعطى للاثلين معأ. 

'هذا اتتتضيل الإخرق سوف أن يفيد؛ إنني حتى لا أتذكر كيف أفط 
تدك 

"لا تهتطي. سنتمرن عليه"؛ وفي نلك الليلة؛ جعلها تستلفي على الأرض 
وتتظاس بأنها تمر بمرحلة المخاش. وتظاهر بأنه يوقت ألمها وحاونت أن 
ايعدم ثقنبات التنفس وفي منتصف الأمر توقفت عن ذلك. ودست يدها في 
باطّله. فقتل لها: 'كفي عن ذلك. هلا كنت جدية. وحاول أن بخرج يدها من 
له وهي تدغدغه وهو يضحك. 

تدعنا تفيل 

أدريانا... كونى جدية كفي عن ذلئه' 

أنا جدية' ولكن ليس بخصرص التتفس. 

"هذا ما أوقعك في هذه الورطة بالدرجة الأولي". 











'. قالت لله وفي عينيها ومضة ماكزة وهجمث عليه. 
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اريما يكرن معك حقا. وحاولت أن تتقلب على بطنها ولكتها لم 
اذلك. فالتورام. كما كانت تسميه أحيائً بدا وكأنه أكبر حجماً في ذلك الوق 
وكان الجنين مفعما بالنشاط والحيوية وأمكنها أن تستشعر برضاته يشكل دا 
تفريبأ خاصة في الليل؛ وبدا وكأنه كان يستريح أو يدأ فقط فى اقصبا- 
الباكر. 'ربما علي أن أبقى حامل دائماً. فإخراج هذا الشيء من داخفي آمر 
صعب جد" لقد كان بالنسبة لها كأنها تبني ياخرة عابرة للمحيطات في فو 
المنزل. 

'وسوف أن أمانع في رؤيتك هزينة الجسم من جديد” قال لها يحزن» 7 
كنت جميلة القرام عندما لثقيت بك" 

كرا لك' قالت له وهي تعود للاستلقاء على ظهرها وكأنها حوت سح 
إلى الشاطئن. وإذ اسثلفت هكذا بدت ضخمة الجئة: فت لا تحب شكني الآن؟ 
كانت نصف جادة في كلامها وكان يعلم أن عليه أن يكون حذراً. استلقن 
بجلبها على بلنه رقد استئد إلى مرففيه وهو يقيلها. 

'أرى أنك أجمل امرأة عرفتها سراء كنت حامل أم لا 

'شكراً. لانت مبتسمة وانيمرث الدموع من عينيهاء شم وضعت راع 
حول علفه كطفلة» وسالت الدموع من عبنيها. أنا خائفة» اعثرفتٍ يتك 
قلبه إن الك ذلك ١‏ 

'أعلم ذلك با حبيبتي ولكن الأمر سبكون حنى ما برأم|أغدك بذلك". 

أولكن ماذا إن لم يكن الأمر هكذا: ماذا لواحدث شيّه... لى... أو 
اللطفل؟ لفد بدث حماقة منها ولكنها كانث خائفة أنَإتموت وظّلت تفكر في تلك 
المرأة في الفيلم الثي كانت تعانى ألما شديدأوتصراع. لم يسيق لأحد أن أخبرها 
بأن هذا كان سيحدث لها. لق كانت نظن تي أالماعة يأن الطفل يخرج منها 
بشكل ما وهذا كل مافى الأمر. نم يعترف لَه أحد يأن الأمر فد يكون مؤلماً. 

الن يحدث شيء لك أو للجنين. سوف لن أسمح بذلك. سأكون هناك في 
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كل ثنية: ممسكاً بيدنكء ولساعدك: وميوف ينهي الأمر حتى قبل أن تعرفي 
ينلك'. 7 

"أهو حقأ بهذء الصعوبة؟#ونظرت فى عينيه يجدية» وأما هو فلم يرد أن 
يخبره' كم كان الأمر صِبي ا أؤمؤلماً على ليسلي. غفد كان يفقد صرايه عندم' 
إرأى لهم : 

انيس بالضتوورء" أعتفد أن الأمر سهل عند يعض آئناس» 

'لبماء إذاكان ألهَا وركين كقناة بانام' قالت بحزن لأنها لم تكن هكذا. 

التعوفرليعلى ما يرام'. قال لها وكبنها بلطف من شختيهاء قدست يدها 

دخ فميلصه ولامست كنفيه. ثم أنزلت يداها إلى ظهره وشعر برعشة من 
ان القبلات؛ وكلت هي ثلمن جنده؛ وعندها جعل يداه 

إل على جسدهاء ثم ابتسم وسط الشخف الذي كانا يشعران به. يجبا أن 
أعدم لتحرشي بامرأة في مثل وضعك" دهش لغرابة ما يقعلانه للحظة ثم تبني 
الأمر. 

“ا سوف فأ قالت ممازحة: وكان يشعر بالعجب من ألها ما تزال 
اقادرة على يفيه وإثارته. والفلب على ظهره وأضجعها فوقه بعد أن خلما 
ملابسهماء.وبطلإنصف ساعة؛ استلقيا مليكين؛ ونظر إليها وهو يشعر بالللب, 
نقد عأك تن أن يكو قد سرع عمنية المخاض علدهاء ولكن لم تكن 
لوو نين من له 

“آثنت على ما يرام؟ سائها وهو متوثره وينظر إنيها كما لو كادث نكاد 
اتفجر في أية لحظة. 

"في أن حال". ونظرت إليه كما لو كالت ثملة وقيفث ضاحكة. 
هل أنا مثير للاشمئزاز' سألها وهو ينظر إليها. ما كان يجب أن أفمل 








بل على اقمكس. فمن الأسيل ني أن أطارحك الغرام من أن أنجب 
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الطقل وعلى الأقل سوف أن أحمل. 

أتطب حاجبيه عتدئذ وهو ينظر إليه”. أعتقد أنك قفث لي أنك عتراء. 

لعم'. قالت مبتهجة. لقا كان مما يثير دهشتها في علاقتهما أنها كانت /: 
اتزال علاقة عاطفية قوية رغم أنها كانت قد تجاوزت الشهر الثامن في حملها. 

لترينين أن تجري تدريهات التتنص من اجديد؟" فال وقد يتطرع 
المساعدتها وهما مستلقيان في السربر. شعر أنه يجب عليه أن يفل يدا لكر 
ايخفف عن نفسه الإحساس باثتب الإطلاقه العنان لمشاعره. 

'أختف أنتا قد انتهينا منها للثو". قالت يعذوبة. وعندها نظرت إلى السماعة 
في فزع ففد كانت الساعة العاشرة آنذاك وكان عليها أن تنهض وتعوداتعملها 
فد كانت لا تزال تعمل دراماً كاملاً حتى الحادية عشر. كانت زيلدا ف 
تطوعت بأن تغطي مكانها في أي وقت تريد أدربانا ذلك. ولكن حتى الآن ث, 
تضطر أدربانا لطلب ذلك منها. لقد كانت تنوي أن تطلب إجازة الأمومة في 
انس البوم الذي يتوقع فيه أن للد العلفل. وكان بيل قد قال لها لتو بأنه يعت 
أنها ترهق نفسها جداً. 

الملذا لاتسترحين على الأقل لبضعة لسابيع قبل نلك" 

تسوف يكون لدي الكثير من الوقت لأستريج بعد أن أنجب الملفل/ 

"أهذا ما ثرين7. قال نها مبنشماً. وتذكر نلك اللياتى التي يلكا ير 
قبهاء والنوم المتقطع من جراء العناية يطفل بريد أن بأكلبيكل اتناعقن آر 
اثلاثة. لقد كان يحاول أن يقول لها ذلك. لكنها كانث ترغتءفي أل تعمل إلى 
النهاية. ثقد كانت تشعر أنها على ما يرام وكانت تصر أتقى أنها بحاجة 
*. ولكن كل مرة كانت تذهب للسل كانت|بزيلدا ََؤامستغرية عندما 








ترما 


“كيف تصيرين وأنت على هذا الشكلاسألتها وهى تثير إلى بطن 
ألريقا. الانتئمين؟. 
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له قلت أدريانا تعتادين عليها.. 

'أرجو ألا يكون ذنك". قالت زيلذا ماطف معها. لقد كان هذا أمرأ غريياً 
عليها وكان عليها أن ترجو أن َي يه أمرأ مأنوفاً فهي لم تكن قرعب 
بالأطفال. أو بن يكون لها زؤج. قد كانت تشعر بالمودة نحو بيل ولكنها كانت 
تقول لأدريانا داتماً أن وججودها مع الأزواج كان يجعلها متوترة الأعصاب قم 
كانت ترغب بالزواج. والكتها كانت سعيدة من أجل أدريالا. فما من امرأة 
كانت تستحق رجلا:طيبًلنظهاء ولم تشك للحظة بان بيل كان شخصاً جيداً. فهر 
الم يكن مثل,ذلكاالفذل أأنحقبر سثبفن. كانت قد القت به صدفة عدة مراث. ققد 
اكان يرئاد نض بالنادي الذي تذهب إليه ولكن لم يبد عليه أنه رأها. لفد رأته. 
هنك عَدةٍ مزأت مع فتيات مختظفات وكن جميعهن جميلات وفتيّات وكانث 
انإنماً مستعدة لأن تراهن بأن ما من واحدة من هؤلاء كانت تعلم بأنه تخلى عن 
بزوجته لأنها كثت حاسل. 

كانت قد سالت أدريانا مرة أو مرتين فيما إذا كانت سمعت عنه ولكن 
أدريانا كانت دائماً تهز برأسها والمرضوع كان هساسأ على ما يبدو رلذلك ما 
عافت تسالها. 

قاد بيل بلسيار بأدريأنا إلى انعمل تلك الليلة ركان يفعل ذلك كل آيلة في 
الأوئة الأخيرة: ويعضى ساعة في مكثبه بينما هي تعمل ويعدها ثأثي إليه 
الياخذها ني الننزل وأحياناً يجلسان ويدردشان لبعض الوقث في مكتبه المريح. 
المزتتفد_منهعا الأشياء التي يمكنهما أن يتحدئا عنها أو الأفكار اثتي كان يمكن 
أن يتشاركا بها أو حبكات جديدة للمسلسل. لقد كادا زوجاً مثلياً متسما باتناسق 
والاتسجام. وكانا يمضيان وقتا طبباً داخل السرير وخارجه. وكانا يضحكان 
ندما اتجها نحو المصعد فتوققت وقد ارتسمت نظرة غريية على وجهها. 

لما الخطب” قال وقد نظر إليها بقق.. 

الا أدري...'. لستتدث إليه وهي تستغرب ما كانث تشعر يه: فيطنها كله 
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كان فد صار صاباً كالصخر» وشعرت كأنها شتت بملزمة. لقد كافث تعلم 
ماهية الأمر استناداً إبى الوصف في دروس التونيد الطييمي. "أعتقد أن تدي 
اتفلصاً في الوحما. ويدث خائفة فأحاطها بقراعه. ومن ثم شعرت يتحسن قد 
كان هذا التقلص يأثي ويذهب: ولكنها نظرت إليه وتعابير الذعر بادية على 
محهاما. 

القد كلت تسلين يجيد كبير عليك أن نتمهلي وإلا قإن الطقل سبيائي 
- 

"لا استطيع أن أفعل ذلك لست مستعدة تلك" كانت حجرة نوم الطفل على 
وششك أن تنتهي؛ لكن فكرها لم يكن على استعداد بعد لتقبل ما ستعاتيه. "أريد 
أن استمتع بالعيد قبل أن أنجب العلفل". 
أ توقفي عن إجهاد نفسد" قال لها مويخاً. "ولي لهم ألك ما عدت 
تستطيعين العمل على تشزة الأخيار المتأخرة. وسرف يتفهمون الأمر. ابا 
اللجحيم إلك حامل في الشهر الثامن". وفي الواقع لم تكن متأكدة با 
إلى الأخبار. سوف تستغل فرصة إجازة الأمومة لتفرر إذا ما كانت ستعود 
العمل مع بيل. كانت لا تزال تخاف قليلاً من أن تصبح اتكائية عليه. 

اقاد السيارة ذاهباً إلى البيث وفي الملريق تعرضت لتتتصين الك عنما 
اوصلا إلى البيت أعطاها كاساً صغيرا من عصير العنب وألج علبها أن تشريه 
فتوقات التقلصات بشكل عجيب: وبنت مبتهجة لقد كثيت حَالقةإبحتى الموت 
لأنها كلت ستتجب الطفل. القد نجح ذلك فعلا. 





ابإتطبع' وقد بدا مسروراً من نفسه وهو ايقيلها. كاذك شعر الوهنة 
بالذنب, 'أعتد أنه لا يجب أن تجامع بعد الأنا"افقد/كان يتساءل إذا ما كنت 
مجامعتهما الياكرة قد أحذثت ذلكا. 

الم تفل العلبيبة شيئاً. وأعنفد أن هذه الات إنما هي تمهيدية للاستعداد 


للولادة 


3 


"كلما زادت هذه قتقلصات الآن مهلك عملية الولادةة. 

'عظيم. إذأ دعنا نجامع من أجدِيد' قَآلتَ ذلك وقد أنت على ما تبقى من 
عصير العنب وابتسمت له وقدبينت كشخص خبيث ذي بطن كبيرة وهي تقول 
85 

أعتقد أنه منتتوج عليه ذلك" والأمر المريع أنه كان يريد فعلاً أن 
يجامعها. تقديكان يرب في تلك طوال الوقت. كيف لمكنه أن بشعر بقل 
الرغبة نحأ يمر أةإتعامل في الشهر الثامن؟ ولكنه وجد أنه كان يحبها أكثر 
فاكئرالْوماأيِدِ يوم وبدث نه جميلة رغم الهيئة التي كانت عليها. لقد كانت 
حسَالئة جد وجميلة جداء وتغري بالعناق: الحلى لحوها وقبلها عندئذ ولكنه 
تبر أمرّه لينعاشاها عندما حاولت أن تثيره. 'إذا لم تكفي عن ذلك يا أدريلا 
فنك ستتجبين ثلاثة توالم'. 

'إنها ثنكرلا. ولكنها نشجت بانبكاء وهي تفكر بالولادة "أراهن بأنها 
ستكون عملية مؤلمة'. 

'هل ترين#إذآ كرني ممئنة لأنك ستنجبين واحداً فقط" ساد صمت طويل 
في عنمة الغرفة ألم هدنت له ثثنية. 
لق كان هناك توأم في داخني والطبيبة لم تعرف بذلك؟' صدقيني في 
مذو ايلإيعرف الأطياء كل شيء, لفد كانت تصاب بالقلق حول كل شيم 
إؤكاقت قذعب عشرات المرات إلى حجرة نوم العفل كل ليلة؛ فتتحفق من 
الأغعراض. وتفض الثياب الداخلية؛ وتنظر إنى التثلسواث الصغيرة وثيانب 
النوم. ولقد تأثر برؤيتها هكذا وأكثر من مرة جعله الأمر يفكر بكم كان سئبفن, 
أحمق نتخليه عن كل دنك, لقد كان هذا يعني الكثير لبيل بعكس ستيفن تماما. 

كان بيل قد وضع ورق جدران في الغرقة من أجل الجنين: بلون أبيض 
يعض اللون الوردي والنجوم الزرفاء وإطار زخرفي أزرق ووردييء 
كان قد آخذ السرير دي القوائم الأربعة بعيداً ووضعه في مخزن القبو وكانا قد 
اشتريا أثلً للطفل معأ في بداية شهر كانون الأول (نيسمبر). كان كل شيء قد 
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اصار جاهزأ أخيرأ قبل أسبوع من العيد.. 
كنت أو 
لقد بدث الشقة جميلة وبهيجة. كان الأولاد قد ذهبوا للتزنج على قالح 

فبرمونت؛ وكانت أدريانا وبيل قد تحدثا إليهما عدة مرات قبل أن يغادرا. ولكنه. 

الم يكن مسروراً لقضاء العيد بدونهما. كانا سياتيان في شباط من أجل عطلة 

الربيع؛ وكالت هذه ولد الطفل قبل ذلك فهذا يعني 
.سبكون في الأسبرع الثالث من عمره أنذاك وستكون أدريانا قد تماثات لنشذا 
انوعاً ماء اللهم ما عدا اثليالي الثي أن تنام فيها. لغد قررت أن تشرف على 
العناية بالطفل وسوف يضعان العلقل في سلة إلى جوار سريرهما حتى تستمطيع 

أن تستيقظ كلما كان الولد جائعاً. 
أغلت يوم إجازة لكي تنهي التنسوق من أجل العيد وبائنسية لهما سيكون 

هذا العيد مضاعفاً في الأول من كانون الثاتي سييلغ بيل الأربعين من عمرء 

.وكات اقد اشترت له ساعة ذهبية جميلة من محل كارئييه في روديو درايف. 

القد كانث باهظة الثمن ولكنها تستحق ثمنها. أرادت أدريانا أن تبقى معه هآ 

الهدية بقية حيائه وقد كانت مصممة على نمط كان قد أعد بالأسابن,لبينيان. 

يعيد عام 1920 وقد كانت تدعى باسم بناسيها وهو 'اقياشا". وكانث تعلم أنه 

سيحبها. أما من أجل العيد فقد اشترث له جهاز تنفون صغير )وضع في علية. 

'بحجم آلة الحلاقة: لقد كانت هذه الأ مثافية تتسبه تمامأً الكل أن بيقن 

الاتصال به مكنا من قبل العاملين معه فى المسلسل لق الوقت فقد كانوا 
دائما يحاولرن بجيد بالغ الوصول إلبه حيث يككا»,/شترت له أشياء أخرى 
كنزة جديدة؛ بعض العطورء كتاباً كانا يحبائه إعن الأفلام القديمة وجهاز 

اتلفزيون صغير الحجم. كان يمكنه أن يتقوج علي في الحمام أو حتى عندما. 

يقود سبارته إذا ما كان يريد أن يتابع المتلسل في جميع الأوقات. ِ 

وقكأ محنرماً في التسوق لأجله. واشترى كلاهما زحافات جديدة وحذاء للأولاد 
وقاموا بشحنها إنيهم شرقاً قيل العيد. ستكرن هذه أول مرة يصبح لومي 
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أدوققه الخاصة ونكن كنا كلاهما متؤلجيت بأرزين ماهرين. وكانت قد ارسلت 
انكل متهما هدية منها ألا وهى يبتر يتزلج جميلة ذات قللسوة ولعبة إلكثرونية 
لكل منهما وكان بمقدور هما أن ينبا بهذد اللعاب في الديارة قي اليف 
الكبيرة. ولكنيما قرروا من أجل هده 
المرة أن يذهبوا إنئبيهاؤاي لمدة شهر وأن يستأجروا كوند, هناك فقد كانوا 
جميعاً يشعرون يحماس أقل تلقيام برحلة تخييم أخرى فى ليك تأهو. 

كان للنؤقبلآئلاثة أيام من العيد كنت ثلف كل الأ 
أن هي مرؤودتك قبن وصول بيل إلى المنزل وكانا يعتزمان الذهاب إلى حقلة 
,العيد /الستؤلية الثى يقيمونها للمشئركين قي المملسل؛ وكانت تريد أن تخبئ كل 

ايأ فوضعت معظمها في مهد العلقل ووضعت اللحاف فوق وكالت تبتسم 

وبين نفسها وهي تلف الهاتف الصغير. لقد كانت تعلم أنه سيحيه فهر لم 
يكن بريد أن يكون ميذرأ وبشئريه لنفسه. . لذلك فقد قاب لها أن تدلله وعندما 
التهت من نلك ذميت التحضر البريد ودهشت عندما رأت مغافاً مرسلاً من 
اقبلدية. افتحته دأ تفكير ولهثت عندما راث الأوراق اثثي فيه. ففي اتحادي 
والشرين من تللر كأنَونَ الأول اسبح طلاقها منجزأ وما عادث متزوجة من 
ستيفنء وركم آنا لم يستطع أن بزيله من داخلها فقد فضئل أن لا يجملها 
تستلقدم أتتيه من جديد. وكان المغلف يحوي أيضاً على أوراق تخليه عن 
#تالجياته الأبوية تجاء اقطقل الذي لم يولد بعد. ففنونياً ثم يعد الطفل ابنه. لقد 
كل ابن أدريادا نقطة وانتهى الأمر. ئيس للطفل إذاً أب شرعي. ولن يكون 
سمه على شهادة ميلاده كما أوضح لها المحامي في الصيف الماضي. جاست 
إلى الأوراق لوقت طويل والدموع تنهمر من عينيها وتسيل على خديها. 
لفد كان من السخف أن تمتاء في هذا الوقت المتاخر: هذا ما فكزت به في 
انفسهاء ل يكن الأمر مقاجلً. ققد كانت تتوقع تك ومع ذلك ققد كان الأمس 
فلزواج الذي بدا 
يالأمل والحب آل إلى رفض كامل. ققد رفض كل ما يتعلق بها حتى ابنهاء 








إه. لقد كانت تزيد. 
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وضعت الأوراق جائباً في درج في مكتب بيل بهدوء. نقد كان قد 
اشاركها في كل شيء يملكه: قلبه: بيته؛ شقته؛ حياته» سرير»؛ و 
استعداد لأن يتحمل مسؤولية طفلها. لقد كان الفارق بين الرجا 
كانا على طرفي تقيض من كل النواحي ومع ذلك لا تزال حزينة يسيب 
وكانث لا تزال ترغب لو حمل نفسه عنى العناية بالطفل. وصل يي إلى 
المنزل بينما كانث ترتدي ثيابها وشعر كالمعتاد أن أمرأ ما قد حدث نقد طن 
أنها كانت خائفة على الطفل من جديد فقد كانت في الآونة الآخيرة في حانة عن 
القلق المستمر. على الطفل وتخشى أن لا يكون انطفل طبيعياً. كانوا قد أخبروها 
في دروس التوليد الطبيعي أن كل هذه المخاوف كانت طبيعية سوية وأنه ثم 
يكن ثمة حاجة أن تشعر بأن هذه العوارض قد تكون دلالة على أمر مريع 
اخطير. 

'هل تشعرين بالتقلصات من جديد؟” سأها وقد شعر بأنها مستاءة من 
شي ماء 

















اقررت أن تدخل بالموضوع مباشرة دون موارية. 
أ. وقد كان يعرفها حق المعرفة. القذ وطللت 
أوراق العللاق البوم. وورقة تبرئه من الانتزامات الأبوية ؤي كلها 
رسميةا. 

'كنث أود لو أقول مبروك ولكننى لن أفعل' ونظر إِلنَِا بحذر. أنا أعرف 
بما تشعرين به. حتى وإن كنت نتوقعين ذلكء إلا أنها,صيدمة". ووضع ذراع 
الطيفة حوثها وقبلها والدموع ملأت عينبها من جديد.“أنا آسف يا حبييتي. فهدا 
لك في هكذا وقت«الآلكن يوماً ما سوف يغدوا كل ذلك 
مجرد ذكرى وسوف أن تهتمي للموضوخ إنرمته فيما بعدا. 
افقد شعرت بأننى متدنية المستوى وفليلة الشأن عندما حصنت 
الا أدري... لقد كان الأمر كمثل تلقيك لقرار فصل أو طرد من 
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“نت لم تنسقي زواجك. يل َو مثل ذلك' ذكرها ولكنها جلسناك 
السرير ويكت وة ١‏ 
لا فزال أشعر بائني كد اكيت خطا... أقصد ارتكبت خطا جعاذه 





اما أخرؤيني َّه تج أنه مهما قعلت فما كان ذلك ليشكل غرالو 
إإسانية لكان فد عاد إلى رشده الآن' ولم يكن بحاجة لان يذكولأن 
استيفن لم يكن أكذلك. نم يكن حتى مستعداً بأن يتعرف عليها عنذما التفى ةلي 
مرفي تشرين الأول (اكتوبر). فأي نوع من الرجال يفعل منائظ 
'الإنساناتحقير. واتنذل: والأناني. كان هذا جواب بيل الذي لم ينطق بالل 
ألهالنيك أن نتجاوزي ذلك". فاومات برأسها وقد علمت أنه كان على ال 
ومع لك كان الأمر صبباً عليها نوعاً ما. كانت لدريانا هادئة في حفاعيا 
في مكتبه. كان الجميع في تلك النيلة مسرورين؛ وفجاة شعرث بذائهانة» 
وغير مرتاحة؛ ومكتنبة؛ وقبيحة. لفد كالت تمر بوقت مزعج عصيب (نهم 
بيل باكراً ليأذها إلى المنزل فقد لاحظ ألها لاتستطيع أن تتسلى معهماف 
الن ينزعج الأخروّن إذا ما تركهم. إذ أنهم سيتفيمون الأمر. رحتيه لم 
.يتنهموا ذل أن أدريانا كانت تأني بالدرجة الأولى في اهثماماته. كاندنأني 
ملت من جديد عندما ذهبا إلى السرير ولأول مرة لم تشعر بالإغبة 
«بالجماع. 

“أعلم الآن أنك مكتنية حفً؛ قال مازحاً:'قد تكون هذه التفلصابتائية' 
هل تريدين أن أتصل بالدكتورة؟ "كان بيل متظاهرا أبالاهتمام واثقلق لكت 
ولكتها لا تزال تبدو حزينة عندما استلقيا في سريره. كانت سلة الطفلءأطاة 
بالتخريمات البيضاء مركونة في الزاوية ا تحت تصرفهماء ركان ادعه 
المرتقب المتوقع بعد أسبوعين ونصف من الآن وكانت لا تزال تشعرةفائر 
إزاء ذلك. فحتى الآن لم تساعد دروس التوليد الطبيعي في طمأنتها 6 أن 
الملومات كانت واقرة ومفيدة. ولكن وقائع ولادة الأطفال كانت ثانا 
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ترعبهاء ولكنها ما كانت نفكر بدنك تلك النيلة يل كانت تفكر يستيفن وطلاقي 
امنه وبحقيقة أن الطفل نيس له والد.. 

| اندي فكرة' قال وهو ببتسم. 'إنها عبر مألوفة ففياً ولكنها يست خوفا. 
تمامً". دعينا نتزوج في انعيد. فهذا يعطينا مهئة ثلاثة أيام للقيام بفحوصات الدم, 
ونحصل على رخصة الؤواج. أعتقد أن هذا ما ستغرقه الآمرء هذا إضافة إ, 
عشرة دولارات وريما التطيع أن أوفر هذا المبئغ'. كان ينظر إليها يحنم 
ورغم أنه كان يمزح إلا أنه كان جا باقتتراحه. 

"هذا ليس صحيحاً الت في حزن. "تقصدين العشرة دولازات؟' كان 9 
يزال يحاول أن يخقف عنها. 'حسناً إذا كان أكثر من ذلك فسأبذل جهدي لأوفر 
كل المبلهة, 

"لاايا بيل أنا جتية. ليس جديراً بل أن نتزوج بي بدافع الشفقة. إن 
تستحق أكثر من ذلك وكذلك الأمر آدم ولومي" 

"أ بحق الله' واستلقى إلى الوراء في سرير» رهو يتأوه: "رجو أن تعمل 
ابي معروفا" لا تتقثيني من نقسى. فأنا ولد كبير وأعرف ما أثعله كما وانني' 
أحيك. 

أوأنا إيضأ أحبك' قالث له يحزن. 'ولكن الأمر ليس عفالاا” 

5 

الك أو اسئيفن أو للمطفق".. 

"هل من مائع يحول دون شرحك لي الطريقة ليه المتحرقة 
العصبية التي أرصلتك إلى هذا الاستتتاج”” كانت 'القائا.تفيدب منه وخاصة 
في الآرنة الأخبرة فقد كانت تقلق إزاء أشياء كتير .وكانت تشعر يأنها منزمة 
بأن تكون منصفة للجميع.. له... وطن حل لين البفيض. 

اسوف ان أدعك نتزوج بي بالإكراء لنت لتشعر بأنك مدين لي بشىء أو 
بأك ملزم بأن تساعدني أو بان الولد ينبغي أن يكون له أب- عندما تتزوج» 
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فلن ذلك يجب أن يكون لك تريد لك .وليس لأنه يتبغي عليك ذلك أو نظن 
بأنك تدين يثلك لأحد ماء 
لخبرك أحد بأنك مخيولة لفو جميلة... فلئتة الساقين... ونكن 
.مخبولة من دون ريب. فأنا لأإلطلب أن أتزوج منك نشعوري يأنني منزم بذلك» 
بل السيب هو انني أجيه تاك منذ ستة أشهر أم أند لم تلاحظي تلك؟. 
تذكريني فادا اتشاب الذي يعيش معك منذ الصيف الماضيء الشاب الذي أنقات 
ابنه والذي يظل إلادء جميعاً بلك تجترحين المعجزاث . بدث مسرورة بما 
كاله ونكبها كنت لا تزال تهز رأسها. “لا يزال الأمر غير صحيح'. 

إلم 1+ ليل الأمر عادلاً للطفل.. 

انل (يها بجفاء تقريباً عندئذ. لقد سمع وجية نظرها من قبل ولمٍ يحب 
ذلك قال نها "لم أك تقولين أنه ئيس عادلاً بالنسبة لستيقن7, 

.ترددت نوهلة ثم أومأك برأسها نك شعرث بألها ملزمة بأن تنقذه من 
انفسه أيضاً.' إند لا يعرف فيمة ما ينخلى عله. يجب أن يحصل على فرصصة 
التفهم قرارء ويمعن,نظر فيه بعد أن يولد العلفل وقبل أن أسئمر في الحياة وقد 
أعلفت باب حباتز دولة إلى اليد 
لا يبدل نون يو فقك في ذنك. لفد ثبتوا صحة وشرعية ما جاه في 
الأرر قار إأدريلةا نيس له بعد أن يدعي أي حق تلطفل", 

مذ ادحية الئونية أنت على صواب. ولكن أخلاقيا. هل تستطيع أن 
ول لتنا حناك. 

يا اق ما عدت أعرف ما أقول لك أيضاً". نه عن السرير ومشى في 

















|الغرفة ونظر إليها وكاد يتعثر بتسئة البييضاء الصغيرة. اثمة أبر واحد أعرفه 
قد رهنت علقي لد... وقفبى... وكل كيالي... وكل ثمى» أخر تريديله. وقد 
فمات ذلك لأنني أحبك أنت والطفل لست مضطراً للانتظار حثى براه أو يتحفق 


عنه أو يفرر إذ! ما كان جميلاً أو لا أو يأخذ درجة حرارشي العاطفية يوم 
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اولانته فأنا وات واحد وأن تكون معأ هو كل ما كنت أرء 
الزواج بك واليقاء إلى جانبك في السزاء والضزاء في المرض والصحة وإلى 
الأبد. هذا كل ما أريد.. فخلال الستوات السبع الأخيرة كنت خاتفً جد 
ترح ذك على أي كان. لد كنت أخاف حتى من أن أدح نضي أفكر في ذلك, 
.وذلك لأنتي وكما أخبرتك من قبل: لم أرد أبدا أن أعتى يطقل إلى ذلك الحنته 
أو أن أحظى بامرأة تتركني وتاخذ مني أطفالي ثانية. 
هذا الطفل ابس ابني بل إنه ابنه كما تقرنين ني على الدوام: ولكنني أحيه. 
كما نو كان ابني أنا ولا أريد أن لتسره. أنا لا أريد أن ألعب معك. ولا أريد 
أن أقبع هنا وأنتظر حتى بأتي ربأخذ كل شيء أحببته. أنا لا توقع أن يقعل 
اللك وقد أخبرتك قبلا بهذا. ولكنني إن أجاس بلا حراك هنا وأترك بابي 
مفتوحاً إلى الأبد منتظرأ إياء ليعرد إلى رثنده أر يمل من الحماقات في حياته. 
ويرجع إليك وإلى العلفل. فأنا أعتقد يا أدربانا أنه لا يستحفك وإن كان يريك 
والت تربدينه فمن الأفضل لكما أن نتخذا كراركما سريعاً. انا ريد أن نستالف 
حيائنا معأ وأريد أن لتزوج بك وأن أتبلى هذا العنفل الذي تحمقينه في أحشاتك 
مذ تسعة أشهر والذي أسنشعر برضاته. سوف أن أجلس هنا مفتوح القلب 
والكيان على المصراعين إلى الأبد فإذا كنت اتريدين أن تتحدثي عن العدل. 
فليكن. ما دو العدل؟ ركم سيسمر هذا عدل؟ وكم يجب علي أ ابقى 920 
انحو سئيفن؟ 
"لا أنري. نهد ثرت يكل ما فنه. دمرت باليا تج سيلا ني 
ت ثود أن نتطلق إليه الآنء ولكنها كانؤإلا تل اتشعر بأن 
تنظ ولكنه كان على صواب أيضاً. فن غير الإلتداف أن تتوقع 
ننه أن ينتثر إلى الأبد. 
ما الذي يبدو عادلاً بلنسبة نك؟ أسبوع؟اكته؟ألسنة؟ تتريدين أن تعسليه 
الطقل» وأن كدي عن ليق اسمن أنه لا يزال برف 
أي اتصال مع الطفل؟ هل بيدو هذا معتولاة لقا كن يحاول أن يكون علالا. 
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أيضاء ونكنها كانت تقوده إتى الجنون. 

"سو لن أتراجع إلى الوراء من جلها أوضحت تقول. لم يعد هناك أني 
اشك في ذهنها. ولكن بيل كان أحياًإغير إمناكد إلى تلد الدرجة. ما زال الأمر 
ينققه عندما كاقت تتحدث عن الإتضاق نحوم. وللدساء أحيااً مواقف غامضة 
.نحو اترجال الب ويكولون آباء الأولادهمه إذ أنهن بيدين لهم تفهدا. 
وصبراً أكثر. ولم نكتالحاك هكذا مع الرجال الذين كلما كانوا يستطيعون أن 
يتلكدوا من أن أولادهم هم منهم. أما النساء فكل يعرفن. وكان يتساعل إذا ما 
كانت ستشعر الوعاً إبالارئاط نحو ستيفن إلى الأبد من خلال ابنهما. ركان 
.برجو الالتت هذاء ولكنها ما كانث تستطيع أن تجيب على ذلك أيضاً. 'بن 
الولد قو كل الموضوع يا الأمر هو ففط أ: 

"أعلٍ... اعلم... أنا ثفهم... ولكنك تخيفينني أحيال. جلس بجرارها على 
"لوا سرع قي عينيه أيضاً وقل لها: لحبك. 

'وأنا إيضأ أحبك” قالث له برقة وهو يقبلها. 

'إذأ هل سنعطي المسألة شهر؟ شهر بعد ولادة الطفل. سوف نتصل. 
.باثنتل انحقير بعد أن,يأثي العففل ودمطيه مهذة شهر يغير رأبه وبعد ذنك لنسى 
أأمرء إلى الأبد؟ تتلدافكا 

مزت لله اياكتثاب. لفد بدا الآمر ممقولاً باثنسبة لهاء وقد كان ذلك 
أكثر بن إتتحقه سترفن. نقد وقع أرراق الطلاق في نهاية الأمر... تفريق..٠‏ 
.فسن /الله يذ الآمر وكأله ارتكاب جريمة ويشكل ما كان كللك. فم بع 
يري صوريا هده مياعكه كني ولكن من جهة أخرى بيل هو من 
ا. ومن أجل ذلك عليها أن تكون ممثلة نه إلى الأبد. في انواقع لفد كانت 
.عين نبيل بأكثر من ذلك يكثبر وفكن مع ذتك... كان سثيفن زوجهاء لك كان 
الأمر مشوشاً جدأء فلمن إذآً يجب أن نفدم الولاء الأكبر؟ لمن يجب أن تكون 
معنية لكثر؟ بالطيع لبيل لأنه كان دائماً إلى جانبها... ومع ذنك... لفد كانت 
اتكرء نفسها لأنها تشعر بأنها متازعة. فيقلبها كان هناك واحد فقط أما في 
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عقلها فكان هدك اتثان على الدوام وتلك كانت المشكلة. ولكنهما تققا على مدة 
اشهر بعد ولادة الطفل. وها بدا إنصاقا لها أيضاً ويدها سيكون موصداً نا 
ستيفن وإلى الأبد. وذلك بائنسبة نها وللطفل.رهو أن يعرف ذلك. ولكتها تقدم ‏ 
هدية من الوقث والخيار الذي لم يكن حتى ليريده. 

"هل ستتزوجين بعدها؟ سألها بيل بإنحاح فأومأت بابتسامة خجولة. ‏ هل 
أنث متاكدة* لومأت برأسها من جديد ونظرت إلى الأسقل برزة 
يشبه اليمسء 

الدنيّ اعثراف أود أن أقر به أولة. 





“لنعنة. ماذا الآن لد كان على الرمق الأخبرء لقد كانت ليلة طويقة 
وكان متعباً. 

القد كذيت عليك' وبدأ يشعر بانغل وهي تتابع كلامها وبالكاد تستطيع أن 
اتنظر إليه. 

قصرص عاذ 


بالكاد كان يستطيع أن يسمع كلماتها وهي تعثرف. 'أذا لست عذراء في 
الواقع'. سماد مث طويل وعيس في وجهها بنظرة تال على ارتياح شديد اق 
أطلقت آتهتهة, 'امرأة فاسقة" قال لها ستجهما ومن ثم ورغم الندم الذي كان 
اسيشعر به فيما بعده طارحها الغرام من جديده وبعد ذلك رقدا يهلوء وسيلثم 
أحدهما بين ذراعي الآخر حتى الصباح.. 
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كان تتعيد يوم عطلة عتد أدرباناء فمكثا في انسرير لوقت طويل بتكاسل» 
ايضمان بعضهلا ابي ألتاساً للدفء ثم رن جرس الهاتف في الساعة 
التاسعة وال لقد كان أدم وطرمي على الخط من ستارء حيث كايا يتزلجان 
مع أمه. كادايفيّ حالة من الإثلرة والحيوية؛ وبعد أن أغاا السماعة ابتسمث 
أدرلأنا وتيت لبيل عبد سعيداً. وثيا من السرير؛ وذهب كل ملهما إلى مخبئه 
لَص حيث كان قد وضع الهدايا وعاد بالهدليا لجميلة الملفرفة بعداية, كانت 
َيه ملفوقة فى المحلات التجارية لما هدلياها فكانت ملفوفة بنفس الطريقة. 
الثي كانت تطبخ بها ولكنه أحب كل ما قدمته له. تقد كان مسروراً جد من 
التتزير. وقد ارتدي الكلزة تحث سترة بيسبول جادية حمراء اللون كالث قد 
اشترتها له بل بومل ليا كانت نتمشى عند ميل روز 

وهي أيظة؛لحيت هدلياه. كان قد اشترى لها فستائً سويديً أخضر اللون 
جميلاً مسحل الهورجيو كي ترئديه يعد ولادة الطفل؛ وحقيبة من محلات 
هيرس يؤقفازات من جلد انفاطور الأسود كالت تعجبها كلما سارا قرب ذلك 
اللتكز#بالإضافة إلى ذلك قدم لها كني وحذاء وردي اللون عليه بطيخ أحمر 
"يضاق إلى ثلاثة أردية نوم جميئة وثوب تليسه بعد الإنجاب. واشترى لها كل 
| نوع الحلى اتصغيرة الحجمٍ انسغيفة: وسلسلة مقائيح ذهيية: وقلم عتيق؛ 
وساعة ميكي مئوس كنت تحبهاء وكثليأً من الشعر. ثفد كادت تبكي في الوقت 
الذي أنبت فيه فض كل ما قدمه نها ويدا مسروراً جدأ عندما رأى ردة فعلها. 
ثم اختفى من جديد وعاد يحمل صندوقاً صغيراً مقوفاً بورق فيروزي ورباط 
ساتان يض 
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اه لاء يكفي هذا". وغطت وجهها بالتقازات السوداء الجلدية الآي كان قد 
أتى بها من محل غوشى, كان عنيها أنشوطة حمراء وكانت تحبها”. بيل يكفي 
انلك 

أكال لها مبتسماً لاد لا يكفي. افتحي هذء'. وتكتها نظرت إليه خائقة. لد 
دلتها غريزتها إلى أن هذه الهدية هي الأكبر والأهم'. 

اهيا هيا. لا تخاقي...' وبلصابع مرتجقة فتحت الصتدوق فوجدت أولاً 
صندوقاً من الكرتون بنض الذون الأزرق والورق الموشى بالنسيج المزخرف. 
اثم رأث صندوقاً سويدياً أزرق تقهلاً داخله. ورويداً رويد فتحته ومدت يدهة 
إلى داخله. لقد كان خاتم ألماس مصنوع من جواهر مستطيلة ضبيقة اتفكل: 
فجلسث تحدق إليه في عجب واتدهاش. "هيا يا حمقاء' أخذه متها بلطف وال 
.لها 'البسي ذلكد... إذا كان يناسبك...' كان يعلم أن بديها متتفختين قفيلاً وولكنه. 
كان قد خمن حجم خاتمها. ولكن عندما أدخلته في إصيعها كان منامباً جداً. 

ايا إلهي... آه يا بيل... وجلست تنظر إليه وهي تكاد لا تصدق وسالت 
الدموع على وجنئيها. 'إله جميل جدأ ولكن... لقد كانت قد أخبرته لتوها فى, 
اليوم السايق بانها ثم تكن مستعدة تلزواج. وكان خاتم زفاف جميل من ذتك 
النرع الذي قلما تحصل عليه النساء المحظوظات وبعد عشرين يلذّ لق 
الزواج. ولكن مسلسله هذا كان قد ربح جائزة لخرى. وكانت تعزهالالك تع 
عن الموضوع؛ فالمسنسل كان يدر' عليه ثروة ولذنك كان يستطيع,أنيشتري 
خالل هذا أخراض, 

الفد فكرت أنه يجدر بك أن تظهري بمظهر لائق عتدما تذحيين إقى 
المستشقى ولذلك فإنه خاتم خطبة ولكننى وجدته||أجمل منّلناسة كبيرة وهو 
على هذا النحو. قال لها خجلاً وقد نظر إنيها لالنتاففك كلامه ايدو الأمر وكأنه. 
نوع من الزواج. سوف أشتري نك خَنَمَاأكهيياً خائصاً إذا أحييت عندما 
انتزوج' لقد كان جميلاً وأحبته. وأحيت بيل أَكثر يكثير من قيل. افد كان رجلا 
غبر معفول. وإِذ نظرت إلى الخاتم في يدها اليسرى كانت منبيرت كانت قد 
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خلعت خاتم زققها في تهاية الأمر كلإشهزّين لأنه غدا ضيقاً على يدها 
المنتفخة: وإبضافة إلى تلك فما عاد بيبا وامدائياً 

يا يبي يا بيل ما أجمل هذا الخاتم 0. 

'هل أعجبك حفا؟ قال وقد بدا سعبداً جدأء أما هي غفد تلثرت بكل ما 
اقمله الأجلها. 

اهل تمزح؟ بمجكوألَ لحبة. قالت نه مبئسمة ثم عاذا إلى سريرهما من 
جديد وهي قري الخاتم بإبنسامة عريضة وتلاحظ أنه كان يدلالا بشدة: 
اسوف يهو الميزضات كثيراً من منظر الخاتم عندما يولد الطفل. 

رزانع. أكال وهو ينظر إليها بنصف إغماضة. “لا يبدو عليك ألك 
التقطوية وريّت على بطنها عندئذ وشعر بانطفل يركله'. 'لا بد أنها قثاة' قال 








المائا؟' وكانت لا ئزال تنظظر إلى الخاتم غير مصدقة ثما قراه. 
بها نضرب بقدمها طوال الرقت' قال ثها. 
الريما تربد,خائماً مثل أمها"؛ ايتسمث ومالت لتقيله رهي سعيدة دون 
ريب. الأنها اشثريك أله الساعة الجميلة من محل كارتييه هذه الساعة الثي, 
ستمطيه إيالقاليلة رأس السئة الميلادية في ذكرى ميلادء. لفد استنفد هذا الأمر 
فسطاًكبيرا م عائدات بيع الكرندو. ولكلها كانت تظن أن الأمر يستحق ذللد. 
وكات حر" بقية النقود من أجل الجنين. كان ييل قد قال نها إله يريد أن يدفع. 
لها فاتورة السستشخى ولكنها ما كانت للسمح له بذلك. 

"أأنت متأكدة بأنك لا تر النظر. في موضوع زواجنا الآن؟" 
سألها متفائلء وهو لا يزال يحاون أن يقنعها. فعتى الأقل هذا سيجعله يضع 
اسمه على شهادة ميلاد الطقلء وهذا كان سيبدو أفضل بكثير من أن يكتبوا 
(مجهول الآب) الذي كان خياره الوحيد الآنء أو أن يتركوا الخائة فارغة: كما 
اقترح عنيها امحامي: إذا تزوجت هي وبيل فيمكنهما في أي وقت ثسوية 
الأمر وإضاقة اننم 
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ولكنها بدث حزينة وهي تنظر إلى بيله غير راغبة قي أن 
مشاعره. "لا زات أعتقد أن علينا الانتظار'. لقد كنا قد اذا على أن 
الحذ الأقصى هو شهر شياط: إذا ما سازث الأمور بشكل حسن» وثم يرد 
استيفن أن يختلق مشكلة لتغيير ذلك وتعديل رأيه تخصوص الطفل. لق كانت 
امن النعيم كان بيل لا بزال يشعر بشدة أنه لا يستحقهاء ولكنها كاقت لا 
.تعتفد بأنه سيأتي إليها على جنا انسرعة إلى غرفة الولادة قيقتحم البفب 
في اللحظة التي تلد فبها. وشعر بيل نوعاً ما بأنها هي من ستعود إلى رتشدها 
وتصبح واقعية أكثر بعد أن تنجب الطال؛ أما الآن فهي لا تزال في حاجة على 
ما يبدر إلى أن تتخيل يأن ستيفن يوم ما سيتدم إزاء الطفل. الريما. 
طريقتها في حمابة نفسها من الواقع المحزن في أن ستيقن ما كان ثيدتي بها أو 
بالطفل. 

أمضيا فترة بعد ظبر هادلة؛ وقام بإعداد انعشاء في تلك الليلة؛ وكان 
عبارة عن دبك رومي ظل بطهوه طوال فترة بعد الظهر؛ بينما كانت مسترخية. 
على الأريكة؛ وقد أخذث قبلونة ولا تزال تضع في يدها انخاتم انجميل انذي 
اكان د أعطاها إهاء صباحاً. 

.وعلقت زيندا على الخائم عندما ذهبت العمل فى انيوم التاليء إذيكآن تق 
المستحيل أن لا يلاحظه أحده وفتحت ذاك الشمر الأحمر عينااإندهال 
علدها رأ الخائم. 

' واو هل تزوجتما خلال العطلة؟", 

“لا' ابنسمث لها أدريانا بطريفة غامضة. وقنت 'خطة فقط' وضحكت 
بينها وبين نفسها. لقد بدت حامل بشكل يفوق توقفات المرءلبأنها كانت مجرد. 
امخطوية وحسبء 

إنه خائم جميل' فانت زيئدا بإعجاك» 

إنه فتى جميل" أضافت أدرياناء ثم عادت ثرؤية أحد المحررين في نشرة 
الأخبار. 
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الأسيوع وهي تحازاك, أن تربط الأمورء وتتسقهاء وتشرح كل 
مشاريعها لزيلدا. قسوف تغادر,قيم الأخبار خلال أسبوعين وبدا وكأنها مهمة 
صعية أن تشرح؛ وتوضح#اوترتب كل شيء قبل أن تغادر. وفي منتصف 
الأسبوع تفريياً اتصليآحد/العاملين في مسئسل بيل بأدريانا وأخبرها أنهم 
يخططون لإقامة حظة كمقاجة تذكرى ميلاده الأربعين. وكانوا يريدون تعاوئها 
.معهم في جعلهيدهبٍِلى الاستديوء وكانت سعيدة ومتأئرة لأجله. كانت ذكرى 
ميلاده الحقيقية,هى]إليلة 31 كانون الأول: وكانوا ينوون إقامة الحفلة بعد ظهر 
اذلك الوم أإعلى مسرح التصويرء بوجود فرقة موسيقية: وبوجود الممثين 
القذاتى وللجدد وعدد وافر من أصدقاته الذين يمكتهم أن يتصلوا بهم. يدث 
اتفكرة زائعة لأدريانا. وبالكاد كانت تستطيع أن نتمالك نفسها في ليلة الحفلة 
دَق على شر. 

تناولا طعام العشاء مع أصدقانهم ليلة 30 كانون الأول؛ وهذه كانت حفلة. 
صغيرة دعاهم يها كلتب كان يعرفه وكانت اتحفلة في مطعم تشداسن. وبعد 
انلك وإذ كانا يقردان السيارة ذاهبين إلى البيت كانت أدريانا ناعسة جدأً. 

اسنة.جديدةأسعيلة هست قائلة ئه فايتسم. وذكرى ميلاد سعيدة أيضاً. 
فقت له ذلك.وهىّ تفكر بالحفلة للتى يزمعون إقامتها في اليوم الثالي» ولكنه 
كان لد ليتوه قبل أن قنهي هذه الكلمات, وإذ نظطرث إليه الحلث فوقه وقيلته. 
«القد.كان ارجلاً رائعاً وكان طيبا جيداً معها وكالت تحبه كثيرأ. 
اجوارء. وهى استيقظة لفترة ومتعية ولكنها لم تكن تشعر بالنعاس كما كانت 
لإقيل ساعة: ثم فجأة وإد كانث مستلفية هناك شعرث بركنة حادة في بطلها ثم 
شعرت يضيق في كل جسمها من الصدر إلى الفخذين: وكان هذا شديداً جدا. 
حتى كانت بالكند تنس وآكنها ثم تكن تتلم. كانت هذء جملة تحضيرية أخرى 
في رأيها. لقد كانت قد اعتادت تقريباً على تفلصاث التحمية هذه. افقد كانت 
تصيبها على الأرجح في الأيلم المزدحمة بالعمل: أو عندما تكرن متعبة جد 
ولم تكن نتتزعج كثيرأ منهاء وإذ كانت مستلفية هناك وتفكر بسلام شعرت 
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بضيق آخر يصيبها تلا ثالث. فقورث أن تحاول إحدى خدعه السحرية دون 
أن تزعجه. فذهبت وأعدت لنضها نصف كأس من عصير العتب وأخذت ره 
.ولكن هذه المرة لم يوقف ذلك التقلصات. وعند الساعة الثالثة صارت 
التقنصات منتظمة؛ ولكنها كانت لا تزال تستبعد أن تكون تقلصات المخاض. 
اولذلك فقد أطفات الأنوار وحاولت أن تنام. ولكن كلما شعرت بتفلص ديد 
كانت تستيقظ. وأخيرأ وبعد أن تململت قي سريرها وتقلبت من جانب إلى أخر 
تحرك بيل وسالها عن الأمر. 

الاشيء' دمدمث تقول 'إنها تلك التقلصات للخرقاء”. 

فتح إحدى عينيه في الظلمة ونظر إليها وهي مستلقية في جواره وسألها؛ 
اهل لبدو حفيقية؟. 

قالث "ل0". ولكنها كانت تجعنها غير مرتاحة» وكانت تظن أن سببها هر 
أنها متعبة وكانت متأكدة بأئها لم تكن في حالة مخاض. ثم ما كانت تتتوقع 
اللعلفل أن يولد قيل أسبوعين آخرين» فلم يكن هناك داع لمجيته قبل أوانهاقن., 
الواقع كانت قد رأت الطبيية في اليوم السابق وأخبرتها تثك أن كل,ثبيء هي 
حسب توقعاتهم؛ ولكنها قالث أيضاً إن اتعلفل من انناحية اثتقنية قذ بلغ الأوان 
الطبيعي (المخاض) وأنه من المحتمن أن يأتى في أي وفت يق الآ قتضاعداً 
وحثى أسبرعين بعد الموعد المرتفب. 

أمنذ متى تشعرين بهاء التقلصات” دمدم بيل وفإلتكتار ينام على جنيه 
من جديدء 








منذ ثلاث أو أريع ساعفظ, كنت الناعة حوالى الثلثة 





والنصف تقرييا. 

'اخذي حماماً ساخدً. كانت ثلناً دي الوصفات السحرية الأخرى ذديه. 
وف كالث هذه تنح أيضاً. فد حاولت لَك عدة مرات خندما كفك تصيبها 
القنصات وكان الحمام دائماً يوقف هذه افتقلصات وكانت الدكتورة قد أخيرتهما 
أن التقلصات عندما تكون حقيقية فلا ثسيء يمكن أن يوقفها لا انعصير ولا 
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الحمام الساخن أو الوقوف على رأمليآ' فعّنما يريد العطفل أن بأتي فإنه سيأتي. 
الا محالة. وكاتت أدريانا في الك لآنحظة تكرم أن تنهض من السرير وأن 
اتذعب لأخذ حمام الأن وفدا توقفت/التتقصات الآن فمسها بيل برفق وقال لها: 
'هيا.. حاوثي ذلك كي تيا النوم'. 

دخلت يسبوث حَتيطلٌ إلى الحدام بعد برهة؛ وابتسم وهو يراها تتهاد 
افي مشيتهاء ثم تام نوما خفيفاً وهو يصغي إليها وقد فتحث حنفية الماء في, 
.حوض لاقام وغدا له وكأن ساعات عديدة قد مضت عندما سمعها في 
اليزاءقيزية إلى جوارء ولكنه فجاة شعر بها متصلبة؛ متئيسة؛ وتصدر ضجة 
أقوية الأستيقظ في الحال ولظر إبيها ليرئ وجهها مششدوداً وقد تصلب جسدها 
كنا أعندما تشيقت به. 

“نت بخير يا حيييتي” ويدا فنقأ وهو ينظر إلى وجهها وبرى قطرات 
العرق تنصيب من جبينها عندما أنار الضوء. لم يوقف الحمام النقلصات لديها 
على ما يبدو. قايتسم عندما استرخى جسدهاء وكان هلاك خوف في عيليها. 
فاخذ يدها بيرقتل أناملها 'أعتقد أن صديقا الصغير يريد أن يحثقل معنا 
بانعيد” يما رلك يأأحبييتي هل نتصل بالدكتورة؟” فند كان يرى بوضوح للها 
في المخاسن» 

18 على يده من جديد أنا بغير... فليا 
إفجاة“لا. أنا لست يخير. 
انسيت كل ما كان قد علموها إياء عن التنفس. ولكنه ذكَّرها فلثت رهي لتنفس» 
.ولكن كان يدرك بدون ريب أله ليس نديهم وقت يضيعونه. تقد كانث فجاة في 
توبة من الألمء وآن الأوان ليذهيوا إلى المستشغى. فساعدها على الجلوس إلى 
أن التقطت أنفاسهة ومضت إلى حجرة الملابس يبدر الدوار عليها. لقد كانت 
متعبة وخائفة» وكالت قد بدأت ترتجف. وما هي إلا دقيقة حتى خرجت من 
حجرة الملايس من جديد وقد بدا الرعب عليها. فيرع إليها في الحال وأجلسسها 
على الكرسي وتكنها كانث لا تقرى على الكلام الأن وقد انتايتها تقلصات. وإذ 
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اجلست هناك تلهث متليفة إلى الهواء تذكرت الصراع والألم التي, 
تلك المرأة قي الفيلم. وقد يدا ذلك أكثر شدة من حالتها لم تكن 
أنفاسهاء وفجأة صارت توبات الألم تصيبها الواحدة تلو الأخرى. 

الا تتحركي... ابقي هادئة... استمري... تابعي التنقض..' كان يتحدث 
إلى نفسه يقدر ما يتحدث إليها في حين هرع فجلب لها توباً ففاضاً كبيراً من 
خزانة ملابسهاء وساعدها على أن تخلع ثوب نومها وللبسها الفستان ووجد 
حذاء قديمأً جطها تتتعله سريعاً. 

“لا استطيع أن أذهب وأنا على هذه الحال' قالت انه بين نويات الألم- ققد 
كان اد أعطاها لوآ فستان لتليسه. 

“هركي عليك إلك تبدين جميلة؛ ولبس بنطال الجينز وكنزة وافتعل حذاء 
كان نحث سريره؛ وقد أبقى نظره عليها وهو يتصل بالدكتورة. ووعدته تلك أن 
تلاقبهما في المستشفى بعد نصف ساعة؛ وساعد أدريانا في تؤدة لتنهض عن 
الكرسي. ولكلها وقبل أن تعبر الغرفة شعرت بتقلص شديد لنغاية. وكان قد يدأ 
يتساءل إذا ما كان عليه أن يتصل بالإسعاف أو أنهما تأخراء ولكنه كان 
مصسماً على ألا يترك لها المجال لتنجب الطفل في المنزل» وحاول أن يشجعها 
كي تمشي معه علدما زال التقلص. وأخذ معه حقيبة المستشفى الخاطظة بهآ 
وكادا بصلان إلى الاب الأمامي قبل أن تعود التقفصات منبالتديةاي كان 
يحرزان تقدماً بطبئاً وكانت تبكي عندما بدا هذا التقنص من جديدااققال الها: 
'حسدأ يا حبييتي... كل شيء سيكون على ما يرام«إإتبوف اأاخذك إلى 
المستشفى خلال دقائق وسوف تكوئين أفضل'". 

لا ان يحدث هذاا. قانث باكية وقد تشبثت بة/يدافع الخوف على حياتها. 
'آوريا بيل... هذا مريع.. 

'اعلم يا حبيبتي؛ أعلب. ولكن سينتهى أكل,شيء في الحال وسيكون لدينا 
طفل جميل”. فبتسمت له وسط الدموج وحاونت أن تتتضس رعم الأمء ولكن, 
ذلك ثم يكن أمراً سهلاً. لقد كان على صواب. تقد نحت تمارين افتتفض إلى 
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اح ما. ونكنها تصل بسرعة إلى المرحلةالتئيتعجز فيها عن الاستمرار في 
لضن على ذلك التحر. 

بدا وكأن الأمر استغرق متي ساعات ليصلا إلى حيث يركن السيارة: 
ولكله أخيرأ وضعها في الإسيارة وأزمى بحقييتها على المقعد الخلفي ثم قاد 
السيارة باسرع ما أيكةإآن |[المستتغى رهو يرجو أن تتبعه سيارات شرطة 
الطريق. فهذه المرة ما كان ليمانع أن توقفه الشرطة. فهو كان يامل أن ترافقه. 
الشرطة في بِألةنزاليًاقطفل في انسيارة, ولكنها لم تفعلء ولم يات أحد؛ ققاد 
سيارتهِإِو مدل الطونرئئ وصرخ منادياً على أمل أن يسمعه أحدهم ويأتي 
السااستيما. هر مراقق بعد وهلة؛ أمسكت أدريانا يبيل بقوة وهي عاجزة 
يفيس خلال التقلص فساعدها على الجلوس على كرسي متحرك وهي تثن 
تحت ربت سي تيه ريمة ا انان 
... آه... الا أستطيع' كانت بالكاد تستطيع الكلام؛ ورآها ترتجف 
للحا ا ا 50 
يه 

انا ببك تللتطيطِه.. هيا... إلك تفلحين... جيد... عظيم... ها إلذا على 
وش أن ,كانت تلك مجرد كلمات: ولكنها كانت في حاجة إليها لكي 
تتشي اإنها. قد كان يعم أنهما عندما يصلان إلى غرفة المخاض فإنها ستوصل 
إفى مرك أرٌيستطيعون أن يرو! من خلائه مدى شدة التقلصات ومدثها ومتى 
أتصا؛إلى التروة ومتى تخيو. وهكذا يستطيع أن يخبرها كلما أوشكت 
التقلصات على الانتهاء. ولكن الآن ليس ديهم شيء من هذاء وكل ما كان 
الديها الآن هو الألم والإحساس يالخوف من أن تزداد حالتها سوغ وأن تففد 
السيطرة. كانت قد بدلت يتتفكير بأنها سنموت وأطيفت بيدها على يد بيلك 
عندما حاون أن يساعدها لتخروج من الكرسي المتحرك. 

كانت الطبيبة قد وصلت لتوها إلى هناك؛ وكانت بانتظارهماء وساعدت 
أدريانا للانتقال إلى السرير بمساعدة ممرضة شابة لطيفة: ولكن أدريانا شعرت 
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بالنفور منها. فهي ثم تكن أبدا في أفضل أحوالهاء وبدأت تقدو هستيرية عتدما. 
ارقعوا عنها القستان وحاوثوا أن يوصلوا اتحزام الضيق تلمرقاب إلى جسدها. 
في حين كان تفص جديد يمزق أحنا. 

'تماسكي يا أدريانا... سيستفرق الأمر دقيفة ققط” قالت الدكتورة وهي 
ساعد الممرضة بأيد خبيرة ماهرة في حين كان بيل يحاول أن ييقي أدريانا 
التنقس. لقد كانث تمر بوقث عصيب ونظرت إليه فجأة وقد أجفلت. 

'إنه يخرج قالت ذنك وقد بدث مذعورة وهي تتفل نظرها من بيل إلى 
الطبيبة.' إنه قادم... إن العنفل قادم...' 
'. لين كذلك' قالث الطبيبة وهي تحاول أن تجعلها اتهدأ وطليت منها 
أن تتنفس في حين حاول بيل أن يذكرها كيف تقمل ذاكء ولكنها كانت تصر: 
وتصر على القول إن الطقل كان قادماً. "لا تدفعي" كانث الدكتورة تصرخ 
عنيها تقريبأ الأنء وفجاة ظهرت ممرضتان في الغرفة؛ وعيست الدكتورة وهي 
تنظر إلى المرقاب لم تحدثت إلى بيل بينما كانت تفصل يديها عند حوض 
المفسلة في الغرفةر 

لها تعاقي تققصات 




















.. وطويئة... قد يدوم الأمر أملول ,ينا 


التوقع” خالت له بهدوء يما كالث أدريانا تصرخ.. 
إنه قادم... إنه آث...' كنت تبكي وتصرع بشكل مشوشأغير مط 
وكا بيل يريد أن يبكي أيضاً. لم يستطع - ع 





طريقه عيرهاء وأومأت الدكتورة براسها دلالة افرضتياء 

الفد آن الأوان تفريباً لأن تدفعى با ,أدرياتة.. فقط بضعة تققصات 
اأخرى". 

الا. صاحت ثم بعدها جاهدث لكي يم وهي تتصارع مع المرقني 
إلى أن أزاحته عن وسطها المنتفخ. 'لن أستطيع. لا يمكنتي أن أفعل ذلك'. 
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تستطيعين' قالت نها الدكتورة ثقيْةم بينبا كان ييل يحاول دون جدوى 
أن يهدثها. وهذا ما جعله يشعر بالإعيا اذ الها نتالم وكانت تتلؤى في السرير 
بينما كقت اتتشاور مع انتمرطيات. لقد كان هذا أسوأ يكثير من الفيلم 
الذي شامدوء في دروس ترك كان بيل يريد أن يسانهم لماذا لا يعطونها 
الألمء ولك الدكتورة فاطعته عندما حاول السؤال وقالت: 'الا 
اتسين أن تتجبي طفل/الآن يا أدريانا؟ ها إنك ستلدين ولدأ الآن وها أنا أرى 
رلسه. هذا هوالة. هياإيمكتك أن تيدني بالدفع'. أطلفت آدريانا صرخة فظيعة 
ونظرت »إلى ابل أركانها تستتجد به لينقذها. /وصلت إحدى الممرضات 
المنايئل,إلى/السرير وثيتت أخرى ركبتيها من الطرف الآخر وفجأة اكنسي 
كل كلقء تكورق الأزرق وناولرا بيل للنسوة حمام وبردية خضراء وتغير 
إشكل العرفة كلياً. في حين أمسك ييل يكلفي أدريانا "ها هو ذي... اهياء.. 
إدفعي الجنين خارجا" قالت الطبيبة تحثهاء واستمرت أدريانا تصبر على ألها لا 
اتستطيع. لقد بدا ركان كينها كله د تملكه الألم وكان بيل يريد أن يتوسل إلنهم 
البعطوها شيئا لتهدئتها وراحث تصرخ في كل مرة كانت اتنفع يبلما كان هر 
يسكها وبيكي_لألكن ثم يلاحظ أحد دموعه. أدربانا كنت تبكى أيضاً. كانا 
يبكيان وفجاء وذ أستندت إلى الخلف ثم استقامث في مجلسها ودفعت مل جديد 
اطلفت يصوت َريخ حاد ملويل ونظر بيل في ذهول. نظر إلى أدريانا التي 
كادظا يطل عبر دموعها شر تصرخ من جديد وهي تنفع الجنين خارج 
إنعشانها أوتسنتد إلى الخلف ثائية إلى الوسائد وهي منهكة. 'إله صبي قالث 
التقتورة وكانت أدريانا وبيل بيكيان ويضحكان معأء ونظر إلى المخلوق 
ألصغير الذي كان ينظر إليهم بعينين واسعثين ملذهلتين وألف صغبر يشيه ألف 
والدته. كانت تجيد ننسها لكي تراه أيضأ ثم أطلقت صوث أنين مروع علدما 
نمت الدكتورة مشيمة الجتين. 


























الأمام وقئلها واستدارت ثحوه بنظر: أن يمكنهما يدا أن يتشاركا بها بعد نظرة 
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وشعور كانا قد ولدا للتو فى تنك اللحظة؛ ونكنهما سيتذكران هته النحظة ما 
حيياء 

' هل هو على ما برام!' سألت وهي واهنة. 

'إنه رائع' أعانت الدكتورة وهي تخيط أسفل جسد أدريانة. لقد كانوا قد 
أعطوها للتو مخدراً موضيياً واكتها لم تلاحظ ذلك. ووصل طبيب الأطفال 
المقيم إلى الغرفة لتوه ليتفحص الطفل. ولكن الطفل كان يبدو جيداً لقد كان 
يزن ثمانية باوندات وأربع عشرة أونصة؛ وحجمه طبيعي» وظل بيل يقول إن 
الطفل كان يشبه أمه تماماً ولكنها كانت تعتفد أنه كان يشبه بيل وهذا كان لا 
يعفل. ولكن بيل ثم برد أن يقول لها ذلك. 

ساعدهم بيل فى نقل الطفل إلى غرفة اعننية بالأطفال في حين نظقوا كل 
اشيم وعاد بعد نصف ساعة من جديد. كانت الساعة الخامسة والربع آنذاك. 
ونظرا لأنه أول طفل فقد جاء بسرعة ملحوظة. فهو في المستشفى منذ اقساعة 
الرايعة والنصف ولكن بالسبة لأدرينا بدت هذه اللحظات الغليلة الأخيرة 
وكأها دهراً. 

ليؤسفني أن الأمر كان صعباً عليك' قال الها هاما وانحنى إلن اليا 
الحرها متعجباً من شكلها الذي اختلف عما كان عليه منذ بضع دقاق» فق كائرا 
قد سرحوا لها شعرها وغسلوا لها جسدها بل إنها كانت قد وضعت أحمر 
الدلام نقد كلت مخقة مادأ حن شمرأة اقتى شاسيها ليل" مزية. 
تصرخ من الألم في الغيلم,. 

ألم يكن الأمر بتلك الصعوبة". قالت في هدوء» وَأِذا غريياً عندما نظر 
إليها ورأها تبدو فجأة أكثر نضجاً الن. ففةاتغيرت خلال دفيقة. وكأنها كانت 
افتاه والآن أصبحت امرأة. نوعاً ما كائيث ملكقة. عندما قاقت إنها كنت عتراء. 
الم يكن الأمر حقا بذك السوء". وقالت اقلا سرور. 'سأفعل ذلك اقي...'. 
ابتسمت وبدأت تضحك. لقد كانت تقول نض الكلمات تمامً التى توقع بها. "أهو 
على ما يرام؟. 
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نه قي أفصل حال. إنهمبينظفوله بيدأ ثم سيعيدوته إلى هنا. وبع 
نقائق عادت ممرضة تحمل الطفلٍ وقد ف وجميل الرائحة؛ وقد لف 
بالأقمطة بشكل جيد وواضعت بطأنية عليه. قتح عينيه عندما اولتها إهاه 
الممرضة» ونظر بيل وأيريانا إلى الأسفل تحوه متعجبين. كان كاملا في 
كل شىء وكانثة أدربينا تشعر بأن في الأمر أعجربة كبيرة لم تكن لتنخيلها. 
نقد ذكر هذا الطفل.يبل بآدم وطومي بشكل من الأثشكال» ولكن هذا الولد كان 
معتلفاً يضأء ملختلفاً ونه امتيئز خاص. لقد شعر فجأة بأنه أقرب إليها كثيراء 
احتل أب مما كان من قيلء وكانهما كانا يتشاركان روحاً واحدة وفكراً 











1 أوأييداءلرقتبً واحداً... وطفلاً واحداً. وكان الثلاثة كانوا يتشاركون في نبضة 


قلب واحدة. وفتح الطفل عينيه ونظر إليهما وكأله يحارل أن ينذكر ذا ما كان. 
ايعرفهما. 

بدت أدريانا تبكي من جديد: ولكنها كانت دموع الفرح. وكان كل ما 
يخص هذا الكالن الصغير يستحق إلعنا كان يستحق كل ذلك الألم؛ 
والتشوش, والقلق الذي مرت عبره. لقد كان يستحق حتى خسارة زواجها من 
ستيفن. وقد قدت /الآن سعيدة بشكل مضاعف لأنها نم نترك استيفن المجال 
انكي جرم غلى أن تسفط الجنين. لقد كالت فكرة جهلمية. :. ساعدها بيل على 
.فض الأقمطة عنه قليناً ووضعه إلى صدرهاء فأخذه في الحال؛ في حين شعر. 
.بيل بالدموع تملا عينيه وهو يرافبها. القد كان الأمر بسيطاً جدأء وسهلاً جدأء 
ناما كا كانت مشيئة الحياة. فها هنا شخصان يحبان يعضهما البعش 
ويحبان الأطقال الذين دخلوا حياتهم كبركات صغيرة. 

الماذا سنسميه؟" هست تسال بيل. 

خا أفكر بن تيغين سيكون اسساً ظريفاً. فهذا اسم رائع جدأة. 

ايعجيتي هذا الاسمك. ". قالت يحنو. سوف ثن تنسى ما فعل من أجلهاء 
اوكيف كنن هناك دائماً نمساعدتها من البداية وإلى النهاية؛ وكانت تدرك أنها ما 
كانت لتمر عبر كل ذنك يسلام لولاه. القد كان الفريق الطبي أقل أهمية بكثير 
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“سوف أنجب الطفل التالي في المنزل'. قلت انه قدمدم بيل.. 

"أرجوك... هل سمحت ني بأن التفط أنفاسي؟ فالساعة الم تتجاوز 
السادسة صباحاً بعد'. ولكته كان مسروراً لسماعها تتحدث عن (الطفل التاني). 
اوإذا لبتسمت نحوه تذكرث أنه ووم رأس السنة وأنه كان ذكرى ميلانه. 

اذكرى مبلاد سعيد, رانمنت إلى الأمام وقلئه بيلما كان القن يراقبهم" 
ا قأطلق بعض الأصوات. بين الفينة والأخرى: ولكنه بدا مرتاحاً تماماً يينهما. 

إإنهاهدية ارائعة جدأة لقد كانت اذكرى رائعة مرتبطة ببلوعه اسن 
الأربعين: تذكير نه بكم أن الحياة ثميئة وكم هي نادرة وبسيطة. إنه طفل هدية. 
من المرأة الثي أحبها. لفد كانت هدية مثائية. "ما رليك بئسم ثيدي بالمللسية؟ . 

"فكرث بالاسم لدقيقة ثم قالت له بل ما رليك بأسم سام؟ 

أوما برأسه وقد نظر إليه إلى الأسفل. لقد كان ملفلا جميلاً ويد الاسم 
مناسباً له 'أحب هذا الاسم. سام ثيغين'. ونظر إليها عندئذ وهو لا يرغب في 
أن بوجه إلبها أي سؤال. فهل سيكون سام ثيغين أم تاونسيئد أو اسمها قبل, 
الزواج سام طومبسن؟ ولكن كان هذا اثسؤال سابقاً لأواله بكثير... 

مكث يبل معها حثى التامنة صباحا تم ذهب للمنزل كي يستحم. تال 
الفطور. ووعدها بأن يعود في أسرع وفت وفال لها أن تأخذ قبيطامن الوم 
أيضاً. وعددما غادر وهر يمشي على رؤوس أسابعه خارجاً من الغرفة التفت 
إلى الخلف وأثقى نظرة علبهما. ثبرى الطفل ينام بين ذراعي أسةاوكان كلاهما 
بشعران بالسلام والحب. ولأول مرة منذ وقت منويل كان بيشعر بالرضىء 
والسلام: والسعانة اتكاملة. 
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استيقطت أدريانا من جديد بعد حوالى ساعة من رحيل بيل. كان الطفل 
لا يزال ناتماً..والكن الممرضات أتوا ليتفحصوا لمورها. كانث على ما يرام 
.وكان ,لأ لال لنيها بعض التقاصات الخفيفة. نكن كل شيء بدا على ما يرام؛ 
الثثقت بيدوء ونوقت طوبل تفكر بعد أن ثركرهاء ورأت أن عليها إجراء 
أمكالنتيل وارتأت أن هذا الوقت ملاسب جدأ لإجرائهما. لقد كالت تشعر ركأنها 
مشعوئة بالكهرياء؛ وهى تنظر إلى ابنها النالم. لفد كان هذا أجمل يوم بحياتها 
أوأسعد نحظلة. وأرادت أن تشارثه الآخرين ذلك بشكل أو بآخر, 

اتصلت أولاً بكرناكتيكرت؛ وكلات المكائمة صعبة ولكن الخبر السا 
جلها في حال أفضيق. 

الماذا لم تخييني؟' سأثتها أمهاء وقد فاجاها نبأ كرئها أصبحث جدة لحفيد 
جديد وه أله توف حتى بأن أدريانا كانت حامل. "كيس الرلد طبيعيا؟' ثقد 
كان ايهو السيب اتوحيد في نظرها الذي كان ليمنع أدريانا أن تخيرها 
بالأمرأولكثة كان أمرأ عاديا بالنسبة لطبيعة علاقة أدريانا مع والنيها في 
الستّات الآخيرة. فمنذ زواجها بستيفن تأقلمث مع حفيفة أن والديها ثم يحباء. 
.ويد أنهما كانا على صاب ونكن ذلك أَثَر على علافتهما بابثتهما.. 

نا أسفة ماما. لقد كانت الأمور في حالة فوضى هنا فقد رحل ستيقن 
في حزيران... وكنت أن أنه سيعود ولذلك لم ارد أن أخبرك عن الطفل إلى 
أعتقد أن ستيقن كان مغفلا حقأ. 











زوجية* لقد استغربت بآن كل ت#كيرهم كان متحصرأ بهذه المسألة.. 


ديو 





الافنائم أرد أي شيء مقا 

أهل سبيختاف معك في موضوع حضائة الطفل؟!.. 

ال". لقد رادت أن توفر عليها التفاصيل وأيضاً أرادت ألآ تخيرهما عن 
بهل» وإلآ فإن أمها سوف تعتقد أن سيب خلافها مع ستيقن هو إقامتها لعلاقة. 
غرامية مع هذا الرجل. سيكون لديها متسع من الوقت لتعطيها التفاصيل فيما 
5 

أكم من الرقث ستبقين في المستشفى؟ لفد كانت أمها مزعجة حقأء وكان 
يصعب عليها أن تشعر بالحميمية تجاههاء رغم أن أدريانا قد صارت آم الآن.. 

أربما سأبقى هنا حتى الغد". لم تكن متأكدة من ذلك. "أو ثيومين ال 
أعرف بالضيط بعدا. 

'سأتصل بك عندما اصل إثى المنزل؛ أما زلت تحتفظين بلفس الرقم؟” لقد 
كانت كالعادة تكرر على مسامعها بأن عليها أن تتصل ولكنها كادث كلما تفعل 
ذلك. فأدرياقا هي من كانث تتصل في العادة. 

كعم'. لقد كلت قد نقلت هائفها إلى منزل بيل عندما تركت الكوندو. لقد 
كان من الأسهل عليها أن تفعن ذلك في ذلك الوقت من أن تقدم التترك, 
واتقريراك. اساتصل بك لمي 

'حسلً... مبررك...". بدت أمها وكانها لا تعرف م ,تقوالةبيدما كان 
.والدها خارجاً. لقد أحزنها أن تتصل يهماء ولكن كان علبها. أن تقوم يواجبها. 

الاتصال الثاتي أكثر صعوبة بكثير. فقد استعصل لامها على 
هاتف ستيفن بطريفة ملتوية. ونكنه اقترح على أتنزيانا أن 'لااتحاول أن تتصل 
به. فتحث دفتر هوائفها من حقييتها: وهي تمل إيلها بيده اليسرى 
الرقم. وذ فعلث نظرت إلى سام. نقد كان جيل يجداً وطيباً جداء ومساقماً جداً. 
القد كان كل ما كانت تريده. لقد كان عمرهء أََِع ساعات وشعرت لتوها وكأنها 
تتعرفه مفذ زمن يعيد. 
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"قوا. لقد كان الصوت مأنوفا علي الهاتفء ولكنها لم تكن قد سمعته منذ 
أشهر: وشعرت بالارتباك فجأةعندما سمعته.. 

'لقو... ستيفن... يالا "أأسفة لاني اتصل بك' ساد صمث ملويل 
قانت هذا. لم يستطع أن يتخيل ما السبب الذي يجعلها تتصل به وكيف 
حصلت على رقمة الذي لم يكن مدرجاً في دايل الهاتف. 

لمانا قتصلينبيي” نفد تصرف وكأن لين لها حق أن نتحدث معهء 
وشعرت يدها ترليف وهي تصفي إليه. 

يقد فكرت بأن ثك الحق في أن تعرف... لقد وألذ الطفل هذا الصباح, إنه. 
بصبى صنقير. ويزن تمائية باوئدات وأريع عشرة أوئصة. وشعرث فجأة بألها 
كنت حماقة كبيرة منها أن تتصل به وذلك عندما الاحظت الصمت المعلبق 
عن الطرف الآخر. 'أنا لسفة. أعتد أنه ما كان يجب أن أتصل... لد 
فرت 

وعندها وفجأة سمعت صوته يقول: "أهو طبيمي؟' لفد كان نفس السؤال 
الذي سالته لمهااقيدا هذا السؤال كريهاً بفيضاً في نظرها. 

انس إبه بظير". الت بهدوء. واستائفت 'إنه جميل حفا.. 

وهنا فته يسالها بتردد: "ألث على ما برام؟ هل كان الأمر مرياً؟ 
التدأدا تقر يشبه الرجل الذي كنت تعرفه يوم ينما طرح عليها امزال 

لكا بخير وكانت الأمور على ما يرام' لم يكن هناك داع لأن تتمرح لله 
تفاصيل ما مرات به. لقد كان الأمر أصعب بكثير مما كانث تتوقع؛ ولكن حتى, 
الآن لم تشمر يأنه على ثلك الدرجة من البوء. الآن وقد صار سام على 
الراعيها وقضي الأمرء 

لقد كان الأمر يستحق العناء؛. ثم قالث اله مترددة: الثقد أردث أن 
أتصل... لأنني فقط فكرت... أنا أعلم أنك وقمت تلك الأوراق. وتكنني أردث 
أن أحطيك فرصة كى تراه إذا أردث". لقد كانت أكثر نطف فى ذلك من أي 





كهو 








أرد ذلك', فينت منذلة وهي شمعه. لذ كاقث دائعاً 
هذه الفرصة وهي نتوقع للغابة بأنه لفن يستفيد منها. 

"أبن أنت؟, 

في مستشفى سيدرز - سميناي". 

سأمر عليك في وقت ما هذا الصباح'. ثم قال لها بصوت عريب رقيقة 
اللديه لسرلاء 

أومات برأسهاء وقد سالث الدموع على خديها. لم تكن لتتوقع هذاء ولكنها 
استاءث الآن من الأمر. فبعد كل ذلك الوفت يريد أن يأتىالبرى العلقل. "إن 
أسمه ننام'. قالت أله في شليه همسس. 

تابه عني. ساراك فيما بعدا. لقد كانت مندهشة أكثر مما سمعته الآنء, 
فد بدا فجاة مختقا جداً ورقيقا جداً. وشعرت الآن بانغوف مما كد يمدثيظتيل 
بأثي لبراها. فكرت بهذا الأمر طوال الصباح وهي تمسك بانطفل إلى يصدرياء 
دون أن ييدي أي حركة وهو نائم. وكان قد قارب موعد طعامالغداء ندم 
رأت ستيفن يقف هناك ينظر إليها وق رتدى بنطالاً 
فضناضاً رمادياً وكميصاً أزرق وسترة فضفاضة. نقد كان شعرء أطول من 
المعتاد. وكانت نديه ثمرة» وكان أكثر وسامة من بذي قبا" 

'مرحباً أدريانا هل أستطيع الدخول*”#وقف إينظر عند المدخل وهو 
متردد. فأومات له وهي تحاول أن لا تيكل أقفيما تراءه ولكن جهودها مامت 
بالفشل. فانهمرت الدموع من عينيها وقد دخلةاؤسار نحوها. وفجاة تكرت كم 
كانت تحبه يومء وكم من آمال كانت تعلق عنيه؛ وكم كقت ثكتها كيرة بأن 
ازواجهما سيدوم إلى الأبدء وكم كانت محطمة الفؤاد ويئئسة ومتو 








سمعث صوت الياب يل 
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نظر إنيها أولاء وهو يتقيم نحَويها ببطء حاملاًياقة من الورود الصفراء 
ثم وقف إلى جانبها ونظر:إبى الطقل أفجأة وقد ُتطَ وعطي يبطائيته الزنرقاء. 
الصغيرة, وكان وجهه العليغير الوردي اللون يشيهها كثيراً كما لو أنه كان 
برعم منها. 

ليا إلهزة..' حتق إلى الطفل رسالها: أهذا هو؟ أومأت برلسها مبتسمة 
وسط دموعهاإعلراهدا السؤال السخيف. “ليس جميلً؟' 

أفق لَه أنمرة ستيفن هو من أومئ برأسه وقد اغرورقت عيناه بالدموع 
إسنز ياولا بى العل هذي كان اينه ثم إلى المرا التي أنرته. كم كلت 
امففاً.... لد كلت هذه نفس الكلمات التي كانت تتخيل أله سيفولها ولكنها ما 
.كلت تتوقعها. 

لومت برأسها وهى تبكي علانية: فما كانت تستطيع أن تخالفه الراي. 
.ولكن في ذلك الوقت ما كان أحد نيه عن رأيه؛ وحتى المحامي الذي أركله 
حاول ذلك دوق نأل إلى لتيجة.. 

"غلك كت خائقاً جدأ وحسب", 

عنم أدي كنت كذك. قدا كنت لأتصور نفسي وأنا أنجب ألفا 
اندم الأولادي انتضحينت التي يجب أن أقدمها لهم: ولا أزال أعجز عن تصور 
لك قل صادقاً. ولكن رؤية ابنه كانت قد غمرئه. فد كان ايند من صلبه, 

إنه جميل ألين كذلك؟" قال يهدوء وهو يلظر إليه بينما هي اتراقهه. 
وأغيراً رفع سيفن نظرء لبها ولكن عياه كنت خايقن من أي تع ل 
امشاعر. الا بد أن الأمر كان صعب عليك خلال الأشهر الماضية. أوماث 
ايرأسها ون أن ترغب بأن تخيره عن بيل. فلم يكن ذلك من شأنه. "أين 
تعيشين* لقد كان غريبآ أن يسنالها سؤالاً كهذا الأنء بعد كل هذا الوفت. 
فأجابت يطريقة فهو لم يهتم أين كانت أو كيف كانت لكنه الأن يهتم؛ 
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هل كان بهتم حفأك. 

في نفس العنوان في المجمع السكني'. لقد افترض أنها قد اشترت شقة. 
أصغر بالنقود التي حصات عليها من المنزل. 

هذا ظريق'. ثم نظر إلى ابنه من جديد» ولمس أنامله الصغيرة 
'إنه صغير جداً... وقد كان رائعاً جداً' 

'إنه يزن حوالى تسعة باوندات' قالت مدافعة عن سامه ولكن ستيفن انم 
يكن يستطيع أن ينظر إنبه في عجب؛ قسام لم بر" أحدً مالوفا ثديه هناك» سوى 
أدرياناء ولكده بدا وكأنه شخص مستفل بذاته ولم يكن ستيفن يعارض في ذلك. 
ثم لظلرت إلبه أدريانا بتردد ففد كانت يداه لا تزالان ترئعشان من صدمة 
ارؤية ابله. "هل تريد أن تحمله؟.. 

بدا ستيفن فجأة مذعورً: ثم فاجاها بأنه أومئ برأسه مواتقاً وم يديه نحو 
الطفل فناوئته أدربانا العلفل برفق. فقد كان اتطفل ابنه رغم كل شيء؛ وكان 
هذا هر السبب الذي حدا بها للاتصال به. فقد كانث تريد أن تعرف إذا ما كان 
يهثم» وأن تعطيه فرصة وحيدة أخيرة لكي يتصل بالطفل الذي كان قد لبذه. 
وصفق الطفل بين ثراعيه وشعرت بغسنة في حلقها رهي تراقبه ينظرا !إلى 
الطفل النائم في تعيب صامت. جلس في الكرسي إلى جوار السبرير. وهو 
بخاف أن يتحرك» وبدا مذعوراء وكانث نراعاء متجمدتان دون أجراك إوكانه 
كان يخشى أن بثب الطفل إلى أعلى وأن يععضئه. ولكنه جلس هفاك يمدق إليه. 
وإذ كانت ثراقبه تح الباب ودخل بيل وهو يحمل باقة كبيْرةُ من الوروده 
ودزينتين من البالونات المئيئة بغاز الهينيوم؛ ودباً لاق ,كبيراً وضعه بارتباك 
عند مدخل الغرفة. دخل الغرفة بينما كان ستيقن ممنحنياً فوقها يعطيها المطفل 
.ولكن ما رأء بيل في تلك اللحظة من حيبشإيقف أَكَانَ مشهداً حميمياً لم شمل 
الثلاثة. نظرث أدريانا إلى بيل بعينين منذهلثين, وكان ستيفن يقف إقى جوارهة 
.وبدا وكأئه لم يكن قد تركها. ولأول مرة يدأ الطفل باليكاءء وكأنه شعر وكا 
مريعاً قد حدث للتو. 
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*ود... عقواً... أرى أن الوقت غيلب" قال بيل في فضاء الغرفة: 
اوقد خشي إلى عيني أبريددا. “لا يأس' قالت أدريانا بارتباك 'هذا 
استيفن تلوتسيند إنه..." وهنا كلدت نغصن بالكثمات في حلقها ققد كانت على 
وشك أن تقول 'إنه زوجئ'. ورأت وجه بيل يمتقع وكانت تريد أن تطلب منه 
ألا ينزعج والآًإيتصرف بهستيرية يل أن يدخل. فستيفن كان على وشك 
المغادرة: ولكنها وجدت أنها غير قادرة على أن تقول شيئاً. إذ إن ستيفن كان 
ينظر إلية يطريقةِ عبر مُرحبة. قتراجع بيل إلى الوراء وخرج من الغرفة دون 
ان يتن تفسيراً منها. 

سف اعرد لاحفا. 

"لا... بيل...'- ولكنه كان قد غادر للتو وأسرع الخعطى عبر الرواق. وقد 
لمر يخمنة في حلقه كانت نفس الغصة التي التابته عندما أخبرته ليسلي أنها 
لن تتتقل معه إلى كانيفورتيا. فالأمر يتكرر معه ثانية» والخسارة» الألم», 
الحزن؛ والوحدة... 

.رفي غرفتها في المستشفى كانت أدربانا تنظر بحزن إلى ستيقن الذي 
كان براقبها" ين لكان هذا؟' سألها ستيفن بانفعال.القد كان واضحاً أنه انزع 
من المقاطماك 

إإصديق". قالت بنعومة. تقد رأت أن ستيقن شعر بالفضب فجأة» ولكن 
لانما كان يعرف أن ليس له الحق بذلك ونظر إليها الآن وقد بدا جديا. قد 
كَانايفكر فى أشياء كثيرة منذ أن اتصلت به ويعد رؤيته للطفل, 

إنى أدين له باعتذار' قال لها برصانة؛ بينما كانت أدريانا منزعجة في 
داخلها مما قد يظنه ييل أو يشعر به. فهي لم تكن تتوقع أن يأتي ستيفن بهذه 
السرعة. وعندما عرض أن يأتى وجدث لنه من الأفضل أن يفعل ذلك لكي 
تستطيع أن تستألف حياتها مع بيل. لفد كانث عاهدث نفسها بأن تتصل به 
.ولكنها لم تكن متوقع هذا أو أن يدخل بيل هكذا عنيهم. فجأة القلب كل شيء 
رسا على عنبيه وما كانت تعرف ما تفعل للطفل الباكي. فرّت. الجرس 

















وهو 








تستدعي الممرضة التي يادرث إلى أخده إلى حضائة الأطفال لبرهة. قي حين 
.نظرث أدريانا إلى ستيفن بنظرة مليئة بالمرارة والأنم. ايسفتى ألثى ستيت لك 
الألم يا أدريانا. وإذ قال ذلك تذكرت لينة تجاهله لها في مطعم لاشاردوني 
عندما كانت حامل بالشهر السادس. 'لا بد أن هذه الأشهر السئة المتية كات 
افاسية عليك' قال لهاء ولكن ذلك ما كان ليعر عن الحذ الآدنى مما عانته فعلاً. 
ولول وجود بيل إلى جوارها ايعنى بها نما كانت ستعرف كيف تجتاز كل تلك 
المرحلة. 'رلكنها كانت صعية على أنا أيض". كادت آدريانا لا تصدق ها 
تسمع. فلم تكن هي من طلّقه. وإذ أصغت إليه الآن أدركت أنها لا تزال 
اغاضبة منه على ما فعل. عاضية ومتقمة وما كثت متلكدة أنها ستستطيع أن 
اتصفح عله. القد تحديتني بطريقة ستتني حثى الصميم إلى حن ماء تقد خذلتتي 
بشكل كامل'. تابع يفول بينما نظرث أدريانا إليه لقد كان أنائياً كعادته دائماً. 
أولكن... ومن أجل ابني... انا... أعقد أنني بمزور الرقت قد لنتطيع أن 
أنباتفا. 

الظرث إليه بعينين ملدهشئين: وهي لا نكاد تصدق مأ تسمعه. الفد كان 
امن الممكن أن يسامحها. ' إن هذا لعلف بالغ منك' قلت بهدورءء "ونا أل ل 
هذا جدا' وكادث تمضن على الكلمات التي تخرج من فمها. 'ولكن ان استيفناً 
لسث أنث الشخص الوحيد الذي تالم. ويؤسفنى أنلك تشعر. باناييخذل 
هجرتلي عندما كنث حاملاً. وقطعث علاقتك بي كليء وأخذت أفك منزة 
والقيث بى خارجاً وطتقتني؛ و أنكرت حتوق الأبرة نحو تاريل إنك حتى 
أبيث أن تتحدث إليّ عندنا اتصلت بأد'. نقد كانت اكول لكنه بدا غير 
آمتأثر بما قالت فتابع كلامه قائلاً. 

'ميما يكن من أمر فإئني أرى ومن َيِل الطيل أن عفينا أن نعود معأ من 
جديدا 

'هل ألت جادل" ونظرت إليه برعب. لم يكن هذا ما تخطط لله ر. 
كفت كريد أن تكو متصفة تعاب ركد كان كد تصئس لهذا المودتؤع كفراً عدا. 
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الكن شيء آخر في حياته. إلآ أنها كاك درك أن الطقل بالنسب له كان رحلة 
آنوية نحو الذات. ويما أنه اا الل على ما يرام وأنه ابنه فقد بدا فجاة على 
استعداد لأن يفكر يأن يِأحِدَ مَسَؤوّلياته يعد أن هجرهما كليا. وكانت هذه هي 
اتقرصة التى تريد أاتطافه إباها ولكتها كانت تتوقع أن تجد الديه شعور 
حقيقياً تجاء قطفل عَلَىَ الأقل. لم تكن تتوقع منه شيئاً تحوها. أو شعوراً ماء بل 
كفت تتوكع ونوا من الحنان واللطف. بعض الأسف؛ وبعض الندم. ولو 
اخرءلتغيرة من اقليافة والاهتمام. ولكن بيل هو من كان كذلك؛ وإِذ فكرت في 
الامراأدركت ذلك فجاأة فهذا رجل؛ ستيفن لم بكن اديه أي شيء من ذلك في 
لظف 

“لا أعتقد ألك تقهم' تابعت تقول: 'ستيقن لقد نخليت عن كل ثميء الألك لم 
.تكن تريد أياً منا. لفد هجرتنا. والسبب الرحيد الذي جعائي أتصل بك هر أن 
اعطيك فرصة كي تأسف على ذلك. أردت أن أعطيك فرصة لثرى العلقلء 
الكنك لا تتهتم لأحد. ليس لديك إحساس بالندم على ما فعلئه. الشخص الوحيد 
الذي تهتم لأخله فو نك ولا ينبغي عليك أن تشعر بالك اقد خللت, لا أعلقد 
حتى ابتدويمكن أن تهتم بي شيء على الإطلاق. إنك متفوقع على نفسك جدأ 
حثىإنك ألا تباي بي لو به. وأعتفد أنك فد تأثرث من مجيء طفلك وهذا هو 
عل .ما أ الأمر. فمن يكون بالنسبة لك؟ ماذا يعلي اك؟ ما الذي تجد نفك 
امستمناً لإعطاته له؟. كان سؤالاً هامأ وبدا ستيفن منزعجاً أكثر من قبل 
الاستجوابها له. 

لتكت عل زر لم يكن يستطع أن يفكر بأي شيء آخر 
فهزتت رأسها. لم ينل علامة النجاح. وثن يفعل ذلك والآن أدركث ذنك. لقد 
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أقاجديك تقعب: واف ينون اكت من مزه علو دمل و3 
أي شيء. إنه يعني أكثر من أجهزة كمبيوتر: ومعضارب تنس. 
ستيريوء شقق» ووظالق. إنه حب. وهذا هو الشيء الوحيد الذي أعتقد أنك. 
انسيته كلب قي حياتنا الزوجية؛ فلو أنك أحبيتني لما تخليث عنى وعن العلظل*. 

الند أحببتك... ولكنك لم تحبيلي. لقد خائقت وعداً بألك لن تنجبي أطقالة 
.وكان يعتي ما يقول. 

ألم استطع تثب ذلك", ولم تكن تشعر بالندم 'ولسث بآسقة الآن'. 

يجب أن نكوني كثلك". قال لها باستياء 'بسبب الحزن الذي سبيته لى'. 

الحزن الذي سببته لك؟' نظرت إليه أدريانا مذهولة في حين نهض واقفأ 
يتمشى في أرجاء الغرفة وينظر إلى الدب الكبير الذي تركه بيل عندما دخل 
الفرفة, 

'الحنيقة ألك خذائكي'. قال مكرراً كلامه: أوإذا كنت مستعداً لأسامحاك 
الآن؛ ومن أجل الطفل فعليك أن تكوني ممتئة جدلا. لم تصدق أانيها وهي 
اتلظر إليه, 

السث ممئنة' نظرث إليه وقد قالت ذلك ببلادة وبرودة. ثم سائته أقسوق 
المخيف أكثر "ستيفن هل تحب الطفل؟ أعني هل تحبه حقا؟ هل َل كل من 
أي شيء آخر. وتريد أن تمضي حياتك لتجعل حياته أفضل*. 

نظر إليها بصمث لوقت ملويل. “فا متقكد ففني "أن أتعلم قاد 
بمرور الوقث” ولكنها رأت وهي تنظر إليه أن شيئاً تألفله:قد.مات منذ زمن 
بعيد ولنها لم تعرفه أبدأً. 

'وماذا إذا شعرت بأننا نشكل لك يل من أجديد؟ فماذا تفعل؟ هل 
اتتركنا؟ أو تبيع الشقة؟ أم ألك ترفع دعوى طلاق؟'. لقد كان قاسياً في معاملته. 
الها ولطفله بشكل غير عباشرء وكان كلاهما يعرف ذلك: رغم ما يقوله عن 
الخذلان.. 
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“لا لستطيع أن أقطع وعدأ عليَألفسي بخصوص المستقبل. أستطيع فقط 
أن أقول إنني سأحاول. وتكن ألتقد أَك تدينين لي بالعودة ويآن أحارل' كانت 
تدين نه يذتك. يا له من محب؟ ا لمن حلون!. 

'عنى أي لساس#إفل ليتطنب مني أن لتزوجك ثانية؟ أرادته أن يوضتح 
كل شيء واآخر مرة.القداكانت هذه هي المجابهة التي كالت تتوق إليها. 

غنا ي#يها الفتقد أنه يجب أن نحاول. اعتقد أن عليك العودة وأن 
الجر بيلك للست أشهر: أو سنة: وعندها آر 

ذا كلك ستمب أن تعون ابا ليس كذلك؟ وماذا إن لم يكن كذلك؟”. 

إعندئذ ان يكون هناك ضير. فالأوراق جاهزة قي مكانهاء ونتصاقع 
يتفي كل منا الخير للآخر”. لقد بدا الأمر وكأنه اثفاق تجارني. 

:وماذا عن سام" قد لصيح واقعأحتييً بالسبة لها. شقصاً ينأ مميزاً. 

قي هذه الحالة إله لكام 

ايا تتروعة. وكيف أشرح له الأمر فيما بعد؟ هل أقول له أنك حاولت ولم 
تحيه؟ لا بالا شسَتيع أن تستعير الأبوية يا ستيفن وأن تجربها. إلك إما ل 
تدملها لو تله كتزواج؛ والحب. وائحياة الحفيفية: فهذء ليست إحدى ألعاب 
كرة أقتضرب التي تمارسها بحيت تستطيع أن تختار شريكأ ينامبك وتلعب 
ضد الشخص انضعيف .هكذا تُظهر أنريتك أمامه". بدا حانقاً مما قانته لله لاثره 
إولكنّ كان كل ذلك يقبأ وكان يعرف ذلكاء 

إذأ لملذا اتصئت بي بافضيط؟ أليس هذا ما كنت تريدينه مني؟ أم ألك 
.تحاولين أن تبحثي عن العرض الأفضل” لم يمر الخاتم ذي اللؤلؤة الجديد درن 
أن يلاحظه ولم يكن غافلاً عن الهدايا الكثيرة التي أثى بها بيل وتركها في 


مدخل الغرقة. 











لا عدت يحاجة إلى عرضك الأفضل. لكني أردث أن أكون متأكدة 
بتي منحتك آخر فرصة تحو ابنك قبل أن تتغلى عله إلى الأبد. قد كنت 





دك 


أعتفد أنك تستحق ذلك. لقد فكرت دائماً 





هك فرصة 
تأسف على ما فعات وتندم عليه بشدة يوماً ماء وأنك قد تحيه بعد أن يوقد 
ولكنك لم تفعل. وكل ما تريده أن تحاول ذلك كما نو أنك تجرب سيارة قي 
معرض سيارات؛ وتريد أن تعيدني لكي أحفظه للده لأنك على استعداد أن 
.تسامحني على خذلائي لك كما تسميه. ولكن لست أنا من خذلك بل أنت خذلتتي 
والطفل الآن'. بدا مرتبكا نكن ليس حزيئاً جدأ على ما قالته الآن. وتساءطث إذا 
ما كان سيشعر بالارثباح إبداً. ولكن مهما كان فإنه لن يتغير لقد أدركت ذلك 
الن بشكل مزكد. 'بمكلك أن نقولي له بأننى عرضت أن أعيدك وأنك رفضت 
لأنك كنث مهتمة بما سسنفولينه له لاحفا. 

"نك تريد ذنك على أساس التجريب يا سئيقن. وهذا لا معلى له' أدركت 
افجاة أنها كانت تصيح ولكنها ما كانت تهتم. لقد استطاعت أخيراً أن تصرخ 
في وجهه وقا! "أريد أن أحبه دون شروط: سواء كان بديئأً أو هزيلًء وسيما. 
أو قبيحاًء حسن الطبع أو سيئ المزاج؛ في المرض وفي الصحة؛ بكل ذرّة حب 
أملكها لأكدمها له. هذا ما أريد أن أعطيه لابني" قالت ذلك وانهمرت الدموع 
في عبليها وأدركت أن هذا هو ما كانت تريد أن تعمليه لبيل أيضأ وبل الاكام| 

اليس هناك ما يسمى حب غير مشروط ما عدا عند الحمفينةاقال للك 
بفلسفة متشا 





'إذا هذا ما أنا عليه'. لقد كان هذا م قدمته اله لفترة إن الزملآن» وهذا ما 
تغلى عله وأدار ظهره لهم 

'حظأ طيباً إذ". وقف ينظر إليها مطولا ولْدَاٍ وكأنه لَّمّ يكن بينهما أية 
مشاعر. على الإطلاق. ثم قال يؤسفنى يا أدريانا آنّاالأأفور لم تتجح ". ولكنه لم 
يكن آسفأ لأنه تخلى عن اينه. فلدقيقة كال /تشنؤَاداً لابنه مفتوفاً به عندما كان 
بين يديه ولكن ما أن أخذئه الممرضة حتى نسي ستيفن الموضوع برمته. 
انظرها نحوه وهي تتصاعل مَْ كان ذلك 
." أنا آسقة من أجلك' قالت له 













ابهدوء. 





“لا تكرني كالك". قشر أخيراً بالانعتاق» وهي تنظر 
سعادة مضاعنة لأنها ابي ب أن 


وهي في 
القد كان صادقاً معها ولم تكن تشعر بأي 
شيء نحوه حتى تخبرإإلآن. .لم اكن مستعداً لتلك يا أدريانا ولا أعتقد أنني. 
أكون كذلك' لقبكانت الكمات الأكثر صدقا الني قالها على الإطلاق نقد كان 
هنا شعوره وموقيه رعَم الاهتمام الذي يثيره في ننسه رايته الابنه الجميل 
الحديث أقولادأؤلكنه نم يكن بيل, وأدركت لثوها أنها مأ عادث تحب ستيقن. 
وليل الآن فقط بل منذ شهور. وبالأحرى منذ أن التقت بييل... أو ربما منذ أن 

كرت الهاحس. 
أعلم'. أوملت برأسها في تؤدة ثم أمندث رأسها إلى الوسائد فقد كان 
صباحاً طويلاً عليها ' شكرأ تقدومك". قلمس يدها بيده ثم اسئدار وخرج من 
الغرفة دون أن يقول كلمة, وكانت تعرف أنه هذه المرّة سيذهب دون رجعة؛ 
ولم تكن لبد أسفة. وكانت تعلم أيضاً أنها ان تفتقده. استلفت في سربر ها تفكر 
.يبيل عندنذرواوتشعر بالق الششديد غتا يكون بيل قد فكر به علدما رآها مع 
ستيفنبكان .كل ما تريده منه هو أن يعود وسوف تستطيع أن تشبرح له الأمرء 
رتكن دقرت ببيل سار ستيقن ونزل إلى الرواق خارجأ بخطوات طويلة 
أرتوقف البرهة عند حجرة حضانة الأطفال ورأى ابنه. كان صبرٌة صغيرة 
التزقاء في مهد من الأكليريك؛ وقد أسند إلى الأعلى حثى تستطيع الممرضاتك 
ارؤيته يشكل أفضل: وقرأ على البطاقة الصغيرة الزرقاء على السلة ما يلية' 
اسميئن» ذكرء 4 بوندات و14 أرئصة - السساعة 5:15 صباحاً". لقد حمل اسم 
والدته قبل الزواج بن على طلب ستيفن منهما عن طريق المحاكم. وإذ نظر 
إليه كان ستيفن يتوفع أن ينتابه شعور ما ثم يسبق له أن أحس به من قبل 
ت لقد كان الطفل جميلاً وضئيل الحجم» 
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أدريانا. وكان كنئك الآن أيضاً. 
وكان ظريفاً أن يعرف أنه كان ابن أحد آخر. لقد فكر 
لفترة وأن يعيده إليها. ولكنه في نهاية الأمر يششعر 
ليس مضطراً لذلك حتى إنه أدرك أن علاقتهم انتهت قفد كانت تريد أشياء 
كثيرة لا يستطيع تقديمها. 

' أهو ابنك؟' قال له رجل عجوز يضع سيجاراً وكان تصلع الرألن. سأله 
ذلك بابتسامة عريضة؛ فنظر ستيفن إلى الطفل يفضول وهز رأسه. لا- لم يكن 
أبنه. إنه ابن شخص آخر. وعندها غادر المستشقى بخطواته المتئدة وقد شعر 
بالسلام من جديد. بالنسبة لستيفن انتهت المعاناة.. 
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انئكة عدداً يحص من المراث ولكنه لم يجب. وفي الساعة الرايعة غات 
ايتسة ,من أناتجة لقد شعرت بالأنم لأنها كانت تدرك ما كان بيل ليفكر ب 
وكالك تر أن توضح له الأمور وأن تخبره بنتيجة زيارة ستيفن لهاء ولكلها 
لم يتم أن تجد.. لقد كانت قلقة بثمأن الحفلة المفاجنة؛ كانت تعلم 
أن لجع يعتمد عليه في جعله يأتي إلى المكثب حيث ينتظلره كل الممالون 
لاقم انسل ليفاجئوء. فاتصات إلى المكتب مباشر متوقعة أن يكون الأخرون 
مناك فى ذلك الوقت؛ وأخيراً وعند الساعة السادسة رد أحدهم على الهائف 
واستطاعت أن تسمع كل الضجة بجانبه لقد حاولت أن تصيح بشكل كاقٍ 
أيستطيع ان ,يلها رغم اتضميج؛ وأخيرا أدرك المدير المساعد من تكين 
وي تهدينا على اتطفل'. لقد أخبر بيل الجميع عن سام؛ ولكن 
لتك إلذنين يعرفونه جيدأً لاحلوا أنه كان هادثاً بشكل غريب. وتوقعوا أن 
السب كونه متعب بعد تلك الليئة الطويلة التي أمضاها مع أدريانا رهي في 
أسالة السقلش. فقد تين أنه كان في الحلة بالصدفة تماماء فبعد أن غادر 
أدريانا ذعب إلى المنزل وإذ شعر بالحاجة ليستعيد صفاء ذهنه ذهب لمكب 
فوصل إلى هناك بعد الموعد المفترض يقثيل. لقد بدا وكأن قدره أن يذهب إلى 
هنك سواء بمساعدتها أو بدون ذتك. 

فل بيل هناك؟” ققد وجدته أخيرً. 

لقد ادر فتود. لفد قال أن عليه فعل بعمت الأشنياء. ولكنها حفلة جميلة. 
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يمضون وقتأ ممتعأ حتى إتهم بالكاد 
افتقدوا ضيف الشرف. تقد انسل خارجاء وقد تأثر بما قعلوا لأجله واكنه كان 
ابتوق لأن يكون لوحده. ققد كانت هذه ذكرى ميلاد هادنة. 

احاولت أدريانا أن تتصل به بالمنزل من جديد: ولكنه كان قد وضع آلة. 
الإجابة من جديد لم تكن تصدق بأنه اتسل من بين أصابعها على هذا النحو أو 
أله لن يمنحها فرصة لتفسر له. لقد كان يعلم دائماً بأنها كانت ستتصل بستيقن 
بعد قدوم العلفل. لكنه ثم بتوقع أن يراه يجئس إلى جوارها في امستشفي. وهو 
يحمل ابنه؛ وبالتأكيد ففد تكوان لديه تصور مونم جداً. وإذ ظلت أدريانا مستلقية. 
فى سريرها في المستشفي في اننظاره بدأت تخاف من الأسوأ 
الرؤيتها. ل بد أنه كان عاضباً جدأ منها حتى إنه لم يرعب برؤيتها من جديد.. 
ولم تكن تستطيع أن تفعل أي شيء آخر لرؤيته. لم نكن تستطيع أن تفادر 
اغرفتها والمستشفى فوجدث نفسها محتجزة. 

حملت العلفل فترة بعد الظهره ووضعته في ميد صغير إلى جوارها 
مليلة المساء. وعندما طلبوا نيا صينية العشاء ردثها إليهم كما هيه ووضعت 
الدب الكبهر الأزرق على الكرسي وجلست تنظر. بحزن إليه وإلى الررودةة الكل 
اما كانث تريده هو رؤية بيل لتخبره كم كانت تحبه. 

"هل ترغبين بحبة منرم" سألتها الممرضة في انساعة الثامنة؛ ولكنها 
اكثفث بأن هزت رأسها ودونث المسرضة ملاحظة عنى إسَلاتهآً انصحية 
حول احتمال وجود اكثقاب ما بعد الولادة. كانوا قد نولو ملاحظة بأنها ثم 
تأكل شيئاً على الغداء؛ أو العثاء: بل كانت لا تابحمل نحو ابنها لقد 
كانت هادئة وغير راغية في التواصل مع أذ وحالما الممرضة 
الغرفة اتصلت بانشقة من جديد وكانت آلةبالآحبّة ألا تزال تعمل فتركت اله 
ارسانة تطلب منه قيها أن يتصل بها. 

التقطت اتطفل من جديدء وحمئه إنيها لوقت طويل وعى تنظر إنى أنه 
الصغير» وعيناه الناعستان وفمه الجميل: وأصائعه الصغيرة الملتفة برفق. نقد 
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كان جبيلاً وصغيرأ ورتعاً وكنتٍمُللتقةافَى التحديق به حتى إنها لم سمع 
وهر 





اتيب ينفح محدثً سبوا قريأ د كَل ولم تزه يقن هنك 
ايراقبها ويسعى جهده لآلا تنظ عليه آية مشاعر نحوها أو نحو الطفل في 
حين دارت وجهها فب تحوه وانقطعت أنفاسهاء ومن دون أن تفكر مدت 
.يدها نحوه وحاولت أن ته من السرير الم يكن هذا الأمر سهلا النسية 

“بق بهناك' قال لها بلعلف 'لا تنهضي. ثقد جلت كي أودعك فقطا 
.بارداً وؤأدنا وير مقترباً إلى السربر ولكئه حافظ على ذلك البعد عنها. ثقد بدا 
اميل افيد /أبشكل واضي وشعرت نوعاً ما بأند لم يكن قد جاء لثوه من 
األحفلة.,فالحفلة كنت مفاجئة وكان بلبس كنزة وينطال جينز آنذاك ولكنه الآن 
ذا وكأنه ارتدى تيابه لأمر هام ققد كان يرتدي بئلة من لسيج التريد الإنكليزي 
إقميسا عاجى اللون: ويضع ريطة عنق ماركلا هيرمس رينثعل حذاء رسمياً 
بني اللون» ركان هناك ممطف شتوني على ذراعه وأدركت فجاة أنه كان 
زاعلل. 

إلى أبنهوأنت ذاهب؟' سألئه وهي فلفة وقد شعرت ثتوها أن كل ثميء قد 
تغير بيدبما. خلااإتضع ساعات منذ ذلك الصباح ولم يسش اثنتا عشر ساعة 
عنى الوقةإللتي كانا فيه قبا واحداً وروحأ واحدة, . والآن قد التزع نفسه بعيداً 
علها ويه هو بغادرهاء وتكنها كالث تعرف السبب. وكانث تتسامل إذا كانت 
اتستطيع أن تشفي الجرح الذي كانث هد سبيته له. 

تقد فكرت يأن أذهب إلى نيويورك كي أرى الأولاد يضعة ليام". قال 
أوقد نظر إنى ساعته' يجب أن أغادر خلال بضع دقائق كي أنحق الطائرة 
اشعرث يقلبها يغوص في أعافها وهي تنظر إليه وتملكها الخوف والبالن 
الإحساسها يأنها ستققده. تقد كاد هذا الإحسالن يقمد أنفاسها وهي تنظر إليه وقد 
ابدا يجول ينظره في أرجاء الغرفة بلا ارتياح ثم بنظر إليها من جديد. ولكنه 
كان تواقاً لأن يتحاشى النظر. إلى الطفل. 

“هل يعرف الأولاد أن أنك أت إليهم؟. 
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"لاه قال بحزن لقد قكرت بأن أفاجنهم". 

"كم ستبقى هناك” لم تدر ما تقول نه سوى أنها كانت آسفة: وأنها كانت 
حمقاءء وأنه ما كان يجب عليها أن تهتم لما يفكر به ستيفن: وإنه كان ندل 
.وأنها هي أيضاً كانت كذلك؛ وأنها كانت تحب بين أكثر من الحياة ننضها. وأ 
ابنهما... إذا بقي بيل وسامحها. 

'لا دري كم سأبقى' أجابها وهو يمسك بمعطقه على ذراعه وينظر إليها 
بتوق السبوع.... أسبوعين.... لقد فكرت بأن أخذهما في إجازة صتيرة بعد 











دائماً تحت رحمة آخرين لكي يصل إلى النادن الثين يحيهم.... ليسلىء 
أدريانا.... ستيقن ولكنه لم يكن يسمح لنفسه بأن يقكر بثلك الآن. تقد كان كل 
اما يفكر به الآن هو أن يرى ولديه ثانية وأن يخرج من كاليقور: 
فيه الكفاية وكان بحاجة لاه 
يخرج من المدينة ويدع أحد ما يهنم بمشاكله. كانت هنك نصوص كثيرة 
ينبغي على أحد أن يعمل عليها أثناء غيابه وإذا ثم يعرقوا ما يفعلون سيتوجب 
عليهم أن ييتكروا الأفكار. 

ابالمناسية لقد استكدمت ممرضة من أجلك. وسوف تمر_عليك خلال 
النهار» أ ثبقى معك طوال الليل إذا احتجت إلبها عندما تغادرينا المستقاقى أن 
الم أنتفي بها بنفسي ولكن في الوكالة قالوا إنها رائمة وماهرعاألقد كفي كل 
اشيء فاغرورقت عينا أدريانا باتدموع وهو يقول ذلك. 

أما كنت مضطراً لك إذ يمكنني الاعنداء يبي 

القك فكرث أنك قد تحتاجين للعون من اجل اثعنيبي' ما 
ذلك ولكنه نظر إليها بفصول وهو يشعر,أكثن بأنه أحمق 
إلى منزلي أو إلى منزل ستيفن فأدركت مر وله ما يدور في رأسه وتصدع 
قلبها من أجله؛ لفد كان ذلك خطؤها وهذا ما جعنها تستاء من نفسها جد للألم 


الذي سبيقة له 

















'لن أعود إلى ستيفنء أيدً. سواقة لن أذهب معه إلى أي مكان' قنت ذلله 
بلهجة تأكيد فنظر إليها بادتفر ل 

تقد أخنت اسطياعا هذا تيك بأن.... تقد فكرت.... لقد كنت أعلم أنك. 
كنت ستتصنين به'. قالةمو طحا لها. 'ولكنني لم أعرف أنك كنث ستقعلين ذلك 
في القريب العاجل :كك يكيب أن أكون مستعداً لذلك' قال في هدوء "ولكنني لم 
أكن كذلك فأخذت على احين غرة عندما دخلت وأنتم الثلاثة هنا.... لفد كنت 
مسروراً ديفي والادة سام وكل شيء و....' بدا حزيناً جداً وهو ينظر إليها 
احتى إن الأتّوع الث على خديها وهي تنظر إليه ثم نلظر نحر الطفل. 

تق أكنت أريد أن أسوي الموضوع بسرعة... ريما كان هذا خط مني؛ 
لكي أردته أن برى الطقل.... وأن أعتفه روحياء أو أعطيه بركة؛ أو شيئاً 
عن هذا القبيل. لا أعرف بما فكرت.... لا أدري أية أوهام مجنوئة راودلتي 
في تلك الوقت فيما يتعلق بإحساسي بألني مدينة لستيفن بسبب الطفل. ريما 
أحست بلذنب لأخذ شيء على هذه الدرجة من الروعة منه وأن أدب ظيري 
لهء بل حتى أن أشاركف فى الاهثمام به ولكن الحفيقة هي أله لم يدرك معلى 
أن يكون لدة طقل إنه لا يريد أن يعرف معنى الحبء ليس الطفل إلا مشقة. 
إله احقاميؤوس منه؛ وقد كنت أكثر منه حماقة علدما تزوجته بالدرجة 
الأولق'. ولظرت ببؤس نحو بيل ويكت وقد حملت الطفل؛ وفجاة بدأ الملفل. 
.ينواغ باكياً فوضع بيل معطفه جائباً وائجه نيساعدها. 

'إيه. إيه دعينى أفعل ذلك...' كان خادثاً ورفيقاً وكانت بداه بارعتان فيما. 
يفعله بينما كلث تراقبه. سأنها هل هو جائعة؟. 

لا أعلم. لقد أرضعته قبل فليل ولا أن أنه في حاجة إلى ذلك الآن. 

'ربما مبلل". فتحقق منه كالخبيرء ثم لَه من جديد برشاقة بالبطائية بينما 
كقت تنظر إليه منعجبة من براعته في كل شيء يلمسه ايتداء في التلفزيرنه 
إلى مهارته في إعداد أطباق البيض المخقوق» إلى علايته بالأطفال. "الأمر فقط 
هو أنه يريد أن يكون مشدوداً على ما أعتقد. يُفضتل أن لا تتركيه مفكوكا. 
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فالأولاد يحبون أن يكوتوا محزومين مثلهم في ذلك مثل الشرئقة. هه سأريك". 
افشرح نها كيف تنصرف معه ثم أعاد لها الطقل بيدين والقتين بينما تمخات 
وشكرته. 

لا أدري بما كنت أفكر عندما اتصنت بسثيقن: ولك حالما وصل هذا 
أن الأمر كان خطاء وبعدها دخات أنت وقبل أن أقول شيناًء خرجت 
ثانية". وعادت إلى اليكاء من جديد: ودخنت الممرضة وهزت رأسها من جديده 
وهي تعتقد أن دريانا كانت تظهر أول علاثم اكتناب ما يعد الولادة أو ان 
زوجها يجعلها تمر بأوقات عصبية. ولكن كان هنك شيء يجري الآن. 
'حاولت أن أتصل بك طوال النهار" استأنفث أدريانا تقول. وثم لستطع أن 
دك في أي مكان' قالت له عاتبة أواليوم كان ذكرى ميلانكا. 
"أعلم أنه كان كذلكه'. وابنسم القد بدت مثبرة تلشفقة ومستاءة وكالأطفال 
وقد وضعث قرساً أزرق فى شعرها. لقد بدث كفتاة مراهفة تحمل ابن شخص 
آخر, 'ولكن الأمر كان محرجاً جد لي عندما دخلت الخرفة وكان هنا فأنا لم 
أتوقع و :ا الأمر لي حميمبا بينكم'. 

احسنأ فد كان الأمر موثراً جدأ في البداية'. شرحت له وهي ترهب أن 
يجلس» ولكنها لم ترد أن تقترح عليه ذلك مخافة أن يتذكر أن عليه الك 
الطائرة. 'لند نظر إلى الطفل وكأنه لم يرى أباً طفلا. لقد كان متقلاء و علياً. 
وبايدأء ومتعجرفاء ولا أعثقد أنه أحب يومأ أي شخص أو أي شسيء في حياته 
ما عدا مضرب التنس خاصته أو سيارئه البورش. لفد كارإيعلى استعداد 
السامحتي وإغادتى والطفل إليه على أساس التجريب'. !هل تتخيل ذلك؟' 
.وكانت لا تزال غاضبة عندما قالت ذلك. 

“رماذا لو أنه أعادك دون فيد أو 





أدركت 

















في فلك بفه يحبك+*. 
تقد أتركث أن الأران قد ناث وأياكشيء. 
لم يكن أيدأ وكأنا لم نعرف بعضنا أ 


جداً. لم أعرف: معنن الحب إلى أن الثقيث بك قالت ذلك بعذوبة فوضع 
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عمطفه إى جانب الدب الأزرق ووب يمن سريرها حيث كانت الا نزال 
الم لستطع أن أتحمل اك لخسارتك أدريانا... لم أستطع. لقد مررت 
بذلك من قيل» وأعرةلةإما يكوْوا عليه الأمر", ونظر إلى الطفل الدائم عتدئد "لا 
أريد أن أففدك يسا 'لنا !أريدكما وطومي وآدم مثى استظعت... وإلى الأبد. 
اليس ني الحق أن أقنااقي طريتك لفد كنت متزوجة من سثيفن؛ ولك الحق أن 
تعودي إلله إذ أرنت. قإذا عفدت عزمك وأخنت قرارتك رأنث متأكدة من ذلك 
الأنافليني أود أن أعرف...' ونظر إليها بعنين مليئتين بالالم. لقد بلع من 
العمز الأزابعين. 
الم أحب أحدأ أذاً أكثر منادا مدت يدها لحوه فعالفها بذراعيه وسالت 
إقدموع عفى وجنتبها. لقد شعرث بأنها كانت تبكي طوال النهار وهو أيضاً لد 
مرت عليه ذكرى ميلاد كريهة. 'لم أكن لأستطيع أن أعيش بدونك' كانت لا 
تزال ترتجف وهى نفكر بذلك فبحماقتها وغبائها كانت للقده. 

ابتسم بيل لها طويلآه ولم يقل أي شيء بل ساعدها على رضع الطفل في. 
المهد لثم نفل ليها من جديد: 'إنلي أحيك. أريدك فقط أن تعلمي كم أنني 
أحبك”إتإنظر إلى ساعته وابتسم وقد جنس إلى جوارها على طرف السرير, 
'بيقق أن اللطائرة قد فاتتني للتو'. ولكنه كان يريد أن يفاجئ الأزلاد على كل 
أحان مرف لن يخيب أملهم إذا لم يذهب اهل تمائعين إذا أمضيت الليلة؟! 
يتم لها فضحكت وتمخطت ثتية. لقد كان يوما مشبرياً بالعر اطف وكذلك 
قليلة التي سيقته. 

“لا أدري بالضبط ما ستقوله الممرضات". ولكن بدا أنهما لا يياليان 
بالأمر. فتعانقا فى سريرها وقد ارتدت أدريانا ثوب النوم الوردي اللون الذي 
كان قد قدمه هدية لها في الغيد. أما هو فكان يرتدي بذلة التويد التي من لندن. 
بعد ذلك دخفت الممرضة لكي تطمئن عليها فرأتهما يثبادلان القبلات» فأغلفت 
الباب بهدوء وخرجت وهي تدرك أن ااسيدة ثوميسن كانت تشعر بتحسن كيبي 
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جداً. 
'سوف يظنون أننا نسيء التصرف” همستث أدريانا له عندما أغلقت 


'لديّ هدية عيد لك" تذكرت أدريانا الساعة فجأة واستمرا في القبلات 
والعنيث باأيسات: 7 


"الآن”” قال وهو يضحكء قيس فرت يهأ ده . 

إنك تعرفا. ولكنه قبلها طويلاً وبقرةو ضمها إليه شعرا بالمصالحة 

مع العالم بأسره. 7 

الي مفاجاة لكا قال لها ترق في الفكي بينا لستدار خلفً إلى 
الوسائد جنبا إلى جنب. .7,07" 

"ما هي" كانا لا بيكإلان ,يتحدثان بهدوء خشية أن يوقظا الطفل» ولآن 
حياتهما فجأة قد دتميل وللائة حاظة بالسلام. 

أن نتزوج خَأيل لايع القادمة لايل . 

لا يم الوك مناسب' وتظاهرت أنها تعبس في وجهه في حين 
كانت تحرك يدها حتى التمع في يدها الخاتم الذي كان قد أعطاها إياه في العيد 

'أريد أن أضع اسمي في شهدة ميلاد سام قال لها بيل بنوع من الحزم. 

'ما رأيك باسم صموئيل وليم ثيغين” اقترحت عليه الاسم بابتسامة 
خجلى. فمال نحوها وقبلها. 

'يعجبني...' قال مبتسماً وقد شذها إليه بقوةه وهو يشعر بأن قلبها قد 
التصى بقلبه؛ وصار للقلبين نبضة واحدة. 
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